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اعترافات بلير تبرئ صدام
عبد الباري عطوان

فجّــر توني بلير رئيــس وزراء بريطانيا الســابق قنبلة من العيــار الثقيل، أذهلت 
الكثيرين في بريطانيا، باعترافه بأنه «كان سيذهب الى غزو العراق واحتلاله حتى 

لو عرف مسبقا ان نظام الرئيس صدام حسين لا يملك أسلحة دمار شامل».
الانكــى من ذلك، ان بليــر قال انه لن تعوزه الحيلة لايجاد اســباب وذرائع اخرى 
لتبريــر الغزو، فالهدف الاساســي هو تغييــر النظام في بغداد والاطاحة برئيســه 

صدام حسين مهما كلف الأمر.
تصريحات بلير هذه جاءت في مقابلة مع محطة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، 
ومع محررة برنامجها الديني، وفي محاولة من جانبه للدفاع عن معتقداته الدينية، 

وعمق ايمانه بالمذهب الكاثوليكي الجديد الذي اعتنقه قبل سنوات محدودة.
وربما تكون هذه الاعترافات فاجأت الكثيرين في بريطانيا، سواء أوساط النخبة 
السياسية، أو مختلف الفئات الشعبية، ولكنها قطعا لم تفاجئ الكثيرين من أمثالنا، 
الذين كانوا أقلية، في معارضة الحرب، والتأكيد على وجود مؤامرة امريكية وضع 
خطوطها المحافظون الجــدد في أمريكا، ومعظمهم من اليهود الداعمين لإســرائيل، 

لإذلال العرب والمسلمين.
الرئيس الامريكي السابق جورج بوش كان أول من أماط اللثام عن هذه المؤامرة، 
عندما قال انه سيشــن «حربا صليبية» ضد الاسلام والمسلمين. وحاول مساعدوه 
أن يلطفوا من فظاظة أقواله هذه، تارة بالقول انها «زلة لسان»، وتارة أخرى بأنه لم 

يقصد هذا الكلام بحرفيته، وان الأمر مجرد «مصطلح لفظي».
بلير أكد في المقابلة نفســها، ان تعبير «الحرب الصليبية» لم يكن اعتباطيا، وإنما 
يســتند الى نوايا حقيقية، ومشــروع مشــترك «انغلوسكســوني»، عندما قال «ان 

الحرب كانت دينية».
وأضاف: « لقد اعتقدت ان هناك صراعا رئيســيا يجري حول العالم، صراع حول 

الاسلام، وما يحدث داخل الإسلام نفسه».
٭ ٭ ٭

العراق كان مســتهدفا لأنه أصبح يشكل خطرا على اســرائيل والهيمنة الغربية، 
والامريكيــة خصوصا، علــى مقدرات الأمــة النفطية، ولذلــك بات لزامــا إزالته من 
الخريطــة السياســية والعســكرية في المنطقــة، وبما يــؤدي الى اســتمرار التفوق 

العسكري الاستراتيجي الاسرائيلي.
الشــهادات التي أدلى بها المســؤولون البريطانيون أمام لجنة الســير تشيلكوت 
التي تحقق حاليا في الحرب على العراق، كشفت ان بلير بدأ التفكير في تغيير النظام 
منذ عام 1998، أي قبل عامين تقريبا من تبني المحافظين الجدد لهذه الاســتراتيجية. 
والأهــم من ذلك ان بلير وقّــع وثيقة الحرب على العراق مع جورج بوش قبل عام من 
الغــزو، ولم يعبأ مطلقا بآراء زملائه في الوزارة بمدى خطورة هذه الخطوة، وضرب 
عرض الحائط بتوصية من السير غولدسميث المدعي العام والخبير القانوني بعدم 

شرعية هذه الحرب.
بلير كــذّب على البريطانيين ونوابهم، بل وحتى علــى مجلس وزرائه، وظل يردد 
هــذه الأكاذيــب حتى بعــد انتهاء الحــرب، وظهور نتائجهــا الكارثية على الشــعب 
العراقي والمنطقة بأسرها. فعندما كان يتحدث أمام البرلمان عن قدرة النظام العراقي 
على إعداد أسلحته البيولوجية والكيميائية والنووية لضرب بريطانيا ومصالحها، 
كان يعلم جيدا أن هذه الاسلحة غير موجودة. وعندما كان يقول ان الرئيس العراقي 
يستطيع أن ينقذ نفسه ونظامه اذا ما تعاون مع فرق التفتيش الدولية كان على اطلاع 
مؤكد على تقارير لجنة المخابرات البريطانية المشتركة برئاسة جون سكارليت، التي 

تؤكد تدمير جميع مخزون اسلحة الدمار الشامل العراقية.
وهكــذا فإن الذين «فبركوا» الأســباب والذرائع لتبرير غزو العراق، هم أنفســهم 
الذيــن «فبركوا» محاكمة رؤوس النظام العراقي، وأصــدروا أحكام الإعدام بحقهم 
ونفذوها بســرعة قياســية، لأنهــم كانوا يعرفون جيــدا ان هذه الاكاذيــب لن تعمّر 
طويلا، وأن الشــعب العراقي ســيعرف الحقائــق، ويدرك حجم الكارثــة التي وقع 

فيها.
الاحاديث عن انتهاكات حقوق الانســان، وعنف النظام في العراق، كانت مجرد 
قنابل دخان لإخفاء الهدف الحقيقي من الغزو، وهو كسر شوكة هذا البلد، وتمزيق 
نســيجه الاجتماعي والثقافي، وتدمير هويته الوطنيــة، وإغراقه في حروب عرقية 

وطائفية.
٭ ٭ ٭

بليــر اعترف أيضا بأن أكثر مــا كان يهمه هو الإبقاء علــى العلاقات الخاصة مع 
الولايــات المتحدة في أقــوى صورها وأشــكالها، اي انه لا يســتطيع ان يتخلى عن 
الرئيــس بــوش وادارته، والتردد في المشــاركة في خوض حروبه في افغانســتان 

والعراق.
العــراق وافغانســتان كانا ضحية هذه الحــرب الصليبية، ومن المؤســف ان كل 
الوعــود الامريكيــة والبريطانية بتحويلهمــا الى نموذجين في الرخاء والاســتقرار 

والحكم الرشيد ثبت كذبها، او على الاقل عدم جديتها.
فهــل من قبيل الصدفة ان هذين البلدين المســلمين يحتلان المرتبتين التاليتين بعد 
الصومال، كأكثر دول العالم فســادا في العالم، حســب تصنيف منظمة الشــفافية 

الدولية؟
اعترافات بلير الموثقة هذه لا يجب ان تذهب هباء، وانما يجب استخدامها من قبل 
الخبــراء القانونيين، العرب والمســلمين، للمطالبة برفع دعــاوى امام محكمة العدل 
الدوليــة، ومحكمــة جرائم الحــرب في لاهاي، لتقــديم المتورطين في حــرب العراق 

امامهما كمجرمي حرب.
تغييــر الانظمــة بالقــوة العســكرية، ودون مســوغات قانونية، انتهــاك صريح 
لمعاهدة جنيف والقانون الدولي، ووردت هذه الفتوى حرفيا في تقرير المدعي العام 

البريطاني غولدسميث الذي قدمها الى توني بلير عندما طلب رأيه القانوني.
٭ ٭ ٭

الشعب العراقي خسر اكثر من مليوني شهيد، نصفهم اثناء الحصار الذي استمر 
13 عامــا قبل الحــرب، ونصفهم الثاني بعدهــا، علاوة على مليونــي ارملة، واربعة 
ملايين يتيم، وتشــريد حوالــى اربعة ملايين داخل العراق وخارجــه، وتدمير البنى 
التحتية للبلاد، والطبقة الوســطى، وهذه الخســائر لا يجب ان تمر دون تعويضات 

مادية من قبل الدول صاحبة مشروع الاحتلال.
من المؤسف ان الحكومات العربية التي تتباكى حاليا على الانهيار الاستراتيجي 
الحادث في المنطقة بســبب غياب العراق كقوة تحفظ التوازن الاقليمي في مواجهة 
صعــود القوة الايرانية، ســاهمت بــدور كبير في دعم «مشــروع بليــر ـ بوش» ذي 
الجذور الصليبية ضد الاســلام والمسلمين، مثلما وقع بعض العراقيين في المصيدة 
نفســها بحســن نية او ســوئها، والاخطر من ذلك انهم جميعا مستمرون في الخطأ 
نفســه، ويســتعدون للمشــاركة في حــرب امريكية جديــدة يرجّح الكثيــرون انها 

ستكون ضد ايران.
بلير يقابل بالحفاوة في معظم العواصم العربية باعتباره مبعوثا للجنة الرباعية 
للســلام في الشرق الاوسط، بينما يســتقبل بالبيض الفاســد في معظم العواصم 
الاوروبيــة التــي تطالــب بمحاكمتــه كمجرم حــرب ملطخة يــداه بدمــاء العراقيين 

الابرياء. 
الا تعكــس هذه المفارقــة، الى جانب مفارقــات اخرى كثيرة مخجلــة، مدى حال 

الهوان التي تعيشها الامة العربية حاليا؟!

ضجة في فرنسا بعد رفض المهاجم المغربي مروان الشماخ السفر للعب في اسرائيل
لندن ـ «القدس العربي»:

فيما يرفــض رياضيون عرب واجانب لقاء نظرائهم 
الاســرائيليين، لان «معتقداتهــم واخلاقهم» لا تســمح 
لهم باللعــب امام من يعتبرونهم «مشــاركين في ايذاء 
الفلسطينيين»، تقوم تل ابيب في اغلب الاحيان بحملة 
شــعواء ضدهم في محاولــة لتحقيق اي مكســب في 

مجال التطبيع معها من قبل الدول العربية.
واخــر موقف من مواقف «الشــرف» التــي يتخذها 
هــؤلاء الرياضيون جاء برفض المهاجم المغربي مروان 
الشــماخ (لاعب بوردو الفرنسي) السفر إلى إسرائيل 
مع فريقه الذي قابل فريق مكابي حيفا الإسرائيلي في 
الجولة السادســة والأخيرة من دوري المجموعات في 

دوري أبطــال أوروبــا التي انتهت بفــوز بوردو بهدف 
دون مقابل. وقال اللاعب لوســائل الإعلام «الكل يعلم 
أنني مسلم، وتحدث في تلك الأراضي العديد من الأمور 
غير المقبولة ومن بينها عملية اســتيطان الصهاينة في 

الضفة الغربية وهذا ليس من حقهم».
وتحدث الشماخ كإنسان وليس لاعب كرة وقال «أنا 
إنسان وعندي قلب وأشعر بنفسي معنيا بالأمر حينما 

أراهم يقومون بإيذاء الناس هناك في فلسطين».
وقابلت الجماهير المغربية ما فعله الشماخ بترحاب 
شــديد، وأشــادت بــه بشــكل كبيــر جــدا مــن خلال 
المنتديــات، وقــال أحدهــم إن الشــماخ بمــا فعله يعد 
أحــد أبطال العرب خاصة أنه تــرك فريقه وفضل عدم 
الســفر إلى إســرائيل واللعب في المكان الذي يقتل فيه 

الفلسطينيون.
واثــار رفــض الشــماخ ضجــة فــي فرنســا، حيث 
بدأت المؤسســات الصهيونية اعــداد العدة للاحتجاج 
ضد الشــماخ ومحاولــة التأثير على اتحــاد كرة القدم 

الفرنسي لمعاقبته.
ورفض العشــرات مــن اللاعبين العرب والمســلمين 
الدوليــين خــلال الســنوات الماضيــة المشــاركة فــي 
مباريات في اســرائيل او امام اسرائيليين. ومن هؤلاء  
الحــارس الدولــي الفلســطيني رمــزي صالــح، الذي 
رفض المشــاركة في مباراة فريقه الأهلي المصري أمام 
برشــلونة الأســباني، بســبب وجود لاعب اسرائيلي 

ضمن صفوف الفريق الأسباني. 
وكان قرار أحد لاعبي منتخب ألمانيا للشــباب بكرة 
القدم برفض اللعب مع فريقه ضد إسرائيل اثار موجة 
من الغضب العارم في أوساط ممثلي الطائفة اليهودية 
، الذين طالبوا بإقصــاء اللاعب، وهو من أصل إيراني 

ويدعى آشكان ديجاجا، من المنتخب. 
وكانت شــارلوت كنوبلــك، مديرة الهيئــة المركزية 
لليهــود في ألمانيا وصفت تصــرف ديجاجا بأنه «غير 

رياضي إطلاقا».
وكان الاتحاد الدولي لكرة الطاولة فرض حظرا على 

مشــاركة لاعبين من الســعودية واليمن في البطولات 
الدولية لعدة اشهر لرفضهما اللعب امام اسرائيلي. 

وكان الوفد الاسرائيلي قد احتج بشدة لدى الاتحاد 
الدولي للعبة بســبب رفض الســعودي نبيل المجهوي 
واليمني هاني الحمادي اللعب امام الاســرائيلي جاي 
النســكي في التصفيات التمهيدية ببطولة العالم لكرة 

الطاولة في باريس. 
وتســبب رفض فرج درويش، بطــل الأردن والعرب 
فــي الملاكمــة، اللعب مع ملاكــم إســرائيلي في إحدى 
البطــولات التــي أقيمــت في تركيــا قبل أعــوام، بدفع 
الاتحــاد الأردنــي للملاكمــة لحرمانه مــن اللعب مدى 

الحياة.
الشــباب  اجتمــاع لجنــة  عــام 2007 شــهد  وفــي 
والرياضة بمجلس الشــعب في مصــر تباينا في الاراء 
حــول مشــاركة اســرائيــــل فــي بطـــــولــة الجائزة 
الكبرى لسلاح الشــيش التي اقيمت باســتاد القاهرة 

الدولي.   (رأي القدس ص 19)

علي صالح يقر إجراء حوار سياسي مع كافة الأحزاب للخروج من الأزمات
اليمن: الحوثي يتهم الطيران السعودي بقتل 70 مدنيا 

وإصابة أكثر من 200 آخرين بغارات جوية بصعدة

مصر ضبطت نفقا لتهريب 
السيارات إلى غزة 

زهيـر  مـن  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  الناصـرة   ■
انـدراوس: قالـت مصـادر أمنية إن الشـرطة المصرية 
عثـرت امـس الأحد على نفـق لتهريب السـيارات إلى 

قطاع غزة تحت خط الحدود بين مصر والقطاع.
وقـال مصـدر إن فتحـة النفـق التي عثـر عليها في 
الجانب المصري توجد على مسـافة نحـو 300 متر من 
خط الحدود وإن حراسة مشددة فرضت عليها إلى أن 

يتم تدمير النفق.
وأضـاف أن قطر النفـق يبلغ نحـو مترين ونصف 
متـر وأن فتحته فـي الأرض المصرية هي منحدر مدعم 
بالخرسـانة المسـلحة يسـمح بنـزول السـيارات إلى 
الداخـل لسـحبها في مسـار النفق إلـى الجانب الآخر 

من النفق.
وتابـع أن السـلطات المصرية ضبطـت نفقا مماثلا 

منذ نحو ستة أسابيع ودمرته.
وتقـول المصادر الأمنيـة إن مئات الأنفاق السـرية 
مقامـة تحت خط الحـدود وإنها تسـتخدم في تهريب 

البضائع إلى القطاع الذي تحاصره إسرائيل.

توقعات بحضور نصر الله لسورية 
لتقديم العزاء للاسد في شقيقه

■ دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: شيّع 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد شـقيقه الاصغر مجد 
الذي توفي السـبت في دمشـق بعد صراع مع المرض، 

وفق بيان سوري رسمي.
وشـارك في مراسـم الدفـن رئيس مجلـس النواب 
اللبنانـي نبيه بري ورئيس اللقـاء الديمقراطي طلال 
ارسـلان ورئيس حزب التوحيد اللبناني وئام وهاب 

ووفد من حزب الله اللبناني الحليف الأبرز لدمشق.
العربـي»  لـ»القـدس  مطلعـة  مصـادر  وتوقعـت 
حضور الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله 

الى سورية لتقديم التعازي للرئيس السوري.
وكان الرئيـس الايراني محمود احمدي نجاد ابرق 
معزيـا نظيره السـوري بشـار الاسـد بوفاة شـقيقه 
مجد، حسـبما افادت وكالة انباء «فـارس» امس نقلا 
عـن مكتـب الشـؤون الاعلاميـة لرئاسـة الجمهورية 

الايرانية.

تقارير: العالم الإيراني الذي 
اختفى بالسعودية أطلع مفتشين 

دوليين على أسرار نووية 
■ لندن ـ د ب ا: ذكرت صحيفة «صنداي تليغراف» 
البريطانية امس الاحد أن العالم الإيراني الذي اختفى 
قبل سـتة أشهر كشف أسرار البرنامج النووي لبلاده 

لمفتشي الأسلحة الدوليين الذين زاروا منشأة قم. 
وكان العالم الإيراني شـهرام اميري قد اختفى بعد 
وصوله إلى السـعودية لأداء العمرة فـي أيار (مايو) 

تاركا زوجته وأسرته. 
ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية فرنسية 
القـول إن اميري التقـى بالمراقبين النوويـين التابعين 
لـلأمم المتحـدة بمطـار فرانكفـورت قبيل سـاعات من 

توجههم لتفتيش منشأة تخصيب اليورانيوم. 

صنعاء ـ «القدس العربي»
ـ من خالد الحمادي:

اتهمت جماعة الحوثي المتمردة في صعدة بشـمالي اليمن 
الطيـران السـعودي امـس الاحـد بارتـكاب مجـزرة كبيـرة 
بحـق اليمنيين القاطنين فـي مناطق يمنية محاذية للشـريط 
الحدودي مع السـعودية، وأن عدد الضحايا في هذه المجزرة 

تجاوز 70 قتيلا وأكثر من 200 جريح.   
وقالـت جماعـة التمـرد في بيان رسـمي تسـلمت «القدس 
العربي» نسـخة منـه ان «الطيران السـعودي ارتكب صباح 
هـذا اليـوم (أمس) مجـزرةً وحشـيةً دموية بحـق المواطنين 
قين في سـوق بني معـين، بمديرية  اليمنيـين الأبرياء المتسـوّ

رازح».
وذكـرت أن عـدد الضحايـا لهذه المجـزرة التـي نفذت عبر 
غـارات جوية سـعودية وصل حتى ظهر أمس الـى 70  قتيلاً، 
وأكثـر مـن 200 جريح، «فـي صـورة دموية ووضع إنسـاني 

مأساوي وفي جريمة بشعة».
وأوضحت أن الطيران السـعودي اسـتمر منـذ فجر أمس 
وحتـى الظهر «في شـن غـارات جويـة متكررة علـى مديرية 
رازح تجـاوزت حتـى وقـت الظهر أكثر مـن 50 غـارة جوية، 

تركـزت على الأسـواق والقرى والطرقـات العامة في مديرية 
رازح. وقد عكست هذه العملية الوحشية الإجرامية غضباً في 
صفـوف المواطنين اليمنيين جراء هذه المجزرة البشـعة بحق 
أبرياء ومتسـوقين ومواطنين يبعدون عشرات الكيلومترات 

عن مناطق المواجهة».
وعلمت «القدس العربي» من مصادر محلية أن قصفا جويا 
مكثفا اسـتهدف منطقة بني معـين صباح أمس، ذهب ضحيته 
العشـرات مـن القتلى والجرحـى، على الرغم مـن وقوع هذه 

المنطقة في مكان بعيد عن وجود المتمردين الحوثيين.
وذكرت هذه المصادر أن سـكــان المنطقــــة لم يتمكــنوا 
من تحديـد نوعيـة الطائرات التـي قصفت هـذه المنطقة، ولا 
تحديد هويتهـا وعما إذا كانت سـعودية أم يمنية، في الوقت 
الـذي لـم تسـتبعد أن تكون هـذه الطائرات سـعودية، لكنها 
أشـارت إلـى أن الطيران السـعودي غالبـا ما يقـوم بغارات 
جويـة أثناء الليل، حتى لا تعرف هويـة الطائرات التي تقوم 

بذلك.
ووزع مكتب قائد التمرد الحوثي بصعدة عبد الملك الحوثي 
صورا تلفزيونية لقصف جوي على مناطق مأهولة بالسـكان 
قال إنها غارات جوية سعودية على منطقة بني معين بمديرية 

رازح في صعدة التي وقعت أمس.  
فـي غضون ذلك عقد مجلس الدفاع الوطني (أعلى سـلطة 

عسـكرية في اليمـن) اجتماعـا طارئا أمس برئاسـة الرئيس 
علـي عبد الله صالـح، القائد الأعلى للقوات المسـلحة، ناقش 
خلالـه العديد مـن القضايا الملتهبة في السـاحة اليمنية وفي 

مقدمتها قضية الحرب في صعدة والقضية الجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سـبأ» الرسـمية أن مجلس 
الدفـاع الوطنـي في اليمـن أقر إجـراء حوار وطنـي وصفته 
بـ»الجاد والمسـؤول» تشـارك فيه كافة الأحزاب السياسـية 

والقوى الوطنية.
وقالت إن فـي مقدمة القضايا التي ناقشـها مجلس الدفاع 
الوطنـي «الدعـوة الموجهـة مـن فخامـة رئيـس الجمهوريـة 
كافـة  فيـه  تشـارك  ومسـؤول  جـاد  وطنـي  حـوار  لإجـراء 
الفعاليات السياسـية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني 

حول كافة القضايا التي تهم الوطن».
واشـترطت الدعـوة للحـوار الوطنـي أن يكـون «تحـت 
سـقف الشـرعية الدسـتورية والالتزام بالــثوابت الوطنية 
وبمـا يحقـق اصطفافا وطنـــياً واسـعاً إزاء مجمـل القضايا 
المطروحـة على السـاحة الوطنية»، مشـيرة إلـى أن المجلس 
الوطنـي اقر التصورات الخاصة بالحـوار والبدء في إجرائه 
ابتداءً من السـادس والعشـرين من كانون الأول (ديسمبر) 

الجاري.
(تفاصيل ص 3) 

فيلتمان للخليج: لن نتفق مع ايران على حسابكم   شاب يلكم برلسكوني في وجهه بميلانو 
■ المنامة ـ ا ف ب: اكد مساعد وزيرة الخارجية الامريكية 
جيفـري فيلتمان امس الاحد في المنامـة لدول الخليج، بان 
اي اتفاق محتمل بين الدول الست الكبرى وايران لن يكون 
علـى حسـاب دول الخليـج، والمح الـى «عواقـب» في حال 

تجاهلت طهران القوانين التي تحكم البرامج النووية.
وقـال فيلتمان فـي تصريحـات لوكالـة «فرانس برس» 
علـى هامش مشـاركته في منتـدى حول الامن فـي الخليج 
نظـم فـي المنامـة ان «اي اتفـاق محتمـل بين الدول السـت 
الكبـرى وايران حول ملفها النووي لن يكون على حسـاب 
دول الخليـج». وكان المسـؤول الامريكـي يـرد على سـؤال 
حـول تصريحات وزير خارجية البحرين الشـيخ خالد بن 
احمد آل خليفة التي انتقد فيها صيغة المفاوضات بين الدول 
السـت المعنية بالملف الايراني وايران، واقترح اشراك دول 
الخليـج فـي هـذه المفاوضـات. وانتقـد الوزيـر البحريني 
السـبت اسـتبعاد دول الخليـج مـن المفاوضات بـين ايران 
والدول السـت الكبرى حـول البرنامج النـووي الايراني، 
معتبرا ان فرض عقوبات على الشـعب الايراني ليس «امرا 
عادلا».وقال ايضا «اذا كانت هناك محادثات ستجري حول 
المنطقة والمنطقة ليسـت ممثلة فيها، فان هذا يعني ان هناك 
من يتحدث مـن وراء ظهرنا (...) احدهم يريد عقد صفقات 
فيمـا نحـن غائبـون عـن تلـك المحادثـات (...) هـذا خطـأ 

جوهـري يتعلق بصيغة المفاوضـات (...) اعتقد ان هذا هو 
السبب الرئيسي لفشل المفاوضات».

وقـال فيلتمـان «انه قلق حقيقي لـدى دول الخليج (...) 
انهم قلقون من ان يتم التوصل الى اتفاق بين الدول السـت 
الكبرى وايران حول برنامجها النووي يأتي على حسابهم 

(...) انني اؤكد ان هذا لن يحدث».
واضـاف «لقـد اكـدت للشـيخ خالـد، كما ان مسـؤولين 
امريكيـين كبـارا قدمـوا تأكيـدات علـى اعلـى المسـتويات 
لحكومـات دول الخليج اننا نتفهـم حقيقة انهم هنا في هذه 
المنطقة (...) لديهم مصالح امنية وسياسية جوهرية ونحن 

لن نقوم بأي شيء على حساب تلك المصالح».
ورحـب فيلتمان باقتراح وزير خارجيـة البحرين حول 
اشـراك دول المنطقـة فـي المفاوضـات مـع ايـران، موضحا 
«سـآخذ الاقتراح معي الى واشـنطن لنتأكد من ان واضعي 

سياساتنا يأخذونه في الاعتبار».
واوضـح «اننـي اتفق تماما مـع حقيقة انـه يتعين علينا 
ان نأخـذ مصالـح دول الخليـــــج فـي اعتبارنـا فـي هذه 
المحادثـات (...) لا يمكننـا تجاهل ولن نتجاهـل مصالحهم 
(...) البحريـن لديهـا نصائـح جيدة لنـا (...) انهم جيران 
ايـران ولديهم علاقات دبلوماسـية مع ايـران على العكس 

منا».

سـيلفيو  غـادر  وكالات:  ـ  ميلانـو   ■
برلسـكوني رئيس الـوزراء الايطالي سـاحة 
في ميلانو والدماء تقطر من جرح قرب شفتيه 
بعـد أن لكمـه شـاب في وجهـه وذلـك وفقا لما 

ذكره شرطي شهد الواقعة.
وأبلغ أحد مسـاعدي برلسكوني «رويترز» 
ان رئيـس الـوزراء توجـه فـي سـيارة إلـى 

المستشفى لتلقي العلاج».
وكان رئيـس الحكومـة سـقط بعـد تلقيـه 
الضربـة، ونقلـه المحيطـون بـه بسـرعة فـي 
سـيارة، واعتقل الشـاب ونقل الـى مقر حاكم 
المدينة. واحتج عشرة اشخاص في بداية هذا 
المهرجان الانتخابي على سـيلفيو برلسكوني 

وشوشوا عليه ووصفوه بانه «مهرج».
فرد رئيـس الحكومة بصوت عال عبر مكبر 

الصوت بقوله مرارا «عار عليكم».
وحصـل عراك بين المحتجين وعناصر جهاز 
الامـن فـي مهرجـان برلسـكوني ممـا اضطـر 
الشـرطة الى التدخـل. ولم يتضح مـا اذا كان 
المعتدي على رئيس الحكومة جاء من صفوف 

المتحجين.

ولي العهد السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز خلال زيارته لاحد الجرحى العسكريين جراء الحرب الدائرة مع الحوثيين

برلسكوني يغادر اجتماعا في ميلانو امس والدماء تسيل من وجهه
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■ طهـران ـ وكالات: وجـه المرشـد 
الاعلى للجمهورية الاسـلامية آية الله 
علـي خامنئـي الاحـد تحذيـرا شـديد 
داعيـا  المعارضـة  قـادة  الـى  اللهجـة 
اياهـم الى «الابتعاد» عـن المتظاهرين، 
فيمـا اتهمت المعارضة السـلطات امس 
تقليديـة»  «غيـر  لإجـراءات  بالإعـداد 
لاقتـلاع الحركـة الإصلاحيـة بعـد أن 
قالـت وسـائل إعـلام رسـمية إن طلبة 
مؤيديـن للمعارضـة مزقـوا وأحرقـوا 

صور زعماء دينيين.
وفي خطاب نقله التلفزيون الايراني 
يطلقـون  «الذيـن  ان  خامنئـي  قـال 
الاشـخاص  هـؤلاء  باسـم  شـعارات 
ويرفعـون صورهم ويتحدثـون عنهم 
باحتـرام يخالفـون الامـام (الخمينـي 
الاسـلامية)  الجمهوريـة  مؤسـس 

والثورة الاسلامية والاسلام».
ذلـك  تـرون  «عندمـا  واضـاف 
ابتعدوا»، مشيرا الى زعيمي المعارضة 
حـين  فـي  مباشـرة  يسـميهم  ان  دون 
اسـتهدفت تصريحاته بوضوح رئيس 
الوزراء السـابق مير حسـين موسوي 
ورئيس البرلماني سـابقا مهدي كروبي 
المرشـحين المهزومـين فـي الانتخابـات 
حزيـران  فـي  جـرت  التـي  الرئاسـية 
(يونيـو) واللذيـن طعنـا في شـرعية 
اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي 

نجاد منددين بعملية تزوير مكثفة.
وقـال المرشـد الاعلـى «انـا لا اؤمـن 
بالاقصـاء بـل باقنـاع اكبـر عـدد مـن 
علـى  يصـرون  بعضهـم  لكـن  النـاس 

الانحـراف وحولوا خصاما بـين افراد 
اسرة واحدة الى معركة ضد النظام».

قـادة  ان  يـرون  «عندمـا  وتابـع 
الولايـات المتحدة وفرنسـا وبريطانيا 
الذين يجسـدون الطغيان، يدعمونهم 

فعليهم ان يفهموا ان ثمة مشكلة».
واضـاف خامنئي «عندمـا يدعم كل 
الفاسـدين مـن الموالـين للنظـام الملكي 
بالراقصـين  مـرورا  الشـيوعيين  الـى 
والموسـيقيين المبتذلين الذيـن فروا من 
البـلاد البعض (قـادة المعارضـة) فان 

على هؤلاء ان يفتحوا اعينهم».
وكـرر المرشـد الاعلـى ان انتخابات 
«عادلـة  كانـت  (يونيـو)  حزيـران   12

وشرعية» وانها «قد انتهت».
وقد سـاند خامنئي الرئيس احمدي 
ينفـك  ولـم  الانتخابـات  غـداة  نجـاد 
يدعمه من حينهـا منتقدا بانتظام قادة 
المعارضـة الذين يواصلـون الطعن في 
الاقتراع ويدعون الشعب الى مواصلة 
مواقـع  بعـض  ولمحـت  الاحتجـاج. 
الإصلاحيين على الانترنت إلى احتمال 
إلقـاء القبض على زعيـم المعارضة مير 
حسـين موسـوي بعـد سـتة أشـهر من 
هزيمتـه أمام الرئيـس المحافظ محمود 
أحمـدي نجـاد فـي انتخابـات متنازع 
علـى نتائجها أوقعت البـلاد في موجة 

اضطرابات.
الفـور الاتصـال  ولـم يتسـن علـى 
بمسـؤولين للتعليق على هذه التقارير 
التـي لـم تنسـب إلـى مصـادر. ودعـا 
متشددون من قبل إلى محاكمة موسوي 

لإذكائه الاضطرابات في الشوارع بعد 
الانتخابات الرئاسـية التي أجريت في 

حزيران/يونيو.
وإذا احتجـز موسـوي الـذي يقول 
أنصـاره إن الانتخابات زورت لضمان 
إعـادة انتخاب أحمدي نجـاد فإن ذلك 
قد يدفـع المعارضـة للقيـام بمظاهرات 

جديدة.
وقال بيان نشـر على موقع موسوي 
الانترنـت  علـى  (كلمـة)  الرسـمي 
السـلطات  اتهامـات  إلـى  إشـارة  فـي 
الزعيـم  «أهانـت»  بأنهـا  للمعارضـة 
الأعلـى الراحـل للثـورة الإيرانيـة آية 
الله روح الله الخميني خلال مظاهرات 
بتنفيـذ  «إنهـم  الماضـي  الاثنـين  يـوم 
سـيناريو معـد سـلفا لإهانـة الخميني 
يمهـدون  بالطلبـة...  ذلـك  وإلصـاق 

السبيل لأساليب غير تقليدية.»
ومضى البيان يقـول «إننا نحث كل 
مؤيدي الحركة الخضـراء (المعارضة) 
علـى أن يتوخوا أقصـى درجات الحذر 

ومتابعة أحدث التطورات».
وقـال موقـع (تغييـر) وهـو موقـع 
إصلاحي آخر «اسـتنادا إلـى تقارير... 
علـى  القبـض  يلقـى  أن  المحتمـل  مـن 

موسوي».
وعرض التلفزيون الرسـمي لقطات 
لأشخاص قال إنهم من أنصار المعارضة 
صـورة  ويدهسـون  يمزقـون  وهـم 
للخمينـي خـلال مظاهـرات مناهضـة 
للحكومة في السـابع من كانون الأول/ 

ديسمبر.

البـلاد  عـم  حاشـد  تجمـع  وشـهد 
لإحياء ذكـرى مقتل ثلاثـة طلبة خلال 
عهد الشـاه محمد رضـا بهلوي أحداث 
عنف عندما اشـتبك طلبـة إصلاحيون 
مع قـوات الشـرطة المسـلحة بالعصي 
أكبـر  فـي  للدمـوع  المسـيل  والغـاز 

احتجاجات من نوعها منذ شهور.
وأظهرت لقطات تم تصويرها بهاتف 
محمول ونشـرت علـى الانترنت طلبة 
وهـم يحرقـون صـورا لأحمـدي نجاد 
والخمينـي والزعيم الأعلى الحالي آية 

الله علي خامنئي.
ومـا زال الخميني الذي قاد الإطاحة 
بالشاه الذي كان مدعوما من الولايات 
المتحدة عـام 1979 يتمتع بمكانة عالية 
علـى نطاق واسـع فـي إيـران. وتوفي 
الخميني عام 1989 وحل محله خامنئي 

كزعيم أعلى للثورة الإسلامية.
ونظـم السـبت حشـود مـن رجـال 
الدين وقيادات أخرى موالية للحكومة 
تجمعـا حاشـدا مناصـرا للحكومة في 
شـتى أنحـاء إيـران ورددوا هتافـات 
مثل «الموت لأمريكا» و»الموت لمعارضي 

الزعيم الأعلى».
وقال مدعي طهـران عباس جعفري 
دولـت ابـادي إنـه لـن يكـون هنـاك « 

تهاون» مع من أهانوا الخميني.
وذكرت صحيفة جمهوري اسـلامي 
اليومية أمـس الاول أن موسـوي أدان 
«إهانة» الخميني وقال «لن يجرؤ امرؤ 
منصـف وتقـي علـى القيـام بمثـل هذا 

التصرف».

الـى ذلك نقلـت وكالة أنبـاء العمال 
شـبه الرسـمية في إيران عـن الحرس 
الثـوري الإيرانـي قولـه امـس الاحـد 
إنـه لن يتهـاون مع أي «إهانـة» لزعيم 
الثورة الإسلامية الراحل آية الله روح 

الله الخميني.
ويزيـد البيـان مـن الضغـوط علـى 
قالـت  أن  بعـد  الإسـلامية  المعارضـة 
وسـائل إعلام رسـمية إن طلبة موالين 
صـورا  وأحرقـوا  مزقـوا  للمعارضـة 

آخريـن  إيرانيـين  وزعمـاء  للخمينـي 
خـلال احتجاجات مناهضـة للحكومة 

يوم الاثنين الماضي.
ونقلـت الوكالـة عن بيـان للحرس 
الإمـام  أتبـاع  «نحـن  قولـه  الثـوري 

الخمينـي.. لـن نتهاون مـع أي تقصير 
فـي تحديـد ومحاكمة ومعاقبـة من هم 
اتهـم  كمـا  ومنفذيهـا».  الإهانـة  وراء 
البيـان «أعـداء أجانب» بالمشـاركة في 

هذا الأمر. 

الحرس الثوري يدين «إهانة» الزعماء الدينيين.. ولن يتهاون مع من «مزقوا وأحرقوا صور الخميني» 

خامنئي يحذر قادة المعارضة الايرانية.. ومخاوف من اجراءات ضد الإصلاحيين 

متظاهرون ايرانيون معارضون داخل حرم جامعة طهران يرفعون صور الامام الخميني خلال احتجاجات امس

■ الكويـت ـ ا ف ب: يتوقـع ان تعطـي القمـة 
الخليجية التي تنطلق اليوم الاثنين في الكويت 
الضـوء الاخضر لعدد من المشـاريع الاقتصادية 
المهمة وخاصـة للاتحاد النقدي، فضلا عن بحث 
تداعيات ازمة الديون في دبي وتاثير الحرب مع 
الحوثيـين علـى امـن دول الخليج بعـد ان باتت 

السعودية طرفا فيها.
الخليجيـة  الـدول  خارجيـة  وزراء  وعقـد 
اجتماعا تحضيريا للقمة السـنوية التي تسـتمر 
زعمـاء  خلالهـا  يطلـق  ان  ويفتـرض  يومـين 
دول مجلـس التعـاون السـت، الاتحـاد النقدي 
مشـروع  علـى  الموافقـة  عـن  فضـلا  الخليجـي 
بمليارات الدولارات لانشـاء شـبكة سكك حديد 
مشـتركة ولاطـلاق المرحلـة الاولى من مشـروع 

الربط الكهربائي، بحسب مسؤولين خليجيين.
كما سـيبحث القادة الخليجيون في تداعيات 
الازمـة الاقتصاديـة العالميـة علـى اقتصاديـات 
الخليـج وخصوصـا ازمـة ديـون مجموعة دبي 
العالمية وتأثيراتها الممكنة على اقتصاديات باقي 

الدول الاعضاء.
وليـس واضحـا مـا اذا كانـت دول المجلـس 
والامـارات  والبحريـن  والكويـت  (السـعودية 
وقطـر وسـلطنة عمـان) التـي تملـك 45٪ مـن 
الاحتياطات النفطية العالمية ستهب الى مساعدة 
دبـي، وهي احـدى مكونات دولة الامـارات، في 

ازمة ديون مجموعة دبي العالمية.
اما بالنسـبة للاتحاد النقدي، فـان اربع دول 
فقط ستطلقه، وهي السـعودية والكويت وقطر 
والبحريـن، وكانـت هـذه الـدول وقعـت علـى 
اتفاقيـة الاتحاد النقدي في ايـار (مايو) الماضي 

وصدقت عليها.
بالجـدول  الالتـزام  ان  الواضـح  مـن  وبـات 
الزمنـي للعملـة الموحدة سـيقتصر على انشـاء 
مجلـس النقـد العـام المقبـل وليـس العملة بحد 
عـدة  سـيتأخر  اطلاقهـا  ان  يبـدو  التـي  ذاتهـا 

سنوات.
وفيما اعلنت سلطنة عمان انها لن تكون جزءا 
من مشروع الوحدة النقدية، انسحبت الامارات 

مـن المشـروع بعد اختيـار الرياض لتكـون مقرا 
مـا  المسـتقبلي،  الخليجـي  المركـزي  للمصـرف 
شـكل هـزة قويـة للمشـروع سـيما ان الامارات 
هـي ثاني قوة اقتصادية فـي العالم العربي بعد 

السعودية.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي والمسؤول 
الاقتصادي السابق في مجلس التعاون عبدالله 
القويـز فـي مؤتمـر عقـد فـي الكويت الاسـبوع 
الماضي ان الامارات سـتعود الى الاتحاد النقدي 
بـ»اسـرع ممـا يتصـور احـد» لانهـا المسـتفيدة 

الاولى من هذا المشروع.
الى ذلك، يتوقع ان يطلق القادة هيئة خليجية 
للسكة الحديد، وهي ستشرف على انشاء شبكة 
القطارات التي سـتربط بين دول المجلس وتمتد 

على طول الفي كيلومتر وبكلفة 25 مليار دولار.
كذلـك يطلق القادة المرحلـة الاولى من الربط 
الكهربائـي، وهـي تشـمل السـعودية والكويت 

والبحرين وقطر.
وما زالت العوائق التقنية والسياسية تؤخر 

التنفيذ الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي الذي 
اطلق في 2003، الا ان تقريرا لمجلس التعاون افاد 
السبت ان التجارة البينية ارتفعت من 15 مليار 

دولار في 2002 الى 65 مليارا العام الماضي.
وعلـى الصعيد السياسـي، يهيمن الوضع في 
اليمن على اجندة القمة فضلا عن الملف الايراني، 
مـع العلـم ان اليمن تتهم جهات فـي ايران بدعم 
المتمرديـن الحوثيـين الذيـن يواجهـون القوات 
اليمنيـة والسـعودية علـى جانبي الحـدود بين 

البلدين.
ولـن يغيب الموضوع الايراني عـن القمة على 
الرغـم من تاكيـد وزير الخارجيـة الكويتي عدم 

حضور اي مسؤول ايراني القمة.
وقال الشـيخ محمد «في حال فرضت عقوبات 
علـى ايران، لا شـك فـي ان المنطقة سـتدخل في 
احتقـان جديـد. لذلـك وبغـض النظـر ان كانت 
ايـران تشـكل خطـرا ام لا، فـان قضيـة الملـف 
النـووي الايرانـي تشـكل مصـدر قلـق وتحديا 

امنيا على دول المنطقة».

ايران والاقتصاد والحرب في اليمن على رأس جدول اعمال قمة الكويت الخليجية 
■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «ميل أون صندي» 
امس الاحـد أن الحكومة البريطانية تـدرس حالياً اخلاء 
سـبيل دبلوماسـي ايرانـي بارز سـابق تحتجـزه بتهمة 

تزويد جماعات ارهابية بالأسلحة.
وقالـت الصحيفة إن إيـران تطالب بريطانيـا التعامل 
بالمثـل رداً علـى قرارهـا اخلاء سـبيل خمسـة بريطانيين 
من هواة سـباقات القوارب الشـراعية الشهر الماضي بعد 
أن ضلوا طريقهم ودخلـوا مياهها، لكن هذه الخطوة غير 
العاديـة قوبلت بـرد فعل غاضـب في الولايـات المتحدة، 
التي تتهم السـفير الايراني السـابق لـدى الأردن نصرت 
اللـه طاجيـك بالتآمـر لبيـع معـدات عسـكرية لمتطرفـين 

اسلاميين.
واعتقلـت السـلطات البريطانيـة طاجيـك عـام 2006 
واخلت سـبيله بكفالة بانتظار البت في الإستئناف الذي 

رفعه ضد قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة.
واضافـت الصحيفـة أن طاجيك (55 عامـاً) يعيش في 
بريطانيـا منـذ تعيينـه زميلاً فخريـاً في جامعـة دورهام 

عـام 2004، ومتهم بأنـه صلة الوصل بـين المملكة المتحدة 
وشبكة دولية غير مشروعة لتجارة الأسلحة.

وقالـت «ميـل أون صندي «إن الإيرانيـين اثاروا قضية 
طاجيـك خـلال الاجتماعـات الطارئـة مـع دبلوماسـيين 
بريطانيين لتأمين الافراج عن البريطانيين الخمسة مطلع 
الشـهر الحالي، كما ناقشـوا قضيته على نحو مباشـر مع 
وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في وقت سابق 

من هذا العام.
واضافـت الصحيفـة أن مصادر دبلوماسـية بريطانية 
اكـدت أن الايرانيـين اثـاروا قضيـة طاجيـك فـي جميـع 

المحادثات الرسمية التي جرت بين البلدين.
وكانـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة اعلنـت أواخـر 
الشـهر الماضـي أن ايـران احتجـزت خمسـة بريطانيـين 
كانوا يبحرون بين البحرين ودبي في قارب سـباق تملكه 
البحرين وأوقفتهم سـفن تابعة لسلاح البحرية الايراني 
فـي الخامس والعشـرين مـن تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

الماضي، ثم اخلت سبيلهم بعد نحو أسبوع.

لندن تدرس اخلاء سبيل دبلوماسي ايراني سابق 
تحتجزه بعد اطلاق طهران سراح 5 بحارة بريطانيين

■ كابـول ـ وكالات: تـرك رئيـس بلدية 
كابول الذي ادين بالفساد الاسبوع الماضي 
منصبـه امـس الاحد بعـد ايام مـن تحدي 
ممثلي الادعاء بمواصلة الذهاب الى عمله. 
وقال مسـؤول ببلدية كابـول ان رئيس 
البلديـة عبـد الاحـد صاحبي تـرك منصبه 
امـس وحل محله قائـم بالاعمال وذلك بعد 
اكبـر قضية فسـاد منـذ امر الرئيـس حامد 
كـرزاي باتخـاذ اجراءات صارمـة للقضاء 

على الكسب غير المشروع.
وحكـم على صاحبـي الاسـبوع الماضي 
بالسـجن اربعـة اعـوام لكـن افـرج عنـه 
بكفالـة انتظـارا لنظـر اسـتئناف وواصل 
الذهـاب الى العمل متحديـا ممثلي الادعاء 
الذين قالوا ان ادانته تعني تلقائيا وجوب 

اقالته.
وأدين صاحبي بتمديـده على نحو غير 
مشـروع عقد تأجير سوق دون إجراء مزاد 
تنافسـي. وهو يقول ان الاتهامات الموجهة 

إليـه ذات دوافـع سياسـية وتهـدف الـى 
ابعاده عن منصبه.

وقـال فضل أحمـد فقيريـار نائب المدعي 
العام إنه تم إلقاء القبض على وهاب الدين 
سادات أحد نواب صاحبي في مطار كابول 
السبت لدى عودته من السعودية بعد أداء 
مناسك الحج لمسـؤوليته هو أيضا عن عقد 

إيجار السوق.
ورئيس بلديـة كابول هو اول سياسـي 
افغاني رفيع المستوى يحكم عليه بالسجن 
لسنوات. وانشأ كرزاي الشهر الماضي قوة 
عمـل جديدة لمكافحة الفسـاد قبـل ايام من 
تنصيبـه وذلك فـي اطار اجـراءات طالبت 

بها واشنطن ومانحون غربيون اخرون. 
وصاحبـي  سـادات  ان  فقيريـار  وقـال 
ونائب سـكرتير العمدة أسـاءوا استخدام 
سـلطتهم من خلال منح عقد تأجير سنوي 
لمبنى حكومي لشـركة خاصة بمبلغ 16 ألف 

دولار أي أقل من قيمته. 

القبض على مسؤول أفغاني ثان متهم بالفساد 
رئيس بلدية كابول يتنحى

برلين ـ «القدس العربي» بعد ادانته بالكسب غير المشروع

 من علاء جمعة:
الالمانيـة  تسـايت»  «دي  صحيفـة  انتقـدت 
صمـت مستشـارة المانيـا أنجيـلا ميـركل ازاء 
ما يجـري فـي افغانسـتان، معتبـرة بأنه غير 
مسـموح لميـركل مواصلـة الصمت عمـا يجري 
في أفغانستان من مقتل لعشرات المدنيين وعن 
التغييـر النوعـي الذي طـرأ على عمـل القوات 

الالمانية العاملة في أفغانستان.
واسـتهجنت الصحيفـة الـدور الـذي تقوم 
بـه القوات الالمانيـة في افغانسـتان واعتبرته 
بأنه عار علـى المانيا، وتسـاءلت ان كان يحق 
لدولـة ديمقراطيـة أن تذهـب الى دولـة اخرى 
وتقتـل المدنيين، وذلك لشـكها فـي وجود قادة 
مـن طالبـان. واعتبرت بـأن أي تغيير في عمل 
الجيش الالماني أو القـوات الالمانية العاملة في 
الخارج يجب أن يكون منوطا بموافقة البرلمان 

وهو ما لم يتوفر لحد الان.
كذلك انتقدت قوى المعارضة الالمانية موقف 
ميركل وصمتها عن ما يجري، فرئيسـة الحزب 
الديمقراطي الاشـتراكي سيغال غابرييل قالت 
بـأن تصـرف الحكومـة الالمانية غير مسـؤول. 

كذلـك دعـا يورغـن تريتـين رئيـس المجموعـة 
البرلمانيـة لحزب الخضر المعارض السـبت من 
خـلال القنـاة الالمانيـة الاولى الى اسـتجواب 

ميركل في البرلمان.
من ناحيـة أخرى اتهمت المعارضـة الألمانية 
وزير الدفاع بالكذب وتعمد تضليل الرأي العام 
فيمـا يتعلـق بغـارة قندز التـي أجبـرت وزير 
العمل فرانس جوزيف يونغ على الاستقالة من 
منصبـه، حيث كان يتولى حقيبـة الدفاع أثناء 
حدوث الغارة التي نفـى خلالها وقوع ضحايا 
مدنيين.وقال تريتين إن اعطـاء الأمر لطائرتي 
الناتـو بقتـل المدنيين تم بمخالفـة قواعد قوات 
المسـاعدة الأمنيـة الدوليـة (إيسـاف). وأكـد 
أن الوزيـر الحالـي اطلع علـى المعلومات حول 

الغارة.
يأتـي ذلك بعـد زيارة مفاجئة قـام بها وزير 
الدفـاع الالمانـي الجديـد كارل تيـودور تسـو 
الـى افغانسـتان لبحـث مجريـات  غوتنبـرغ 
الامـور مع الجيش حيث نفى الاتهامات بتعنته 
في إقالة مفتش عام الجيش الجنرال فولفغانغ 
شـنايدرهان (رئيس الأركان) بدون وجه حق 
علـى خلفيـة غـارة قنـدز بأفغانسـتان والتي 
أسـفرت عـن مقتـل وإصابـة العشـرات بينهم 

مدنيون أفغان.
وقـال الوزير فـي حديث لصحيفـة «بيلد آم 

زونتـاغ» الصـادرة أمـس الأحـد إن الجنـرال 
شنايدرهان ووكيل وزارة الدفاع بيتر فيشرت 
حجبـا عنـه بعـض الوثائـق الهامـة المتعلقـة 
بالغـارة التي طلـب فيها قائد القـوات الألمانية 
فـي أفغانسـتان مـن حلـف شـمال الأطلسـي 
(الناتو) تنفيذها بعد قيام مجموعة من مقاتلي 

طالبان بالاستيلاء على عربتي وقود.
شـنايدرهان  الجنـرال  أن  الوزيـر  وأكـد 
ووكيـل الوزارة اعترفا بالمسـؤولية عن حجب 
المعلومات حـول الغارة التي نفـذت في الرابع 
مـن أيلـول (سـبتمبر) الماضي ورفـض الوزير 
اتهامات المعارضة ووسـائل الاعلام بأنه أظهر 

التعنت في إقالة المسؤولين الاثنين.
وكانـت الصحف والمجـلات الألمانيـة ومنها 
«دير شـبيغل» قـد أكـدت أن الجنرال شـنايدر 
هان رئيس الأركان وفيشرت وكيل الوزارة قد 
قاما في الخامس والعشرين من الشهر الماضي 
بإبـلاغ الوزير بكافـة المعلومـات المتاحة حول 

الغارة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.
وحسـب التقريرين فإن كلا مـن مفتش عام 
الجيش ووكيل وزارة الدفاع تبادلا فيما بينهما 
إحاطة وزير الدفاع علما بالتقارير، وهي تقرير 
قائد القـوات الألمانية فـي أفغانسـتان وتقرير 
الشـرطة العسـكرية وتقريـر العضـو الألماني 
بلجنة التحقيق التابعة لحلف شمال الأطلسي 

«ناتـو» بالإضافـة إلـى تقريـر لجنـة الصليب 
الأحمر الدولية.

واسـتندت المجلة في تقريرها إلى أشخاص 
ضمـن دائـرة معـارف الجنـرال شـنايدرهان 
المجلـة  وأشـارت  فيشـرت.  الـوزارة  ووكيـل 
إلى نفـي وزير الدفـاع حصوله علـى مثل هذه 

التقارير.
فيشـرت  فـإن  الصحيفـة  تقريـر  وحسـب 
طلـب مـن غوتنبـرغ فـي خطـاب أن يوضـح 
أنـه (فيشـرت) أبلـغ الوزير بمجريـات الأمور 
وبالشـكل الصحيـح وأن فيشـرت لـم يحصل 

حتى الآن على إجابة على خطابه.
كذلك قال مسـؤول كبيـر بالحكومة الالمانية 
اغلبيـة  ألمانيـا  فـي  أن  تـرى  لا  الحكومـة  ان 
سياسـية تؤيـد ارسـال مزيـد من القـوات الى 
افغانسـتان دون التزامات مدنية أقوى، وإنها 
تريـد ان تقدم الولايات المتحـدة أولا مزيدا من 

التفاصيل بشأن استراتيجيتها.
وتـدرس المانيـا ان كان ينبغي لهـا ان تزيد 
حجـم قوتها المؤلفـة من نحـو 4400 جندي في 
افغانسـتان وهـي ثالـث اكبـر بعثة فـي حلف 
شـمال الاطلسـي فـي الوقـت الـذي تريـد فيه 
الولايـات المتحدة ان ترسـل برلـين وحلفاؤها 
الاخـرون مـا يصـل الـى سـبعة الاف جنـدي 
اضافي. وتعتزم برلين اتخاذ قرار بشأن حجم 

قواتهـا بعد مؤتمر يعقد في لندن الشـهر المقبل 
لكـن اسـتطلاعات الرأي تظهر ان الـرأي العام 

يعارض ارسال المزيد من الجنود.
وقال كريستيان شميت وزير الدولة الالماني 
للشؤون الدفاعية لرويترز في وقت متأخر من 
مساء السـبت على هامش مؤتمر في المنامة «لا 
اعتقد اننا سـنود ان نسـعى لاغلبية في بلادنا 
لالتـزام امنـي اقـوى دون التـزام اقـوى فـي 

القطاع المدني».
وتلقـي ضربـة جويـة امـرت بهـا المانيا في 
افغانسـتان في ايلول/سـبتمبر وتقول كابول 
انهـا قتلـت 30 مدنيـا و69 من طالبـان بظلالها 
علـى قـرار المانيـا بشـأن مسـتويات القـوات. 
واعلـن الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا هذا 
الشهر انه يعتزم ارسال 30 الف جندي اضافي 
الـى افغانسـتان لوقف العنف الـذي بلغ ادمى 
مراحلـه منذ الاطاحة بطالبان عـام 2001. ولم 
يسـتبعد شـميت ان ترسـل المانيـا مزيـدا مـن 
القـوات لافغانسـتان، لكنـه قـال انهـا بحاجة 
لمزيد من المعلومات من الولايات المتحدة لتتخذ 
قـرارا بشـأن اسـهامها. ورفـض شـميت ذكـر 
عـدد القوات الاضافيـة التي يمكن ان ترسـلها 
المانيا الى افغانسـتان لكنه قـال انه يتوقع ان 
توسـع من نطاق تدريب قوات الشرطة والامن 

الافغانية.

تقارير صحافية أكدت كذب وزير الدفاع الالماني السابق بعدم معرفته بتفاصيل انفجارات قندز
قوى اليسار الالماني تهاجم صمت ميركل ووزير الدفاع الألماني الجديد ينفي تعنته في إقالة رئيس أركان الجيش

■ قندهـار (افغانسـتان) ـ رويتـرز: التقى 
رئيـس الـوزراء البريطانـي غـوردون براون 
بالرئيـس الافغانـي حامـد كـرزاي فـي قاعدة 
جويـة افغانيـة امـس الاحـد بهـدف اصـلاح 
العلاقـة التي تضـررت في الوقت الـذي تزداد 
فيـه الحـرب الافغانيـة دمويـة وتراجعـا فـي 
الشعبية. وقام براون بزيارة لم يعلن عنها من 
قبل لقاعـدة قندهـار الجوية مقر قيـادة قوات 
حلف شـمال الاطلسـي في جنوب افغانسـتان 
وقـال ان الشـهور القليلـة المقبلـة فـي الحرب 

ستكون حاسمة.
الزعيمـان  شـهد  للوحـدة  اظهـار  وفـي 
اسـتعراضا عسـكريا للقوات الافغانيـة وتلك 
التابعة لحلف الاطلسـي في القاعدة، وشـددا 
علـى ان علاقاتهمـا لا تـزال دافئـة بعـد ان دل 
تبادلهما الانتقاد علنا على تراجع مكانة كرزاي 
فـي الغـرب. وسـئل عـن تصريحاتـه الحـادة 
بشـأن بـراون الاسـبوع الماضـي فقـال كرزاي 
للصحافيـين «اجـده رجلا مبجـلا للغايـة. انا 
سعيد واتشرف بالفعل ان اصفه بانه صديق،

تجمعـه بي علاقـة بوسـعي ان اصفها بأنها 
جديرة بالثقة للغاية».

وقـال براون انـه وكـرزاي تربطهما «علاقة 
قوية. نحن نتحدث هاتفيا بانتظام».

ورغم تراجع شـعبية الحرب فـي بريطانيا 
فقد كان بـروان ابـرز القادة الغربيـين انتقادا 
لحكومـة كرزاي الذي فاز بفترة رئاسـة اخرى 
اغسـطس  آب/  فـي  اجريـت  انتخابـات  فـي 

وشابها تزوير واسع النطاق.
ورد الزعيـم الافغانـي في مقابلة الاسـبوع 
الماضـي بقولـه ان تعليقـات بـراون «مؤسـفة 

للغاية ومفتعلة جدا وغاية في الاهانة».
ويحـاول القـادة الغربيـون الموازنـة بـين 
توبيـخ كـرزاي لمـا يرونه ضعـف قدرتـه على 
القيادة وتساهله مع الفساد وبين عدم الافراط 
في تقويض شـرعيته واضعاف تأييده حربهم 

لحماية حكومته.
وقتـل هذا العـام 100 جنـدي لبريطانيا في 
اشـرس قتال في سـنوات الحـرب الثماني مما 

اذكى المعارضة في بريطانيا لمشاركة القوات.
المهمـة  فـي  العـام  الشـك  حالـة  وتضغـط 
على بـراون الذي يواجـه معركة شـاقة للفوز 
بانتخابـات مـن المقرر ان تجرى فـي حزيران/ 
يونيـو. وكان بروان اضطر للدفاع عن نفسـه 
ضـد الانتقـادات بانـه لـم يفسـر جيدا سـبب 
مشـاركة بريطانيـا في الحرب وحـرم الجيش 
من الاموال اللازمة لشراء طائرات الهليكوبتر 

والمركبات المدرعة.
واضـاف بـراون للصحافيـين فـي قندهـار 
«مـا نحتاجه هو اظهـار ان هناك اصـرارا على 
مواجهة طالبان واضعافها وهناك أيضا اصرار 
من جانـب الحكومـة الافغانية علـى لعب دور 

اكبر في المستقبل بالنسبة لما سيتعين فعله».
وبـراون مؤيد قوي لاسـتراتيجية الرئيس 
الامريكي باراك اوباما الجديدة لمكافحة التمرد 
والتـي تشـمل ارسـال 30 الف جنـدي امريكي 

إضافـي والاسـراع بتدريب القـوات الافغانية 
وبدء الانسحاب بحلول منتصف 2011 .

ومـع تعهـد بريطانيـا بارسـال 500 جندي 
إضافي ليصـل اجمالي قواتها في أفغانسـتان 
9500 جنـدي تكون القوة البريطانية اكبر قوة 
بين حلفاء واشنطن في حلف شمال الاطلسي. 
ويأمـل بـراون ان تتمكن قـوة افغانيـة مدربة 
مـن السـيطرة تدريجيا على الامن مما يسـمح 
للقوات البريطانية والقـوات الغربية الاخرى 

بالقيام بدور اقل اهمية.
وشـكا القـادة البريطانيـون والامريكيون 
بالاخص من نقص القوات الافغانية في هلمند 
اكثـر الاقاليم الافغانية عنفـا والذي تفوق فيه 
قـوة بريطانية واخرى تماثلهـا في الحجم من 
مشـاة البحرية الامريكية القوات الافغانية في 

العدد.
وابلـغ وزيـر الدفـاع الافغاني عبـد الرحيم 
وردك «رويترز» السـبت ان افغانستان ترسل 
حاليا ما بين ثمانية الاف وعشـرة الاف جندي 

اضافي الى هلمند واقليم قندهار المجاور.
بارسـال  تعهـد  كـرزاي  ان  بـراون  وقـال 
عشـرة الاف جندي افغاني الـى هلمند نصفهم 

سيتلقون تدريبا على يد القوات البريطانية.
واعتـرف براون بـان هـذا العـام كان عاما 
صعبـا لكنه قال ان لديه ثقة اكبر في المسـتقبل 
لان القـوات الجديـدة تصـل الـى افغانسـتان 
وبريطانيا تضيف طائرات هليكوبتر ومركبات 

مضادة للالغام. 

براون في افغانستان سعيا لرأب الصدع مع كرزاي
لندن ـ «القدس العربي»:

جـورج  المضـارب  دعمهـا  دراسـة  اظهـرت 
سـوروس ان مسـلمي بريطانيا هم الاكثر ولاء 

ووطنية من بين الاقليات المسلمة في اوروبا. 
واظهـرت الدراسـة ان نسـبة 78 بالمئـة مـن 
مسـلمي بريطانيـا البالـغ عددهـم 1.6 مليـون 
مسـلم يقدمون انفسـهم على انهـم بريطانيون 
لكن سـكان شـرق لنـدن المسـلمين لـم يضمنوا 
هـذا التعريف عندمـا حـددوا هويتهم.ويعيش 
في هذه المنطقة غالبية مـن اصل بنغالي يعاني 
ابناؤها من ظروف الفقر وقلة فرص العمل وفقر 

الاداء التعليمي. 
ولكـن نسـبة الولاء لـدى مسـلمي بريطانيا 
تظـل الاعلـى مقارنة مع نسـبة 49 من المسـلمين 
في فرنسا ممن يعتبرون انفسهم فرنسيين و23 
بالمئة ممـن يعتبرون انفسـهم المانيـين. وقامت 
الدراسـة على مقابلات مع الفين من المسلمين في 
اوروبا، وتظهر ان مسـلمي بريطانيا ربما كانوا 
الاكثـر اندماجا في الحيـاة البريطانيـة العامة 
مـن اخوانهم في فرنسـا والمانيـا ودول الاتحاد 
الاوروبـي.  وتـرى صحيفـة «صانـدي تايمـز» 
التي نقلت نتائج الدراسـة انها ستعيد للنقاش 
العـام الحديـث عـن مزايـا التعدديـة الثقافيـة 

وهـي الفكـرة التـي تعرضـت للنقد مـن مثقفي 
اليمين وانتقدها رئيس لجنة المسـاواة العرقية 
تريفور فيليبس ولجنة حقوق الانسان من انها 
تشـجع العزلة وبدلا من تشـجيع العلاقات بين 
المجتمعـات والثقافات المختلفـة اصبحت اطارا 
لتفريخ التشـدد والتطرف. ومع ان فرنسا التي 
تدعو المواطنين فيها الى تبني المواطنة الفرنسية 
القائمة على الاندماج واعتناق القيم الفرنسـية 
الجمهوريـة الا ان 41 بالمئة من مسـلمي باريس 

ينظرون الى انفسهم كمواطنين فرنسيين. 
وقام معهد «المجتمع المفتوح» بالاشراف على 
الدراسـة واعدادهـا. وتناقض نتائج الدراسـة 
عـددا اخـر مـن الابحاث التـي اتهمت المسـلمين 
فـي بريطانيا بالفشـل في تبنـي مظاهر الحياة 
البريطانيـة وقيـم المجتمـع. فقـد زعم لمؤسسـة 
«بوبيولـس» عـام 2006 ان نسـبة 7 بالمئـة مـن 
المسـلمين يـرون ان العمليـات الانتحاريـة فـي 
بريطانيـا مـن مسـلمين مبـررة.  وتأتـي نتائج 
اليمـين الاوروبـي  الدراسـة فـي ظـل تصاعـد 
المعـادي للمسـلمين والذيـن يتهمـون بمحاولة 
اسلمة اوروبا، والجدل حول النقاب والحجاب 
فـي فرنسـا، والتصويـت السويسـري الاخيـر 
لمنع المسـلمين من بناء المنارات على مساجدهم. 
وادى الاسـتفتاء السويسـري لاعـادة الجـدل 

حـول المسـلمين ووضعهـم تحـت الضـوء مـن 
جديد في حمى من الاسـتطلاعات التي تمت في 
المانيا وفرنسـا واسبانيا ودعت للتصويت على 
المساجد ومناراتها فيما اعتبر اليمين الاستفتاء 
الاوروبـي انتصارا له خاصـة اليمين الهولندي 

فيما رحب اليمين البريطاني بالنتائج. 
ويتعرض المسـلمون لهجمة شرسة تمظهرت 
من خـلال مقتـل المصرية مـروة الشـربيني في 

قاعة محكمة المانية على مرأى من الشرطة. 
وبرر الاسـتفتاء السويسري على انه تعبير 
عن مخاوف من مظاهر الاسـلام، وفي استطلاع 
اجرته صحيفة» ليبراسـيون» الفرنسـية وجد 
ان نسـبة 54 بالمئـة مـن الفرنسـييين يعتقدون 
ان الاسـلام يتوافق مع مجتمعهم.  لكن دراسـة 
المجتمع المفتوح ترى ان المشـاعر الدينية، قوية 

او ضعيفة، لا تؤثر على المشاعر الوطنية. 
وتم اجراء الدراسـة على مدار عامين وشارك 
فيها 2200 شخص اجريت معهم مقابلات عميقة 
اضافة الى مقابلات مع 60 مجموعة في 11 مدينة 
اوروبية حيث تعيـش تجمعات اوروبية هناك. 
وتم اختيـار المـدن لتحليل مسـتويات الاندماج 

والانسجام الاجتماعي في اوروبا. 
وتم اختيـار مدينة ليسـتر التـي تعتبر مثالا 
لنجـاح فكـرة التعدديـة الثقافيـة وفـي لنـدن 

تم اختيـار ولثام فوريسـت، شـرق لنـدن التي 
شـهدت عمليـة مداهمـة فاشـلة للشـرطة ضـد 

اخوين اشتبه بتورطهما بالارهاب عام 2006. 
مـن  الثانـي  الجيـل  ان  الدراسـة  ووجـدت 
المسـلمين البريطانيـين يشـعرون بالـولاء اكثر 
مـن الجيـل الاول (96 بالمئة). فيما قالت نسـبة 
72 بالمئـة مـن المسـلمين المولوديـن فـي الخارج 
ويعيشـون في ليسـتر انهم ينظرون لأنفسـهم 

كبريطانيين .
النسـبة  انخفـاض  ان  الباحثـون  ويعتقـد 
فـي المانيـا يمكـن عزوهـا لان المانيـا سـمحت 
للمسـلمين بالمواطنـة في بداية التسـعينات من 
القرن الماضي. فيما يمكن ارجاع قلة مسـتويات 
الشعور لدى المسلمين الفرنسيين بسبب ماضي 

فرنسا الاستعماري في شمال افريقيا. 
كمـا اظهرت الدراسـة ان نسـبة 55 بالمئة من 
مسـلمي الاتحـاد الاوروبـي يشـعرون بزيـادة 
التمييـز الدينـي والعرقـي ضدهـم. ونقـل عـن 
نازيا حسـين مديرة المشـروع ان الرسـالة التي 
تظهـر مـن الدراسـة مثيـرة للقلق فعلـى الرغم 
من شـعور المسـلمين بولائهم البريطانـي الا ان 
المجتمع بشـكل عام لا يعترف بها ولكنها اشارت 
لوجود محاولات للتصدي لهذه المشاكل ويبدو 

انها تثمر.

تشير لأسباب تاريخية وسياسات متأخرة للدول وقلق من تزايد العنصرية والتمييز الديني
 مسلمو بريطانيا الاكثر ولاء لبلدهم من بين دول اوروبا والاقلية المسلمة في المانيا اقل ولاء
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ـ وكالات: دعـا وزيـر  المنامـة  ـ  الكويـت   ■
الخارجية اليمني ابوبكـر القربي الاحد طهران 
الـى وضع حـد للدعم الـذي قـال ان مرجعيات 
ايرانيـة تقدمـه للمتمرديـن الحوثيـين، مؤكدا 
ان الجمهوريـة الاسـلامية تتحمـل جـزءا مـن 

المسؤولية عن النزاع في شمالي البلاد.
وقال القربي «الرسـالة واضحة وهي ان اي 
دولـة توجد فيهـا مجموعات تدعـم مجموعات 
مـن  جـزءا  تتحمـل  اخـرى  دول  فـي  مخربـة 
المسـؤولية وعليهـا ان توقـف هـذا الدعم» في 

اشارة الى ايران.
وجـدد القربي الـذي حمل الى اميـر الكويت 
والـى قـادة دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
رسـالة من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح 
عشـية قمـة الكويـت الخليجية، موقـف بلاده 
حـول اتهـام «حـوزات ومرجعيات» فـي ايران 
بدعـم المتمردين الحوثيـين «دون توجيه اتهام 

مباشر» للحكومة الايرانية.
ودعا القربي ايران الى اتخاذ «موقف رسمي 

واضح» من الحوثيين مؤكدا انها لم تعلن بعد ما 
اذا كانت حركة التمرد «مدانة» على حد قوله.

كما اعتبر انه لا يمكن لايران «ان تقف موقف 
المتفـرج (ازاء) عناصـر تدعـم تمـردا او ارهابا 
خـارج حدودهـا»، مؤكـدا وجـود «مسـؤولية 

دولية» في هذا الشأن.
وذكر القربي ان رسـالة الرئيس اليمني الى 
القمـة الخليجيـة تتكلم عن تطـورات الاوضاع 
علـى السـاحة اليمنيـة، وتشـكر دول مجلـس 
التعـاون لادراكـه بتأثيـر اسـتقرار اليمن على 

استقرار المنطقة باسرها.
كمـا اشـار الـى انه سـمع مـن اميـر الكويت 
تأكيـدات  الصبـاح  الاحمـد  صبـاح  الشـيخ 
حـول «الوقـوف مع اليمـن ودعم جهـود اليمن 
للخـروج من التحديات التـي يواجهها» وحول 
لليمـن فـي الجانبـين  التعـاون  دعـم مجلـس 

«الاقتصادي والامني».
وكان مسـؤول يمني دافع السبت عن مزاعم 
بدعم ايراني لمتمردين شـيعة في شمالي اليمن 

يقاتلون الحكومة منذ اب (اغسـطس) واشـار 
القاعـدة  بتنظيـم  علاقـة  لهـم  ان  الـى  ايضـا 

السني.
ان  الجمعـة  يـوم  امريكـي  مسـؤول  وقـال 
واشـنطن ليـس لديهـا معلومات مسـتقلة بأن 
ايران تدعم المتمردين الشـيعة في اليمن الذين 

يطلق عليهم الحوثيون.
لكـن علي محمد الانسـي رئيـس جهاز الامن 
القومـي اليمني ورئيس مكتب الرئاسـة قال ان 

صنعاء لديها دليل على تورط ايران.
وقال على هامش مؤتمـر للامن في البحرين 
انه توجـد علامـات وأدلة علـى تدخـل ايراني 
لكنـه قـال انـه لا يمكنـه ان يدخل فـي تفاصيل 
بشـأن هذه المؤشـرات وتفاصيلها مع وسـائل 

الاعلام.
وقـال اليمـن فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 
انـه احتجز سـفينة تحمل اسـلحة مرسـلة الى 
الحوثيـين واعتقـل طاقمهـا الايرانـي. وقالـت 

ايران ان هذا التقرير مختلق.

وقال الانسـي ان السـفينة ايرانيـة ربما لها 
صلة بأريتريا.

وقـال ان آخر سـفينة كانـت ايرانية وصلت 
الـى ميناء ميـدي بالقـرب من منطقـة ملاحيظ 
القريبـة ايضا من صعدة وانه توجد مؤشـرات 
ايضـا على انهـا جاءت مـن اريتريـا. ولم يذكر 
تفاصيـل اخرى. وقـال أيضـا ان القاعدة تدعم 
المتمرديـن. وقال الانسـي ان القاعدة لها علاقة 
بالحوثيين، مضيفا ان متشـددا سـعوديا سلمه 
اليمن الى السعودية أدلى بتصريحات أيد فيها 

المتمردين الشيعة.
ويتهـم الحوثيـون حكومة الرئيـس اليمني 
بهيمنـة  بالسـماح  صالـح  اللـه  عبـد  علـي 
الوهابية فـي اليمن من خـلال علاقاته الوثيقة 

بالسعودية.
وتخشـى الولايات المتحدة والسـعودية من 
ان تنامـي انعـدام الاسـتقرار فـي اليمـن يمكن 
ان يتحـول الـى خطر امنـي كبير حيث تسـمح 

الفوضى بأن تكسب القاعدة قوة في البلاد.

اليمن يقول ان لديه أدلة على دعم ايران للمتمردين الشماليين 
القربي: على ايران ان تضع حدا لدعم مرجعيات ايرانية للحوثيين

شؤون عربية وعالمية

هجوم سعودي واسع على مواقعهم.. والرياض تقبض على «جواسيس» يمدونهم بمعلومات عن طلعاتها الجوية

الحوثيون: الطيران السعودي قصف سوقا شعبيا باليمن والغارة اسفرت عن «مجزرة»
صنعاء ـ وكالات ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي: 

أعلن المتمردون الحوثيون امس الاحد ان الطيران 
السـعودي شـن غـارة علـى سـوق شـعبي بمديرية 
رازح،أدت الـى مقتـل 70 مدنيا وإصابـة أكثر من 200 

بجروح.
وقال بيـان لزعيـم المتمردين الحوثيـين عبد الملك 
الحوثـي تلقت «القدس العربي» نسـخة منه «ارتكب 
الطيران السـعودي صباح هذا اليوم (امس) مجزرةً 
وحشيةً دموية بحق المواطنين الأبرياء المتسوقين في 
سوق بني معين ـ مديرية رازح، وقد بلغ عدد الشهداء 
حتى ظهر يومنا هذا 70 شهيداً، وأكثر من 200 جريح، 
فـي صـورة دمويـة ووضع إنسـاني مأسـاوي، وفي 

جريمة بشعة لا يرتكبها إلاّ الصهاينة المجرمون».
وأضـاف البيان «يسـتمر الطيران السـعودي منذ 
فجـر الاحـد وحتى الآن بشـن غارات جويـة متكررة 
علـى مديرية رازح بلغت حتى وقت الظهر أكثر من 50 
غارة جوية، تركزت على الأسواق والقرى والطرقات 
الوحشـية  العمليـة  هـذه  عكسـت  وقـد  العامـة..، 
الإجراميـة غضبـاً في صفـوف المواطنين جـراء هذه 

المجزرة البشـعة بحق أبرياء ومتسـوقين ومواطنين 
يبعدون عشرات الكيلومترات عن مناطق المواجهة».

وأشار البيان الى ان المتمردين «سيقدمون بيانات 
تفصيلية عن الغارة» في وقت لاحق.

وذكـرت مصـادر عسـكرية سـعودية أن القـوات 
السـعودية قامت فجر امس الاحد بهجوم واسـع من 

ثلاث جهات على المتمردين الحوثيين .
وقالـت المصـادر ان الهجوم تم في قريـة الجابري 

الحدودية والمناطق الحدودية المتاخمة .
وشـارك فـي الهجوم الـذي يعـد الأول مـن نوعه 
بأنواعهـا  المجنـزرة  المدرعـات  وقطـع  الدبابـات 

ومروحيات الأباتشي .
وأضافت المصادر التي رفضت الإشـارة إلى اسمها 
أن قـوات الجيـش السـعودي أوعزت لقـوات حرس 
الحـدود المتمركـزة فـي مركـز الجابري بالانسـحاب 

التكتيكي .
ويقدر «عـدد العناصـر الحوثية الموجـودة داخل 
كماشة القوات المسلحة في الجابري بـ 200 عنصر هم 
الناجون من الضربة التي وجهتها طائرات الاباتشي 
لمجاميـع حوثية حاولت يـوم الجمعة القيـام بهجوم 
ثلاثي واسـع علـى القـوات السـعودية المتمركزة في 
جبل دخان والدوّد والرميّـح، والتي قُدر عددها حين 

ذاك بـ 500 عنصر وقد تم استهدافها بضربة استباقية 
من الطيران السعودي والمدفعية الثقيلة في حينه».

الى ذلك كشـفت مصادر سعودية عن إلقاء القبض 
على عناصر اسـتخباراتية حوثية فـي صبيا التابعة 
لمنطقة جازان جنوبي السـعودية كانوا قد اسـتغلوا 

«براءة الأطفال» في الحصول على معلومات هامة. 
وذكـرت تلـك المصـادر أنـه تم إلقـاء القبـض على 
شـخص يحمـل الجنسـية اليمنيـة يعمـل فـي محـل 
خضـار بخميـس مشـيط (جنـوب غـرب) كان يقوم 
بمراسـلة القيادة الحوثية ويقـوم بمدهم بمعلومات 

حول طلعات الطيران السعودي. 
ونقلت صحيفة «خبر» السـعودية امس الاحد عن 
مصـدر أمني انـه تم تتبـع اليمني حتى القـي القبض 
عليه، وبعد تمشـيط عدد من المحـلات التي يعمل بها 

«يمنيون» تم ترحيل معظمهم. 
كمـا تم القبـض علـى عناصر سـعودية فـي مدينة 
صبيـا كانـت تمـد القيـادة الحوثيـة بمعلومـات عن 

تحركات الجيش السعودي. 
يشـار إلـى أن المواجهات بـين المتمردين الحوثيين 
والجيـش السـعودي اندلعت في الثالث من تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) وأسـفرت عـن قتلـى وجرحى من 

الجانبين.

الرئيس اليمني يعلن 26 الجاري موعدا لحوار 
وطني «جاد» تحت سقف الدستور

قيادات النظام تابعت المعركة على الهواء.. وأنصار رشوان هتفوا بعد النتيجة «مش هنبيع.. مش هنبيع قلنا لأ للتطبيع»

صديق مبارك يفوز على مرشح المعارضة في إنتخابات نقيب الصحافيين
بفارق 825 صوت في بروفة للإنتخابات الرئاسية

■ صنعـاء ـ يو بي اي: دعا الرئيس اليمني 
علـي عبد الله صالح امـس الأحد إلى ما وصفه 
بحـوار «جـاد» تشـارك فيـه كافـة الفعاليـات 
السياسـية والاجتماعيـة ومنظمـات المجتمـع 
المدني تحت سقف الشـرعية الدستورية حول 

كافة القضايا المطروحة على الساحة اليمنية.
وقال صالح، خـلال اجتماع «مجلس الدفاع 
الخاصـة  التصـورات  أقـرت  إنـه  الوطنـي»، 
بالحوار والبدء في إجرائه ابتداءً من السادس 
والعشـرين من شـهر كانون الاول (ديسـمبر) 

الجاري.
وبحسب مصادر رسمية، فقد توقف المجلس 
أمـام تقرير مـن اللجنة الأمنية العليا عن سـير 
المواجهـات الجاريـة ضد «العناصـر الإرهابية 
والتخريبيـة فـي محافظـة صعـدة ومديريـة 
حرف سفيان»، في إشـارة إلى الحرب الدائرة 

مع المتمردين الحوثيين في شمالي البلاد.
ولـم تعلن أحـزاب المعارضـة اليمنية ممثلة 
«باللقاء المشترك» أي تعليق على دعوة صالح 
التي تكـررت مرات منذ كانـون الثاني (يناير) 
الماضـي. وكانـت أحـزاب «اللقاء المشـترك» قد 

اشـترطت لإجراء الحوار إيقاف حرب صعدة، 
وإيقـاف «عسـكرة» المـدن فـي جنـوب اليمن، 
إضافة إلى مشـاركة جميـع أطراف الحوار بمن 
فيهم المتمردون الحوثيـون وقيادات المعارضة 
في الخارج. وأشـار صالح إلـى الحرب الدائرة 
المرتـدة  «العناصـر  إن  بالقـول  صعـدة  فـي 
والمتآمـرة وغيرها من القوى المتربصة بالوطن 
وأمنـه واسـتقراره ووحدتـه لـن يكتـب لهـا 

النجاح وهي قوى خائبة ومهزومة».
وأشـار إلـى «الجهـود المبذولـة فـي مجـال 
مكافحة الإرهاب، وأشـاد بمـا أحرزته الأجهزة 
مكافحـة  مجـال  فـي  نجاحـات  مـن  الأمنيـة 
الإرهاب، وضبط العديد من العناصر الإرهابية 

من تنظيم القاعدة وتقديمها للعدالة».
وكان تنظيم القاعدة أقدم الأسـبوع الماضي 
على إعـدام ضابط في المخابرات اليمنية برتبة 
مقـدم، قالت إن مهمة التجسـس على أعضائها 
بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن كانت موكلة 
إليـه. وأكـد صالـح على أهميـة تضافـر جهود 
الإرهـاب  «آفـة  لمواجهـة  وتعاونهـم  الجميـع، 
الخطيـرة لما تلحقه بالوطـن و اقتصاده وأمنه 

وسكينته العامة من أضرار بالغة».
واطلـع المجلـس علـى تقريـر عمـا اعتبرها 
«الأعمال والأنشـطة التخريبيـة التي تقوم بها 
العناصـر الخارجـة «علـى النظـام والقانـون 
الجنوبيـة  المحافظـات  مديريـات  بعـض  فـي 
ومنهـا أعمـال القتـل والتخريـب والتقطـع في 

الطرقات».
وتشـهد المحافظـات الجنوبيـة احتجاجات 
شـبه يوميـة منـذ آذار (مـارس) 2006 تطالب 
بانفصـال جنـوب اليمـن عن شـماله بدعم من 

القوى القبلية التقليدية في الجنوب.
ويشهد اليمن اضطرابات أمنية شديدة منذ 
منتصف حزيران (يونيو) اثر اندلاع مواجهات 
بـين الجيش والمتمردين الحوثيين أسـفرت عن 

مصرع الآلاف من الجانبين.
وتطالب المحافظـات الجنوبية منـذ 21 ايار 
(مايو) الماضي بما يسـمى بـ»فك الارتباط» إثر 
دعوات أطلقها الرئيس الجنوبي السـابق علي 
سالم البيض من منفاه بإجراء استفتاء بشأن 
الانفصـال عن الشـمال برعايـة الأمم المتحدة، 

مؤكداً أنها رغبة المواطنين في الجنوب.

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

نجح الحزب الحاكـم امس في دعم صديق الرئيس مبارك 
الكاتـب مكـرم محمد أحمد فـي انتخابات نقابـة الصحافيين 
المعارضـة  ضيـاء رشـوان،  بكافـة الأسـلحة ضـد مرشـح 
حيث أسـفرت نتيجة انتخابـات الإعادة علـى منصب نقيب 
الصحافيين، التي جرت امس الأحد بين ضياء رشوان ومكرم 

محمد أحمد، عن فوز الأخير بفارق 825 صوتا.
كشـفت النتائـج النهائيـة عـن حصـول مكرم علـى 2360 

صوتا مقابل حصول منافسه ضياء رشوان على1535.
كانت معركة الإعادة غير متكافئة بالمرة حيث اسـتخدمت 
الدولة فيهـا كافت الإمكانـات وبدت الأجـواء ملتهبة للغاية 

وكأنها بروفا لانتخابات الرئاسة.
وظل مكرم يشعر بالخوف طيلة اليوم وقد غادر قاعة فرز 
الأصوات قبيل إعلان النتيجة بعد ان استشعر الهزيمة لكنه 

عاد لاحقاً.
منذ التاسعة صباحاً وطبقاً لأوامر عليا توجه جميع رؤساء 
الإصدارات والصحف والمجلات القومية لـ»العسـكرة» أمام 
النقابـة، ووصل الأمر لعـدد من المرضى من كبار المسـؤولين 
بتلك الإصدارات للحضور رغماً عنهم، مما كشف النقاب منذ 
بداية صباح يوم أمس عن أن الدولة لن تقبل بأن «تختطف» 

النقابة من يدها وتذهب لقوى المعارضة.
واشـتعلت النقابة بعد إعـلان فوز مكـرم بالهتافات التي 
تنـدد بالنظـام وبالمطبعـين مـع إسـرائيل وبالحـزب الحكم 
والفسـاد، وحمـل أنصـار المعارضـة رشـوان وهتفـوا «كنـا 
شـباب بنواجه دولـة يكفينا شـرف المحاولة... مـش هنبيع 
مـش هنبيـع قلنـا لأ للتطبيع.. قولـوا للأمن يطلع بـره.. دي 

نقابتنا لازم حرة».
وبالرغـم مـن عـدم وجـوده إلا أن محمد البرادعـي المدير 
العام السـابق للوكالـة الولية للطاقة النوويـة  كان حاضراً 
بروحـه في انتخابات الأمس، فقد بـدا هناك نوع من التوحد 
بـين صحافيي المعارضـة والحكومة باسـتثناء قيـادات تلك 
الصحف القومية، على أنه محل ترحيب وأن شعبيته تنتشر 

بقوة بين المصريين.
واعتبرت قوى النظام المختلفة الحضور الطاغي للبرادعي 
حتـى فـي انتخابـات الصحافيين بأنـه مبـرر كاف لضرورة 
العمل على منع النقابة من ان تسـتحوذ عليها المعارضة مهما 

كان الثمن.
وقد بدا واضحاً أن جمال مبارك دخل هو الآخر على الخط 
من اجـل دعم صديق والـده الذي يدعم هو الآخر سـيناريو 

التوريث، وإن كان يشترط أن يتم وفق مظهر ديمقراطي.
كمـا بـدا واضحاً منـذ السـاعات الأولى من يـوم أمس أن 
مرشـح المعارضـة يدخـل معركـة غيـر متكافئـة مطلقـاً، فهو 
يواجـه مليارديرات الحـزب الحاكم والأجهـزة الأمنية التي 
حضـر بعضهـا بقوة فضـلاً عن الحـزب الحاكم الـذي تدخل 
كبرياؤه في السـاعات الأخيرة لحل عدد من المشـاكل أبرزها 
مشكلة المنتجع الصيفي المعروف بأرض بالوظة التي سحبت 
من النقابة منذ خمسـة عشـر عاماً، إلا أن مكرم نجح بالأمس 
وبدعم من شخصية نافذة في ان يعيد الأرض التي من المقرر 

بناء شـاليهات عليها للصحافيين، فضلاً عن دعم بناء مدينة 
سكنية للصحافيين.

وقد اهتمت قيادات الحزب وعلى رأسهم صفوت الشريف 
وجمال مبارك والملياردير أحمد عز بمتابعة تفاصيل المنافسة 
من بداية اليوم، وكان الجو مشـحوناً للغاية للحد الذى كان 

ينبىء بتحرشات ومواجهات بين أتباع المرشحين.
وبـدا واضحاً حرص جميع رؤسـاء التحرير في الصحف 
القومية على إظهار ولائهـم للنظام من خلال إجراء حوارات 
تليفزيونية والبقاء طيلة ساعات اليوم في النقابة والتحدث 
لكبار المسؤولين وحثهم على إحضار محرريهم. ووصل الأمر 
الى قيام بعضهم بحمل كشـوف بأسـماء المحررين لمعرفة من 
الحاضـر ومن الذي قصر فـى التصويت. وانتبـات حالة من 
الرعـب عددا من المحرريـن الذي وجدوا انفسـهم أمام تهديد 

بالعقاب في حال سقوط مرشح النظام.
وكان صحافيـو «آفـاق عربيـة»  قـد قـرروا الدخـول فـي 
اعتصام مفتوح بمقر نقابة الصحافيين مساء امس، للمطالبة 
بحقوقهـم فـي عـودة جريدتهم الموقوفـة منـذ اذار (مارس) 
2006 أو توزيعهم للعمل بالصحف أو الحصول على مرتباتهم 
أسـوة بما حدث أمس مع صحافيي جريدة «الشـعب»، حيث 

تم الاتفاق على فتح ملف تأميناتهم وزيادة مرتباتهم.
وقـال هشـام الهلالـي مديـر التحريـر السـابق: إن هـذه 
 30 بحقـوق  للمطالبـة  تأتـي  التصعيـــــــديـة  الخطـوة 
صحافيـا، أسـوة بمـا حـدث أمـس مـع صحافيـي جريـدة 
ى النقيب عن وعوده مع الصحافيين،  «الشـعب»، بعدما تخلَّ
وقال لهـم عقب توليه منصـب النقيب قبل عامـين: «اصبروا 
لمـا ارتـب الأوراق»، وانقضـت فتـرة النقيب ولم يتـم اتخاذ 
أي إجـراءٍ لتطمين صحافيي «آفاق عربية» على مسـتقبلهم، 
مشـيرًا إلى أن آليات التصعيد بلا سـقف محدود وتصل إلى 
اعتصـامٍ مفتوحٍ وإضـرابٍ عن الطعام حتى عـودة حقوقهم 

المسلوبة.
وأكد محمد حسين رئيس قسم البرلمان السابق بالجريدة، 
أن صحافيـي «آفـاق عربيـة» يعيشـون منـذ ما يقـرب من 4 
سـنوات بلا مسـتحقات مالية، فضـلاً عن تعطـل تأميناتهم، 

بخلاف أنهم معطلون عن دورهم المهني. 
وأضـاف: يحـق لنـا بعـد هذا المـدة أن تنظـر الدولـة إلى 
مشكلتنا بعين الاعتبار فنحن أعضاء جمعية عمومية، وسبق 
أن وعدنـا النقيـب مكرم قبل أكثـر من عامين بحل مشـكلتنا، 
ولذلـك سـندخل في اعتصـام مفتـوح سـيعقبه الدخول في 

الإضراب عن الطعام حتى تتحقق مطالبنا.
وتعـود أزمـة الجريـدة إلـى إغلاقهـا فـي 7 اذار (مارس) 
لات  2006، مما تسـبب في تشـريد نحو 50 صحافيـا إثر تدخُّ
من جهات إداريـة وأمنية تحت مزاعم وجود خلافات حزبيّة 
بين رئيسـي مجلس الإدارة السـابق حلمي سـالم، والحالي 
محمـود عطيـة، وتوقع الصحافيـون إيجاد حـلٍّ لأزمتهم مع 
النقيب الجديـد الذي وعدهم فور فـوزه  بانتخابات النقابة 
الأخيرة بالسعي لحل أزمتهم وأزمة كل الصحافيين بمختلف 

انتماءاتهم.
وأرسل الصحافيون قبل عامين مذكرة لنقيب الصحافيين 
المنتهيـة ولايتـه يطالبونه فيها بالسـعي فـي بعض الحلول 
المقترحـة، ومنهـا تطبيـق مـا حـدث مـع صحافيـي جريـدة 
«الشـعب»، وهـو أن يتقاضى الزمـلاء رواتبهـم من المجلس 

الأعلى للصحافة، أو أن يتم توزيع الصحافيين على الصحف 
ـة، وأن يتم  شـريطة عدم المسـاس بالرواتب والحقوق الماليَّ
نقل التعيين بشكل رسمي إلى هذه الصحف، أسوةً بما حدث 

مع صحافيي جريدة «الشعب».
الحـل الآخـر الذي اقترحـه صحافيـو «آفاق عربيـة»، أن 
تعود الجريدة للصدور بـأي رئيس تحريرٍ يرتضيه المجلس 
الأعلـى للصحافـة ومجلس النقابـة، لإزالة أيـة هواجس أو 
مخـاوف قد تُبديهـا بعض الجهات، خشـيةَ عـودة الجريدة 
إلى سـابق عهدها وسياسـتها التحريرية، مـع كامل الالتزام 
من الزملاء بالعمل تحت رئاسـته وصياغة سياسة تحريريّة 

جديدة للصحيفة.
وأشـار الصحافيون في مذكرتهم إلى الحلول التي سـعى 
فيهـا المجلـس السـابق، وكان أبرزهـا الاتفاق الـذي تم عقب 
انـدلاع الأزمة برعايـة المجلـس الأعلى للصحافـة بين الأمين 
العـام المسـاعد الدكتـور عصـام فـرج ونقيـب الصحافيـين 
جلال عـارف ومحمود عطية (رئيس مجلـس إدارة وتحرير 
الجريدة)، وتم الاتفاق خلاله على إنهاء الزملاء لاعتصامهم 
بمقـر النقابة والعودة للعمل مقابـل الحصول على رواتبهم، 
وهو ما تمّ بالفعل خلال شـهر نيسان (أبريل) -2006 أي بعد 
توقف صـدور الجريـدة لمدة شـهر فقط - وعـادت الجريدة 
للصـدور لأربعة أعـداد حصل خلالهـا رئيـس التحرير على 

خمس صفحات إعلانية من جهات حكومية.
ل من وعوده، ورفض منح الزملاء  لكن محمود عطية تنصَّ
رواتبهم، بدعـوى وجود أزمة مالية بالجريـدة، وبناء عليه 
ـل المجلس  عـاد صحافيـو «آفـاق عربية» للاعتصـام، وتنصَّ
الأعلـى للصحافـة هـو الآخـر مـن رعايتـه للاتفـاق، وأحال 
المجلس السابق الزميل محمود عطية إلى مجلس تأديب ولم 

يُتخذ أي إجراءٍ ضده حتى الآن.
المحاولـة الثانية التي بذلها المجلس السـابق، وحسـب ما 
تردد حِينذاك بأنها حظيت برعاية صفوت الشـريف (رئيس 
مجلـس الشـورى ورئيـس المجلـس الأعلـى للصحافة) وتم 
الاتفـاق خلالهـا مع صـلاح قبضايـا (رئيس تحريـر جريدة 
نين بجريدة  «الأحرار» السابق) على إلحاق الصحافيين المُعيَّ
«الأحرار» على أن يتم دعمه بحملات إعلانية توفر للصحيفة 
مـا يتقاضـاه صحافيـو «آفـاق عربية» بشـكل سـنوي، وتم 
بالفعل إرسال كشف بأسماء ورواتب الزملاء لشخصه، لكن 
هذا الحل أيضا تم إجهاضه في ظروفٍ غامضة ولأسباب غير 
مفهومـة حتـى الآن، رغم أنه مـا زال أحد الحلـول المطروحة 
لإنهـاء الأزمة في حال إصرار المجلـس الأعلى للصحافة على 

عدم عودة الجريدة للصدور.
التأمينـات  وتوقفـت  الرابـع  عامهـا  الأزمـة  ودخلـت 
الاجتماعية، وضاعت سنواتٌ من العمل على شباب أضناهم 
التعـب بحثًـا عن عمل في بـلاط صاحبة الجلالـة، كما فقدوا 
زميلاً لهم في حادث أليمٍ بعد التحاقه بالنقابة بأسبوعٍ واحد 
فقط، وقد ترك أسرته دون عائلٍ أو مصدر رزقٍ سوى معاشٍ 
اسـتثنائيٍ لا يُسـمن ولا يغنـي من جوعٍ وافـق عليه المجلس 

السابق، رأفة بحال أولاده!. 
 وقال إبراهيم عيسـى رئيس تحرير جريدة «الدسـتور»: 
لـو كانـت الانتخابـات بـدون مزايـا وإغـراءات انتخابيـة، 
سـتذهب الأصوات بالطبع لمرشح التغيير، واصفًا مكرم بأنه 

مرشح الاستقرار لطبيعة علاقته بالجهات الحكومية. 
وقال «مرشـح الاسـتقرار عندما يدفع أكثر يحصد أصواتا 
ر أو دافـع عن التغيير  أكثر، بينما مرشـح الاسـتقلال كلما غيَّ

أكثر حصد أصوتا أقل».

مهجرون يمنيون في مخيم للاجئين على الحدود السعودية اليمنية  (رويترز)

ضياء رشوان مكرم محمد احمد

سجن صحافية اسرائيلية لدخولها 
مصر وبحوزتها مخدر الحشيش

■ القاهــرة ـ يو بي اي: قالت مصادر قضائية امس الاحد ان محكمة 
مصرية قضت بسجن صحافية اسرائيلية بتهمة حيازة مخدرات.

واوضح مصدر قضائي لـ»يونايتد برس انترناشــونال» ان محكمة 
جنايات جنوب ســيناء اصدرت حكمها امس بالســجن المشــدد لثلاث 
ســنوات بحق الصحافيــة الاســرائيلية شــارون دوبيــكان، 31 عاما، 
وتغريمهــا 20 ألــف جنيــه (حوالــى 3650 دولارا) بتهمة حيــازة مخدر 
الحشيش. واشار المصدر الى ان دوبيكان القي القبض عليها في الثامن 
من ايلول (ســبتمبر) الماضي في منفذ طابا الحدودي مع اسرائيل بعد 

العثور على كمية من مخدر الحشيش معها.
ولفــت المصدر الــى ان دوبيــكان جاءت الــى مصر في ذلــك الوقت 
بغرض الســياحة وهي مقيمة في تل ابيــب وتعمل في احدى الصحف 
الاســرائيلية الشــهيرة. وكانت المتهمة اعترفت في التحقيقات بحيازة 
المخــدر بغــرض التعاطــي، وتم تقديمها الــى محاكمة عاجلــة اصدرت 

حكمها بالحبس والغرامة امس.
وكانــت محكمة جنايــات جنوب ســيناء قضت في تشــرين الثاني 
(نوفمبــر) الماضــي باعدام اربعــة اردنيين بعــد ثبــوت ادانتهم بجلب 

مخدرات الى البلاد.
وكانت الســلطات المصرية احالت المتهمين الــى المحاكمة بعد ضبط 
173 كيلوغرامــاً مــن مخدر الحشــيش في اطــارات شــاحنة قادمة من 
الاردن الى مصر عبر ميناء نويبع (على البحر الاحمر) في كانون الثاني 

(يناير) الماضي.

مصرع اربعة سائحين المان واصابة ثلاثة
في حادث تصادم بمصر 

■ القاهرة ـ د ب ا: ذكر مصدر امني مصري ان قطار بضائع اصطدم 
مســاء امس الاحــد بحافلة ســياحية صغيرة «ميني باص» تقل ســتة 

سائحين المان. 
وقال المصدر الامني ان الحادث اســفر عن مقتل اربعة سائحين المان 

واصابة ثلاثة آخرين من بينهم سائق الحافلة المصري. 
واضاف المصدر ان المتوفين ثلاث سيدات ورجل . 

وقال المصدر ان الحادث وقع عند الكيلو 40 طريق ســفاجة ـ القصير 
عندمــا اصطدم القطار بالميني باص عند تقاطع خط للســكك الحديدية 

مع طريق بري (مزلقان). 
وكان القطــار يحمــل فوســفات قادما مــن ادفو متوجهــا الى ميناء 

الحمراوين في القصير في جنوب مصر.

الرئيس المصري يغادر إلى فرنسا
في مستهل جولة أوروبية 

■ القاهرة ـ د ب ا: غادر الرئيس المصري حسني مبارك القاهرة امس 
الاحد متوجها إلى باريس في مســتهل جولة أوروبية تستغرق خمسة 

أيام وتشمل أيضا تركيا والدنمارك. 
ويجري مبارك خلال الجولة مباحثات مع قادة الدول الثلاث تتناول 
آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط والبحر المتوسط وعلى رأسها 

عملية السلام إلى جانب دعم علاقات التعاون بين مصر وهذه الدول. 
كما يشــارك مبارك خلال زيارته الأولى للدنمــارك في قمة التغيرات 

المناخية التي تبدأ الخميس في كوبنهاغن. 
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 وزير الداخلية العراقي جواد البولاني 

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
عقـد البرلمـان العراقي يومي السـبت والاحد 
الدفـاع  وزراء  بحضـور  اعتياديـة  جلسـات 
الوطنـي  الأمـن  لشـؤون  والدولـة  والداخليـة 
ومديـر جهـاز المخابـرات وقائد عمليـات بغداد، 
لمناقشـة الأوضـاع الأمنيـة في أعقـاب تفجيرات 
الثلاثـاء الماضـي وسـط خيبة امل مـن تبريرات 

المالكي والوزراء الأمنيين.
رئيس كتلـة التوافق البرلمانيـة ظافر العاني 
اسـتبعد أن تتمخـض عـن جلسـات اسـتضافة 
البرلمـان رئيس الحكومـة والمسـؤولين الأمنيين 
نتائـج تفضـي إلـى معالجـة أوجه القصـور في 

الملف الأمني. 
وقـال العاني إن هناك قوى تحاول اسـتغلال 
التفجيرات والجلسـات التي تجـري في البرلمان 
بشـأنها لأغراض انتخابية، واصفـا الإجراءات 
الأمنيـة التـي اتخذهـا رئيـس الـوزراء مؤخـرا 

بالقاصرة.
واشـار العانـي إلـى وجـود قصور فـي عمل 
الأجهزة الاستخباراتية، مشـيرا إلى التداعيات 

السلبية لما دعاه بتعدد مراكز القرار الأمني.
ودعـا العانـي إلـى عـدم إطـلاق الاتهامـات 
بالمسـؤولية عن التفجيرات من دون وجود أدلة 

وبراهين.
مـن جانب اخـر ، أعرب النائـب والقيادي في 
حـزب الدعـوة علـي الأديـب عـن عـدم اقتناعه 

بما قالـه الـوزراء الأمنيون خلال الجلسـة التي 
خصصت لمناقشة الوضع الأمني عقب التفجيرات 

التي وقعت في بغداد الثلاثاء الماضي. 
وقـال الأديـب «إن الوضـع الأمني فـي بغداد 
يحتاج إلى تحرك أمني سـريع وفوري لمنع تكرار 
حـدوث مثل هـذه التفجيـرات»، مشـيرا إلى أن 
الكثيـر مـن أعضـاء مجلس النـواب أبـدوا عدم 
قناعتهم بالمبررات التي ساقها الوزراء الأمنيون 

خلال جلسة البرلمان. 
وانتقـد الأديب أداء الأجهزة الأمنية، مشـددا 
على الحاجة لتطهيرهـا، مبينا ان أصابع الاتهام 
في التفجيرات الأخيرة توجة إلى دول مجاورة.

وفـي معـرض تعليقه علـى الانتقـادات التي 
وجههـا بعـض النـواب لكلمـة رئيـس الحكومة 
نـوري المالكي في جلسـة البرلمـان الجمعة ، قال 
الأديـب إن أعضـاء مجلـس النـواب متفاوتـون 
فـي طريقـة تقييمهـم للأجوبة ولفهمهـم لطبيعة 

العمليات الأمنية وقدرات الأجهزة الأمنية.
من جهته كشـف وزيـر الداخليـة العراقي أن 
مسـؤولي أمـن عراقيـين تلقـوا تحذيـرا مسـبقا 
عـن التفجيـرات الداميـة التي وقعت فـي بغداد 
الأسـبوع الماضي وقتل فيها 112 شخصا بحسب 
الإحصائيات الرسـمية، وقال إن «البيروقراطية 
الفسـاد  عـن  تنـم  التـي  الفادحـة»  والأخطـاء 
أجهضت الجهـود لمنعها، بينما قـال وزير الدفاع 
العراقي إن معظم الأسلحة المضبوطة من القوات 

العراقية روسية الصنع وقادمة عبر سورية.
وقـال وزيـر الداخليـة جـواد البولانـي أمام 
مسـبقة  تحذيـرات  «تلقينـا  البرلمـان  أعضـاء 

ومعلومـات تفيـد بوقـوع تفجيـرات كبيـرة في 
بغـداد، ولكـن الأجهـزة الأمنيـة لا يمكـن لها أن 

توقف جميع التهديدات والعمليات الإرهابية».
وأرجـع الوزيـر أسـباب عـدم تلافـي وقـوع 
التفجيـرات لعـدة أمـور أبرزهـا الفسـاد قائـلا 
«يمكـن حصر حجـم الخطر بعدة مسـببات منها 
سوء الفهم والإدراك للمعلومات، وسوء التقدير 
والتقويم الخاطئ، والتورط في التآمر والابتزاز، 
وأخطـاء بشـرية، بالإضافة إلى أسـباب إدارية 

ترتبط بالإدارة البيروقراطية لنظام الدولة».
الدفـاع  وزيـر  قـال  صلـة،  ذي  سـياق  وفـي 
العراقي عبد القادر العبيدي إن معظم الأسـلحة 
المضبوطة من قبل قواته روسـية الصنع وقادمة 
وصفـه  بمـا  العبيـدي  وطالـب  سـورية،  عبـر 
خـلال  مـن  الجـوار  دول  مـع  الأمـور  بـ»حسـم 
عقـد اتفاقيات أمنيـة معها». واصفـا «المخابرات 
العراقية السـابقة بانها تعمل بقوة وان محافظة 
بغـداد بالنسـبة للبعـث والقاعـدة تعـدّ مركـز 

العمليات الاول لهم».
اسـناد  ولديـه  قـوي  العـدو  «ان  واضـاف 
مخابراتـي واقليمـي وان المطلـق سـراحهم مـن 
اغلـب  لان  متابعتهـم  يجـب  سـابقا  المعتقلـين 

العمليات تأتي منهم».
واوضح العبيدي «ان المطلق سـراحهم يجب 
ان يتابعـوا لان اغلب العمليـات الارهابية تأتي 
منهـم وان لدينـا خليـة تعمـل لتجفيـف منابـع 

التمويل للارهاب».
كمـا اقـر العبيـدي بضعـف كفـاءة الجنـدي 
العراقـي مـن خـلال الانضبـاط والتعامـل مـع 

وزير الداخلية يعلن ان الفساد وراء الانفجارات ووزير الدفاع يقر بضعف كفاءة جنود الجيش

نواب: حديث المالكي حول تفجيرات الثلاثاء 
لن يعيد الشهداء ولن يعالج القصور في الملف الأمني 

لندن ـ «القدس العربي»:
اسـتبق رئيس الـوزراء البريطاني السـابق 
تونـي بلير موعـد ظهوره امـام لجنـة التحقيق 
فـي حـرب العـراق والتـي يترأسـها سـير جون 
تشـيلكوت بمقابلة تلفزيونية مـع فيرن بريتون 
عرضـت على شاشـة هيئـة الاذاعـة البريطانية 
«بي بي سـي-1» يوم امس الاحد، حيث اكد انه 
كان سيشارك في حرب تطيح بالرئيس العراقي 
السـابق صدام حسـين حتى لو لم يتـم تبريرها 

بذريعة امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل. 
وقال بلير «كنت لا ازال اعتقد ان قرار الاطاحة 
بـه صائب، اي بمعنى انه يجب البحث عن جدل 

اخر حول طبيعة التهديد الذي يمثله». 
واكـد بليـر ان تغييـر النظـام ادى لتحسـن 
الوضع في العراق واسس لولادة بلد ديمقراطي. 
واعتبـر الانتخابـات العراقية القادمـة على انها 
«مـن المحتمل ان تكـون من اكثر الاحـداث اهمية 

والتي حدثت في المنطقة منذ عدة اعوام». 
واضـاف « لا اعتقـد اننـا في احسـن حال لو 
ظـل في الحكم مع ابنيـه» اي صدام وابنيه عدي 
وقصـي. ولكنـه اشـار الـى انـه يتفهـم مواقـف 
الاخريـن الذين عارضـوا الحـرب « اتعاطف مع 
اؤلئـك الذين كانـوا ضدها لاسـباب حقيقية ولا 
يزالـون يعارضونهـا، ولكـن بالنسـبة لـي، كما 

تعرف لقد اتخذت القرار». 
وفي المقابلـة التلفزيونية قـال بلير لبريتون 
انه كان سـيذهب للحـرب بمبرر اسـلحة الدمار 
الشـامل او بدونهـا، وحتـى لـو كان يعـرف ان 
صـدام ليسـت لديـه هـذه الاسـلحة، وانـه كان 

سـيقدم مبـررا اخـر للاطاحـة بصـدام متخليـا 
بشـكل عملي عن الموقـف الذي تمسـك به طوال 
الوقـت ان صدام يجب ان يزاح عن الحكم لخطر 

اسلحة الدمار الشامل التي يملكها. 
وينظـر الى المقابلة التي اكد فيها بلير على ان 
الخطر الذي كان يمثله صدام على المنطقة وعلى 
شعبه يعتبر مبررا للحرب، انها ضربة استباقية 
قبـل ظهوره امـام اللجنة في بدايـة العام القادم 
وليدافع عن قـراره، بعدما تبين انه قرر الدخول 
في الحـرب قبل عام مـن اعلانها وبعـد لقائه مع 
الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج بـوش في 
كل  وان   2002 عـام  بتكسـاس  الاخيـر  منتجـع 
السياسات التي تبعت هذا اللقاء جاءت لتحقيق 
التعهـد مـع ان بلير ظـل يؤكـد للبرلمـان والرأي 

العام ان خيار الحرب ليس على الطاولة. 
ويبـدو ان بلير اضطر للمنـاورة التلفزيونية 
مـع  متناقضـا  يبـدو  الـذي  موقفـه  وتوضيـح 
تصريحاتـه العلنية قبـل اعلان الحـرب بعد ان 
كشـفت شـهادات عـدد مـن مسـؤولي حكومتـه 
امـن  ومسـؤولي  دبلوماسـيين  مـن  السـابقين 
وموظفين فـي داخـل دوائر الحكومـة ان خططا 
فـي  البريطانيـة  المشـاركة  وراء  كانـت  مبيتـة 
احتـلال العراق والتي ينظر اليهـا الان على انها 
الاكثـر كارثيـة منذ العـدوان الثلاثـي على مصر 

عام 1956. 
شـهادات  مـن  ارتياحـه  عـدم  عنـه  ونقـل 
الكثيـرون  وكان  اللجنـة.  امـام  المسـؤولين 
ينتظـرون ظهور بليـر امام اللجنة بشـكل علني 
كما تم مع غيره من المسـؤولين السـابقين، الا ان 
صحيفـة «اندبندنـت اون صانـدي» نقلـت عـن 

مصـادر مقربـة مـن لجنـة التحقيق ان الجلسـة 
السـابق  الـوزراء  رئيـس  فيهـا  سـيقدم  التـي 
شـهادته سـتكون مغلقـة في معظمهـا خاصة ان 
محادثاته مع جورج بوش وعددا من الاجراءات 
والقـرارات التـي اتخذت قبل الحـرب تعتبر من 
القضايـا التـي تمس الامـن القومـي وتؤثر على 

العلاقة الخاصة بين بريطانيا وامريكا. 
كمـا ان هنـاك اقتراحات من مصـادر موثوقة 
من ان شـهادة بلير العلنية لـن تحتوي على اي 
شـيء لا يعلمـه الـرأي العـام، وان كل معلومـة 
«مهمـة» سـتغلف بغلاف من السـرية، مما يعني 
ان الظهـور الذي يترقبه الرأي العام ويرون فيه 
توضيحـا للطريقة التي قـادت بريطانيا للعراق 
هـي جزء مهم مـن فهم الحـرب وتداعياتها وهذا 
سـيترك الكثيرمـن الثقوب فـي التحقيق ويؤثر 

على شفافيته التي وعد بها. 
حـول  التقاريـر  لنقـد  المعارضـة  وسـارعت 
السـرية التي سـتغلف ظهور بلير حيث قال نيك 
غليـغ، زعيم الليبراليين الديمقراطيين، ان الرأي 
العام سـيكون محقا بالاسـتنتاج مـن ان اللجنة 
سـتكون «في موضـع ضعيف كي تقـدم الحقيقة 

لنا». 
ويرى معلقـون ان تغيير موقف بلير عن ذلك 
الذي ظل يتمسك به طوال السبعة اعوام الماضية 
يظـل مهمـا فـي حيثيات الجـدل حـول تداعيات 
الحرب التي لم تكن لجان تحقيق متعددة قادرة 
علـى انهائها، ويبدو مريحا مـن بعيد، حيث قدم 
بلير اعترافاته في برنامـج تلفزيوني، مؤكدا ان 
الايمان او الافكار الدينية لم تكن عاملا في اتخاذ 
القـرار او العامـل الاهم كما ظهر مـن تصريحات 

سـابقة له. لكن مشـكلة هذا الاعتراف انه يحرم 
الـرأي العام مـن مناقشـة اللجنة لـه واحراجه 
بالاسـئلة مـع ان هنـاك قلقا مـن ناحيـة اللجنة 
ذاتها، اذ ان طريقة ادارة الحوارات والشـهادات 
مع الـ 27 مسـؤولا الذيـن ظهروا امامهـا لم تكن 

متشددة. 
ولـن يكـون لـدى الـرأي العـام فـي النهايـة 
الفرصة للاطلاع على كل الصورة، لان كل الادلة 
التي تقال خلف الابواب سـيتم شـطبها بالاحمر 
في التقرير النهائي. وفي الوقت الذي حاول فيه 
رئيس اللجنة الامنية المشتركة سابقا ومدير «ام 
اي – 6» جـون سـكارليت ابعاد نفسـه عن الملف 
ذي الطابـع السياسـي حول خطـر العراق الذي 
اصدرته الحكومة في ايلول (سـبتمبر) 2002 الا 
ان اللجنة فشـلت بطرح سؤال عليه عن السبب 
الذي جعل بلير ومدير الاتصالات بمكتبه اليستر 

كامبل يعدلان الملف. 
وكانـت «اندبندنت اون صاندي» قد كشـفت 
في وقت سـابق مـن هذا العام مـن ان توني بلير 
قد حـاول الضغط على غـوردون براون، رئيس 
الـوزراء كـي يتـم عقـد جلسـات اللجنة بشـكل 
مغلـق حتى لا تظهـر وكأنها «محاكمـة»، ومع ان 
اللجنة قررت عقد جلسـاتها فـي العلن ومتلفزة 
الا انـه تم الاتفاق على ان يتم حبس الادلة المهمة 

في شهادة بلير خلف الابواب. 
ونقلـت الصحيفـة عن المصـدر قولـه ان «اي 
شخص يعتقد ان الرأي العام سيحظى بفرصته 
كي يرى بلير امام اللجنة مخطئ»، ولكن متحدثا 
باسم اللجنة اكد انها قررت منذ البداية ان يكون 
ظهوره عاما في معظمه، وانه، اي بلير، مسـتعد 

لتقديم الادلة امام الرأي العام. 
ونقل عن مصدر اخر قوله انه من الواضح ان 
الادلة من العيار الثقيل سـيتم توفيرها كي تقدم 

بشكل خاص.
 ورأى هانـس بليكـس، كبيـر مفتشـي الامم 
المتحدة فـي العراق ان اسـتعداد بليـر للتحدث 
الـى فيـرن بريتـون « يعطـي انطباعـا قويا عن 
غيـاب الصـدق». وقـال فـي تصريح نقلتـه «بي 
بي سـي» ان الحرب سوقت على انها عن اسلحة 
الدمار الشـامل، اما الان فهي حول «طريقة المبرر 
وتقديمه».  وتساءلت «اندبندنت اون صاندي» 
ان كان بليـر يقترب نحو الاعتـراف بان الحرب 

كانت تدور حول تغيير النظام في العراق. 
وقالت ان اشـارته الى ان العالم افضل اليوم 
مـن صـدام بشـاربه المعهـود وابنيـه القاسـيين 
يحكمـان العـراق اضافـة الـى اشـارته المبطنـة 
للاسـلام التي قال فيها انـه «كان يعتقد ان هناك 
معركة كبيرة حول العالم والتي هي عن الاسلام 
ومـا يحدث داخله» مـا هي الا تعبيـر عن الكذب 
الفكري، فهـي كتصريح قد لا تكون مثيرة للجدل 
ولكن عندمـا يتم ربطها بالعـراق والحرب عليه 

فانها فضيحة. 
للنقـاش،  وتضيـف ان هنـاك قضيـة قابلـة 
واخـرى يبـدو ان بليـر يصـادق عليهـا وهي ان 
صـدام حسـين كان يجـب ان يذهـب، ممـا يثيـر 
اسـئلة عـن السـبب الـذي جعلـه يتحـدث الـى 
مجلـس العمـوم قبل شـهر مـن الحرب، شـباط 
(فبرايـر) 2003 مـن « يكـره نظامـه، ومـع ذلـك 
يمكنه (صدام) الحفاظ عليـه بالانصياع لمطالب 

الامم المتحدة». 

خطوة استباقية قبل ظهوره امام لجنة تشيلكوت.. اقترب من الاعتراف ولكنه عاد للمراوغة
بلير يتخلى عن مبرر اسلحة الدمار الشامل لتغيير النظام بالعراق وشهادته ستكون سرية في معظمها

مؤتمر دولي
ينظم مركز العودة الفلسـطيني في لندن مؤتمرا دوليا في الذكرى السـتين لإنشـاء وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 كانون الأول/ديسمبر 

2009 في لندن بحضور العديد من الشخصيات الأكاديمية والسياسية من أهمها:
السفير الفلسطيني في لندن، البروفسور مانوييل حاسسيان

عضو البرلمان البريطاني كلير شورت
البروفسور والكاتب الأمريكي نورمان فرنكلشتين

البارونة جيني تونغ
البارونة أودين
اللورد هيلتون

البروفسور الفلسطيني سلمان أبو ستة 
الدكتور داوود عبد الله  

السيد سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم الأونروا
السفير السوري في لندن الدكتور سامي الخيمي

السفير السابق خليل مكاوي، رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني
الدكتورة راشيل رودولف

خبيرة القانون الدولي الدكتورة أنيش فان إنغلاند
السيد طارق حمود، مدير تجمع العودة الفلسطيني في سورية «واجب»

السيد علي هويدي، مدير المنظمة الفلسطينية لحق العودة في لبنان «ثابت»

 الدعوة عامة
عنوان المؤتمر 

The Congress Centre, 28 Great Russell Street, London WC1B 3LS

لمزيد من الاتصال مركز العودة الفلسطيني في لندن

المعلومـة، معتبـرا ان اسـتبدال الجيـش او اي 
انسحاب يولد انهيارا كاملا للوضع الامني. 

كمـا تم اسـتدعاء رئيس جهاز الأمـن القومي 
العراقـي، وقائـد الأمن فـي بغـداد الفريق الأول 
الركـن عبـود قنبر الـذي تم إعفاؤه مـن منصبه 
بأمـر من رئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي 

بعد هجمات الثلاثاء.

النـواب  أسـئلة  علـى  رد  قـد  المالكـي  وكان 
بشـأن الهجمـات ؛ حيـث أنحـى باللائمـة فيهـا 
على مـا وصفه بدعم أجنبي للتمـرد في العراق، 
والمشـاحنات السياسـية «التي جعلـت الحفاظ 
علـى سـلامة العراقيـين مسـألة أكثـر صعوبة» 
حسـب قوله، لكنه لم يحدد هوية الأطراف التي 

تدعم التمرد المسلح في العراق.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت:

التمـرد  وحركـة  السـوداني  النظـام  توصـل 
الجنوبية سابقا امس الاحد الى اتفاق حول ادخال 
اصلاحـات ديمقراطيـة تمهيدا لانتخابات نيسـان 
(ابريل) 2010، وهي الانتخابات الحرة الاولى منذ 
1986، وكذلك بشأن الاستفتاء على مصير الجنوب 

المقرر في كانون الثاني (يناير) 2011.
وسـيتيح هذا التطور تهدئـة الازمة التي هددت 

اتفاق السلام الشامل الموقع في
2005 والـذي انهـى اكثـر مـن عقديـن من حرب 
اهلية بين الشـمال والجنوب في السـودان واسفر 

عن مقتل مليوني شخص.
واتفق شـريكا السلام المؤتمر الوطني والحركة 
الشعبية بالكامل على قوانين الاستفتاء، والمشورة 
الشـعبية لولايتي جنـوب كردفـان والنيل الأزرق 
وقانـون اسـتفتاء أبيـي لتقديمها لمجلـس الوزراء 
والمجلس الوطني لإجازتها فـي صورتها النهائية، 
وشـكلا لجنة سياسـية لمواصلـة العمل فـي قضية 
الإنتخابـات واسـتحقاقاتها وطرحهـا على القوى 

السياسية وصولا للإجماع الوطني حولها.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني (الحاكم) نافع 
علي نافع في مؤتمر صحافي مشترك مع السكرتير 
العـام للحركـة الشـعبية لتحرير السـودان باقان 

امـوم في الخرطـوم «نعلـن اتفاق الشـريكين على 
كل النقـاط التـي كانت مسـار اختلاف فـي قانون 

الاستفتاء لجنوب السودان».
وأعلـن دكتور نافـع امس عقب اجتماع رئاسـة 
نائبـه  وحضـور  البشـير  برئاسـة  الجمهوريـة 
مـن  وأعضـاء  ميارديـت  سـلفاكير  الفريـق  الأول 
اللجنة السياسـية للطرفين اتفاق الشـريكين على 
مواصلة الحـوار بينهما حول قانون الأمن الوطني 
والوصول لإتفاق مشـترك تمهيدا لطرحه للنقاش 
والتداول بالبرلمان مشيرا الى أن الطرفين اتفقا في 
السـابق على إيداع القانون أمـام المجلس الوطني 

لتتم مناقشته بحرية وشفافية تامة.
 من جانبه قـال باقان أموم الأمين العام للحركة 
الشـعبية في تصريحات صحافية اننـا نعلن بهذا 
الاتفاق إنهاء الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة 
الشـعبية حول القوانين الثلاثة ليتـم إيداعها أمام 

المجلس الوطني خلال اليومين القادمين.
واضـاف أن الطرفـين اتفقـا على تشـكيل لجنة 
سياسـية لمواصلة العمل حول مسـألة الإنتخابات 
واسـتحقاقاتها والنظر في العلاقة بين الشـريكين، 
وبينهما وبين القوى السياسـية الأخرى فضلا عن 
تشـكيل لجنـة فرعية للنظر فـي القضايـا الإدارية 
المتصلة بالترتيب لعـودة الكتلة البرلمانية للحركة 
الشـعبية والأحـزاب الجنوبيـة للبرلمان لمباشـرة 
نشاطها. واشـار باقان لاتفاق الطرفين على اتاحة 
أجهـزة الاعلام وخاصة الرسـمي منها لـكل القوى 
السياسـية تعزيـزاً لعمليـة التحـول الديمقراطي 

تحقيقـا  للسـلطة  والسـلمي  السـلس  والانتقـال 
لاسـتقرار وتقدم البلاد. ووصف أمـوم اجتماعات 
رئاسـة الجمهورية التي ظلت متصلة منذ الخميس 

الماضي بأنها عميقة وجادة وصريحة وشفافة 
وأضـاف «بهذا الاتفاق تقدمنـا للأمام في اتجاه 
تجاوز الأزمـة ونحن عاكفون بـكل اصرار لتجاوز 
ما تبقى من قضايا وصولا لاتفاق يهدف في النهاية 
لتحول ديمقراطي مسـتقر يرتكز على بناء السلام 

وبسط الحريات وإنهاء الحرب في دارفور».
الى ذلـك قال د. نافـع علي نافع مسـاعد رئيس 
الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشـؤون 
الحـزب، إن أحـد أسـباب تعثـر اتفاقيـة السـلام، 
محـاولات البعـض مـن الماركسـيين والعلمانيـين 
مراجعـة الاتفاق المفصلـي الذي تم بين الشـريكين 
حول قضية فصل الدين عـن الدولة. وأضاف نافع 
لدى مخاطبته حشـداً من شـباب وطلاب الجنوب 
بالمؤتمر الوطني أمس، أنهم يتحايلون لفتح قضية 
الديـن والدولـة، ويسـعون لفـرض العلمانية في 
الشـمال، وتابـع: «لكن هذا لـن يتحقق أبـداً بإذن 
اللـه»، وزاد: «المشـكلة الآن ليـس الاتفـاق حـول 
القوانين أو قسمة البترول، بل إصرار البعض على 
أن يبرز وجهة نظره العقائدية على الاتفاق ليكون 
السـودان بأكمله دولـة علمانية». وقـال: القضايا 
الاخرى استعملت وقوداً في هذه المعركة، واضاف: 
قضيتـا الترتيبات الأمنية والبتـرول تعقدتا لخلق 
هـذا الجو لهذا البرنامج السياسـي الذي يقود الى 
مشكلة بين الشـمال والجنوب، ويكون حلها فرض 

العلمانيـة على الشـمال والجنـوب، وتابع: قضية 
الحريـات التـي تُثـار الآن أضعـف حلقـات المنطق 
الذي يقـدم للمشـكلة لأنهـا مفقودة فـي الجنوب، 
وفاقد الشـيء لا يعطيـه. وأكد د. نافـع أن القضية 
الآن هي الحلم والسعي لفتح التفاوض في الثروة 
والترتيبات الأمنيـة، والقضايا كافة لتخدم قضية 
واحـدة هي فـرض العلمانية التي تحالـف اتفاقية 

السلام وبروتوكول ماشاكوس.
وفـي ذات السـياق أكّـد د. نافـع أنّ الحـوار مع 
الحركة الشـعبية مسـتمر ومبشـر، وأضاف: كنت 
جزءاً منـه وإذا وصلنا إلى اتفاق فـإن الآخرين - 
يقصـد أحـزاب المعارضـة - سـيكونوا «شـمار في 
مرقـة» ولن يجتمعوا مرة أخـرى، وتابع: هذا عمل 
لنا  سياسـي وحوارنـا مع الحركـة الشـعبية يوصِّ
لاتفـاق نصل به البرلمان، وقال: «مسـألة التحالف 
بيننـا لهـا وقتهـا، ولكـن بتحالـف أو بدونـه لابد 
من المشـاركة فـي الانتخابات ونحن ليسـت لدينا 
د.  إسـتراتيجي».وانتقد  بتحالـف  اشـتراطات 
نافـع بشـدة الأطراف التي قـال إنها لا تملك شـيئاً 
ض الحركة الشـعبية لإفساد اتفاقية السلام  وتحرِّ
وتعويـق العمليـة الانتخابيـة، وقـال إن الحركـة 

تعرفهم وتعلم قلة حيلتهم.
وحمّـل د. نافع طلاب وشـباب المؤتمـر الوطني 
مسـؤولية توعيـة الجنوبيـين فـي الحاج يوسـف 
وجبـل أوليـاء وأمبـدة ومعسـكرات النازحين بألاّ 
يكونوا وقوداً أو يُستغلوا لتحقيق طموحات أفراد 
أو مخططات أحزاب.وأضاف: «جميعنا ليس لدينا 

حـل إلاّ بالحـوار والاتفـاق مـع المؤتمـر الوطني»، 
وزاد: «أي زول يفرض نفسـه بالقوة ولو لساعتين 
موهـوم وغلطـان، وسـيكون هو الضحيـة وليس 
المؤتمـر الوطنـي»، وأضاف: نحن نقـول هذا ليس 
تضليـل  لتفـادي  ولكـن  والتخويـف»،  «للهـرش 
المسـاكين.وأكد د. نافـع، حـرص المؤتمـر الوطنـي 
على إحلال السـلام في السـودان، وقـال: كثير من 
القضايـا التي تمـت معالجتها وعلى رأسـها قضية 
الترتيبـات الأمنيـة كانت على حسـاب المركز دون 
إلتـزام مـن الحركـة، وتابـع: نحـن لسـنا نادمـين 
على ذلـك وفعلناه بكامـل الوعـي والإرادة ليكون 

السودان واحداً ومستقراً.
وفـي الاثناء أكد تحالف قـوى الإجماع الوطنى 
قيام مسـيرة الاثنين السلمية للمجلس الوطني في 
موعدها وزمانها، وقالت إنها الحل الأمثل لمشكلات 
البـلاد، ورهنـت توقفهـا بإجـازة القوانـين وحـل 

قضايا البلاد كافة، وتنفيذ بنود اتفاقية السلام.
وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشـعبية 
في ندوة سياسـية لقوى الإجمـاع الوطني بميدان 
السلام بالحاج يوسف أمس، إن القوى من الاثنين 
الماضى نزلت إلى الشارع في مسيرة سلمية تتبعها 
مسـيرة اليـوم، وزاد: أدركنـا أنهـا الحـل الأمثـل 
لمشـكلات البلاد ولن نرجع للمكاتـب ثانياً لانتظار 
الحلول عبـر التفاوض للمشـكلات العالقة، وقطع 
بأنـه لـن يتفـاوض ثانيـة خارجيـاً، ولـن يلتقـي 
المبعـوث الأمريكي القادم خلال الأسـبوع الجاري. 
وقـال: أعتـذر للشـعب السـوداني بأنـي أضعـت 

خمسـة أعوام في المكاتب. وزاد: لو كنا عارفين كدا 
كان جيناكم من زمان.

وأضـاف: إن التفـاوض خلال خمسـة أعوام لم 
يفـض الى أيـة نتيجة، وقال إن الوطني اسـتجاب 
للضغـط عبـر المسـيرات، وسـنواصل فيهـا. وأكّد 
أنّ حركتـه لـن تقبل إلاّ بإجـازة القوانين مجتمعة، 
واتهـم الوطني بأنه يسـعى لمخطـط تفكيك أحزاب 
التحالـف عبـر إخراج الحركـة الشـعبية، وأكد أن 
حزبـه لن يخرج عن التحالـف. وأضاف: قررنا أن 
نقـف مع قـوى الإجماع إلـى أن تحل قضايـا البلاد 
كافـة. وحـدد (3) أهـداف تسـعى قـوى الإجمـاع 
إلـى إنفاذها عبر مسـيرة اليوم عدّدهـا فى مطالبة 
وقف الحرب فـى دارفور واسـتجابة كاملة لمطالب 
المواطنـين هنـاك، بجانب إجـازة قوانـين التحول 
الديمقراطي، فضـلاً عن إجازة القوانين كافة، التي 
مـن شـأنها أن تكمـل إنفـاذ بنـود إتفاقية السـلام 
(الاستفتاء، المشورة الشعبية وأبيي) التي قال إن 
حزبه لن يقبلهـا متفرقة، ورهـن إجازتها بتحقيق 

السلام والاستقرار بالبلاد.
وفي السـياق قال محمد الأمـين خليفة القيادي 
الوطنـي  الاجمـاع  قـوى  إن  الشـعبي،  بالمؤتمـر 
ارادتها تغييراً شـاملاً لما يحدث بالبلاد وهي اسـم 
على مسـمى، واسـتهجن خليفة بيـان هيئة علماء 
السودان حول تحريم المسيرة، وقال إن المظاهرات 
ضـد الظلـم واجـب وطني.مـن جهتـه اسـتهجن 
الصديـق الصادق المهـدي عن حزب الأمـة القومي 

اعتقال قيادات الحركة وذوي الحصانة.

اتفاق بين شمالي السودان وجنوبه حول الاصلاحات الديمقراطية قبل الانتخابات 

الخرطوم: انتهاء الخلاف بين الشريكين واجازة القوانين
■ بغـداد ـ «القدس العربي»: وقع 85 
نائبـا بيانا رفضوا فيـه الضمانات التي 
قدمتها واشـنطن للأكراد بشـأن تطبيق 

المادة 140.
عراقيـون  «تجمـع  رئيـس  وقـال 
الوطنـي» النائـب أسـامة النجيفـي في 
مؤتمـر صحافي إن الاتفاق يشـكل خرقا 
للسيادة العراقية وتغليب مصلحة طرف 

عراقي على حساب أطراف أخرى.
المطالبـات  أن  النجيفـي  وأضـاف 
بتعديل المـادة 140 التي وصفها بسـيئة 
إلـى  مشـيرا  مسـتمرة،  كانـت  الصيـت 
المـادة انتهـت بموجـب نصهـا  أن مـدة 
الـذي حُدد نهايـة عـام 2007، داعيا إلى 
كتابـة مادة جديـدة تتوفر فيهـا العدالة 
والحياديـة وتغليـب المصلحـة العليـا، 

على حد تعبيره.
الوعـود  إعطـاء  النجيفـي  واعتبـر 
الأمريكيـة بتنفيـذ هـذه المـادة المنتهيـة 
عاملا من عوامل الفتنة وانتهاكا لسيادة 
العـراق ويدفـع الأمـور إلـى مـا لا يحمد 

عقباه، حسب قوله.

85 نائبا يرفضون 
ضمانات واشنطن 

للأكراد حول تطبيق 
الماة 140 

 بغداد- «القدس العربي»

من هاني عاشور:

بعــد ايــام علــى اســتضافة رئيس الــوزراء 
نوري المالكي في مجلس النواب وبعده وزيري 
الداخلية والدفاع والامن الوطني، يشــن نواب 
عراقيــون هجومــات اعلامية على المؤسســات 
الامنية العراقيــة ،وقال النائــب العراقي كريم 
اليعقوبــي انه منذ 4 ســنوات حتــى الان تتمتع 
الــوزارات الأمنيــة بأعلى ميزانيــة، ولكن يبدو 
ان هنــاك خللا بترتيــب الاولويــات حيث كان 
بالاستطاعة شــراء بعض الدبابات والسيطرة 

على الوضع الأمني.
لا  بأنهــم  يتحججــون  الــوزراء  ان  وبــين 
يملكون نظاما للمكافــآت لمن يدلي بالمعلومات، 
.واضــاف  لعملهــم  معيقــا  هــذا  ويعتبــرون 
مستدركا غير ان مجلس النواب أعطاهم جميع 

الصلاحيات والإمكانيات المادية .
وتابــع لكنهــم تصرفــوا وكأنهم أمــام عدو 
فــي الجبهــة ولم يتخــذوا الخطوات المناســبة 
لمحاربة القاعــدة وعناصرهــا واهمال الجانب 

الاستخباري والمعلوماتي.
وحمــل اليعقوبي الوزراء والقــادة الأمنيين 
المســؤولية الكاملة عن الخروقات الامنية التي 
حصلــت في بغــداد، مؤكدا علــى ان تحججهم 
بقلة الأموال قد أثار اســتغراب أعضاء مجلس 

النواب.
وزيــري  اجوبــة  ان  اليعقوبــي  واوضــح 
الداخليــة والدفــاع خلال جلســتي الاســتماع 
فــي البرلمــان لم تكــن مقنعة لاعضــاء المجلس. 

وقــال اليعقوبــي ان الجلســات التــي تم فيها 
اســتضافة رئيــس الــوزراء ووزيــري الدفــاع 
والداخليــة والقــادة الامنيين ضمنــت الاجابة 
عن التســاؤلات التــي طرحها اعضــاء المجلس 
عليهم. واضاف لم تكن هناك قناعة باجاباتهم 
ولا بخططهم الامنية ،رغم انهم يتمتعون بأعلى 

ميزانية ضمن موازنة الدولة العامة. 
من جهتــه قال عضــو لجنة الامــن والدفاع 
عمــار طعمة ان هناك تقاطعا وتوترا بالعلاقات 
بــين الــوزارات الامنيــة، منوهــا ان التبريرات 
التــي قدمها الوزراء الامنيــون غير مقنعة وغير 

مقبولة.
وكان مجلــس النــواب قــد بــدأ اول امــس 
اســتجواب الــوزراء والقيــادات الامنيــة على 
خلفيــة الاحــداث الدامية التي شــهدتها بغداد 

الثلاثاء الماضي.
واضاف طعمة ان ما قدمه الوزراء الامنيون 
في جلســة امس حول ما يحــدث من خروقات 
واحــداث امنية غيــر مقنــع ولا يصلــح لتبرير 

الخروقات الامنية.
واســتكمل مجلس النواب الاحد استجواب 
الوزراء والقادة الامنيين. واشــار طعمة الى ان 
ميزانيــة وزارة الدفاع ما بين 5 الــى 6 مليارات 
دولار ســنويا ومثلها لــوزارة الداخليــة، مبينا 
انــه ليــس مــن المقبــول والمعقــول ان يتعذروا 
بضعف الامكانيــات. وكان الكثيــر من النواب 
والسياســيين قد اتهمــوا الوزارتين ومن خلال 
المالــي  بالفســاد  الصحافيــة  تصريحاتهــم 
والاداري مــن خلال انفاقهما لملايين الدولارات 
لشــراء الاجهزة والتــي لم تثبــت فعاليتها في 

الكشف عن المتفجرات.

نواب عراقيون يشنون هجوما 
اعلاميا على المؤسسات الامنية

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: ندد الحزب الإسـلامي 
العراقـي (سـني) باعتقـال مسـؤول فرعـه فـي 
محافظـة صـلاح الديـن عبـد الجبار شـلش فجر 

امس الاحد.
وقال الحزب في بيان امس «قامت قوة عراقية 
ترافقهـا مجموعـة من المدنيـين فجر امـس الاحد 

باعتقال شلش دون أن توجه له أي تهمة».
وأشـار البيـان الى ان شـلش عرف بـين أبناء 
الوطنيـة  بـ»مواقفـه  الديـن  صـلاح  محافظـة 
فة التـي سـاندها كل أهلـه وإخوانـه فـي  المشـرّ
المحافظـة، وكان آخرها قيادتـه حملة تبرع بالدم 

لجرحى تفجيرات الثلاثاء الدامي».
وطالـب الحزب الجهة المسـؤولة عـن اعتقاله 
من دون ان يسـميها «بالإفـراج الفوري والعاجل 
عن شـلش محمّـلاً القوات التـي قامـت باعتقاله 

مسؤولية أي أذى يلحق به».
وكانـت قـوات من الشـرطة العراقيـة اعتقلت 
فجـر امـس الاحـد مسـؤولا كبيـرا فـي الحـزب 
الإسـلامي العراقي في مدينة صـلاح الدين (170 

كلم شمالي بغداد) . 
وصـرح مصـدر في الشـرطة العراقيـة لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» بـأن «قـوة مـن الفـوج 
الرابـع مـن قـوات التدخل السـريع في الشـرطة 
مسـؤول  ادري  الجبـار  عبـد  اعتقلـت  العراقيـة 
الحزب الإسلامي في قضاء بيجي بموجب مذكرة 

اعتقال «. 
وأضاف أن «القوة تمكنت من اعتقال ادري من 
منزله في منطقة جديدة شرقي بيجي وأنها نقلته 
إلى مدينة تكريـت مركز المحافظة لبـدء التحقيق 

معه». 

الحزب الاسلامي العراقي يدين اعتقال 
مسؤول فرعه بمحافظة صلاح الدين 

فـي  الامريكـي  الجيـش  أعلـن  وكالات:  ـ  بغـداد   ■
العراق في بيان امس الاحد مقتل أحد جنوده في حادث 
غير قتالـي في محافظة صلاح الدين شـمالي بغداد،هو 
الرابـع الذي يلقى مصرعه بالعـراق خلال كانون الاول 

(ديسمبر) الحالي.
وقـال الجيـش فـي البيـان «توفي أحـد جنـود فرقة 
القـوات متعـددة الجنسـيات فـي منطقـة الشـمال يوم 
الجمعة 11 كانون الأول (ديسـمبر) الجاري إثر إصابته 

بجروح في حادث غير قتالي».
وأضـاف «تم العثورعلـى الجندي المتوفـى في مكان 
إقامتـه مـن قبل أحـد ضباط الصـف غيـر المفوضين في 
وحدتـه العسـكرية. وقـام الضابـط بنقل الجنـدي إلى 
مركـز طبي قريب داخـل القاعـدة، إلا أن الأطباء أعلنوا 
في وقت لاحق وفاتـه والحادث قيد التحقيق في الوقت 
الراهن». الى ذلك اغتال مسلحون مجهولون ضابطا في 

اسـتخبارات الجيـش العراقي بأسـلحة كامتة للصوت 
شـمالي العاصمـة بغـداد. وقـال مصـدر»ان مسـلحين 
مجهولـين اغتالوا الملازم اول احمد عبدالمجيد المنسـوب 
الـى اسـتخبارات الجيـش العراقـي، بالقرب مـن مطار 
المثنى». واشـار المصدر إلـى أن المسـلحين لاذوا بالفرار 
بعـد تنفيذ جريمتهـم، مبينا ان جثة الضابـط نقلت الى 
الطـب العدلـي. وألقت قـوة أمنية خاصة تابعـة لقيادة 
شـرطة بغـداد امـس الاحـد القبـض علـى أميـر تنظيم 
جيش الراشـدين في منطقة الراشدية شمالي العاصمة 
العراقية بغداد. وقال مصدر في قيادة شرطة بغداد «ان 
معلومات اسـتخبارية قادت الى القبض على الشـخص 

المذكور «الذي لم يفصح عن اسمه.
وأضاف ان « 45 مواطنا رفعوا دعوات قضائية ضده 

تتعلق بارتكابه العشرات من جرائم القتل والخطف».
يشـار الـى ان جيـش المجاهديـن هـو فصيـل عراقي 

مسلح مناوئ للوجود العسكري الامريكي في العراق .
الى ذلك قتل شرطي وأصيب آخر بجروح خطيرة في 
هجوم شـنه امس الاحد مسلحون مجهولون على نقطة 

تفتيش أمنية في الموصل بشمالي العراق .
وقـال مصـدر أمنـي محلـي «إن مسـلحين مجهولـين 
فتحـوا نيـران أسـلحتهم علـى نقطـة تفتيـش تابعـة 
للشرطة في منطقة حي الشفاء ما أدى إلى مقتل شرطي 

وإصابة آخر بجروح بالغة».
ولـم يـورد المصـدر تفاصيـل أخـرى عـن الحـادث 
قامـت  الأمـن  قـوات  «إن  بالقـول  مكتفيـا  وملابسـاته 

بتطويق مكان الحادث بحثا عن منفذيه «.
وأصيـب قائـد قـوات إسـناد بلـدة الكرمـة بمدينـة 
الفلوجـة غرب بغداد امس الاحد بجروح خلال محاولة 
اغتيال اسـتخدمت فيها سـيارة مفخخـة أدت أيضا الى 

مقتل أحد عناصر حمايته وجرح 5 آخرين .

القبض على أمير تنظيم جيش الراشدين.. واغتيال ضابط في الاستخبارات العراقية ببغداد

الجيش الامريكي يعلن مقتل أحد جنوده في حادث غير قتالي
■ بغداد ـ ا ف ب: كشـف وزير الداخلية العراقي جواد البولاني 
الاحـد عن اعتقال 13 «مجرما» متورطين بتفجيرات الثلاثاء الدامي 
التي ضربت بغداد الثلاثاء الماضي واسـفرت عن مقتل 127 شخصا 

واصابة مئات اخرين بجروح.
وقـال البولاني خـلال حضوره جلسـة اسـتضافة فـي البرلمان 
وبيـده ملـف «لدينا 13 مجرمـا مدانـين بعمليات الثلاثـاء». وتابع 

انهم «سيدانون بتفجيرات الثلاثاء».
واكـد قـدرة وزارتـه على مواجهـة الارهـاب، قائلا «اؤكـد قدرة 

اجهزتنا الامنية على التعامل مع التحديات الموجودة».
وتبنـت دولـة العـراق الاسـلامية، الجنـاح العراقـي لتنظيـم 
القاعدة، الاعتداءات التي وقعت الثلاثاء في بغداد، حسـب ما ذكر 

الموقع الامريكي لمراقبة المواقع الاسلامية «سايت».
وشـهدت بغداد الثلاثـاء احد الايام الاكثر عنفـا منذ مطلع العام 
اثـر انفجار خمس سـيارات مفخخة اربـع منها انتحاريـة، اوقعت 

127 قتيلا و448 جريحا.

البولاني: اعتقال 13 متورطا 
بتفجيرات الثلاثاء الدامي

هاتف: 02084530919
فاكس: 02084530994
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمـا عقـد المجلـس الثـوري لحركـة فتـح 
مسـاء الليلة قبل الماضية اجتماعا اسـتثنائيا 
برئاسـة الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
فـي رام الله لبحث انتهـاء ولاية الاخير في 24 
الشـهر القادم الى جانب انتهاء ولاية المجلس 
التشـريعي، وذلـك اسـتعدادا لعقـد اجتمـاع 
للمجلس المركزي لمنظمة التحرير غدا الثلاثاء 
لتمديـد ولايـة المنتهية ولايتهـم، اعلنت حركة 
الجهـاد الاسـلامي عـن رفضها سـعي المجلس 

المركزي لتمديد ولاية عباس والتشريعي.
علـى  الاسـلامي  الجهـاد  حركـة  وطالبـت 
لسان الدكتور محمد الهندي احد قادتها الاحد 
بالتوافق على برنامج سياسي وبناء مرجعية 

وطنية لكل الفلسطينيين.
السياسـي  المكتـب  عضـو  الهنـدي  وأكـد 
أن  فلسـطين  فـي  الإسـلامي  الجهـاد  لحركـة 

المخرج الحقيقي من الوضع الفلسطيني القائم 
والمتمثل بالانقسام ما بين غزة والضفة الغربية 
هـو التوافـق علـى برنامـج سياسـي وبنـاء 

مرجعية وطنية تجمع الكل الفلسطيني.
وشـدد الهنـدي علـى أنه لـن يكـون هناك 
فائـدة من تمديد ولاية الرئاسـة الفلسـطينية 
والمجلس التشـريعي، لأن إشـكالية الانقسـام 

والخلاف ستبقى موجودة.
ومـن المقرر ان يعقد المجلس المركزي لمنظمة 
التحرير الفلسطينية غدا الثلاثاء اجتماعا في 
رام الله لبحث الوضع السياسـي الفلسطيني 
اضافة لبحث الانقسـام الداخلي واتخاذ قرار 
بابقـاء الوضـع الفلسـطيني على مـا هو عليه 
سـواء بشأن عباس والتشـريعي لحين اجراء 

الانتخابات في الاراضي الفلسطينية.
 وشـدد الدكتـور الهنـدي خـلال برنامـج 
الليلـة  بـث  الـذي  الفلسـطيني»  «المشـهد 
قبـل الماضيـة علـى قنـاة «المنـار» الفضائيـة 
باسـتضافة عضـو المكتـب السياسـي لحركـة 
حماس محمـد نزال، وعبد الرحيم ملوح نائب 
الأمـين العـام للجبهـة الشـعبية، شـدد علـى 

وجـود خـلاف حقيقـي لا يحـل بالانتخابات، 
لأن الانتخابـات لن تنجح بـدون التوصل إلى 

مصالحة فلسطينية حقيقية.
وطالب الدكتـور الهندي بضرورة التوافق 
علـى مرجعية فلسـطينية واضحـة، وتطبيق 
مـا تم الاتفـاق عليـه فـي القاهـرة عـام 2005 
حول إعـادة بنـاء وإصـلاح منظمـة التحرير 
فـي  الجميـع  دخـول  وضمـان  الفلسـطينية، 
إطارهـا، حيـث أن الإشـكاليات أصبحت محل 
شـكوى لمن يندرج داخـل المنظمة قبـل من هو 
خارجهـا. وأضاف الهنـدي أن منظمة التحرير 
تتكون من ميثاق وسياسات وهياكل، حيث أن 
هناك علامة اسـتفهام كبيرة حول الميثاق، بعد 
التخلي عن بعض بنوده، أما السياسـات فهي 
متباينة وكل فصيل يحمل سياسة مختلفة، أما 
هياكلها فأصبحت فارغـة من مضمونها، وأنها 

هياكل شكلية.
ان  إلـى  وصـل  الأمـر  «ان  يقـول:  وتابـع 
مؤسسـات المنظمـة باتت تـذوب في السـلطة 
أنفسـهم  المنظمـة  كـوادر  وأن  الفلسـطينية، 

تداخلت أعمالهم في السلطة».

ومـن جهته قـال المتحدث الرسـمي باسـم 
حركـة فتـح عضـو المجلـس الثـوري للحركة 
فهمـي الزعاريـر، ان اجتمـاع الثـوري الليلـة 
الماضيـة فـي رام اللـه هـو اجتماع اسـتثنائي 
لبحـث  وجـاء  المتواجديـن،  أعضائـه  لكافـة 
خطـاب  أعقبـت  التـي  السياسـية  التغيـرات 
الرئيـس محمـود عبـاس الذي اعلـن فيه قبل 
اسـابيع عدم الترشـح لولايـة ثانية لرئاسـة 

السلطة. 
وأضـاف الزعارير في تصريـح ان المجلس 
سـيبحث أيضـا المواقـف السياسـية الدوليـة 
المتعلقة بالموقف الفلسطيني والعربي القاضي 
بالتوجـه لمجلـس الأمن بطلـب لتحديد حدود 
الدولـة الفلسـطينية علـى الأراضـي المحتلـة 
الدوليـة  المجموعـات  ومواقـف   ،1967 عـام 
المختلفة وخصوصـا الموقف الاوروبي الأخير، 
والتعديـات الاحتلاليـة وموقفهـا المـراوغ من 

المفاوضات وعملية السلام .
وقـال ان المجلـس الثوري سـيناقش كذلك 
الوضع الداخلي الفلسطيني، سواء المصالحة 
أو الانتخابـات خصوصـا فـي ضـوء اجتماع 

المجلس المركزي منتصف هذا الشهر.
وأكـد الزعاريـر، أن المجلـس الـذي ناقـش 
هـذه القضايـا فـي اجتماع تشـاوري سـابق، 
سـيعمد الـى وضـع الآليـات الكفيلـة باعتماد 
اسـتراتيجية واضحة فـي التعاطي مع موقف 
عباس مـن عدم الترشـح، مع تأكيـده على ان 
هذا الموضوع محسـوم لصالح دفع مؤسسات 
الحركـة بترشـح الرئيـس محمـود عباس في 
اي اسـتحقاق قادم، خصوصا وأن المسـببات 
السياسـية التـي دفعتـه لاتخـاذ هـذا الموقف 
سـببها الاساسـي النظام السياسـي الدولي، 
الـذي لم يضغـط علـى الاحتلال الاسـرائيلي 
لإنجـاح المفاوضـات، عبـر وقـف الاسـتيطان 
لـلارض  جغرافيـة  مرجعيـة  وتحديـد  كليـا 
الفلسـطينية المحتلـة، كذلـك صلـف حكومـة 
اسـرائيل، مضافـا لذلـك اسـتراتيجية «فتح» 
القاضيـة، بـأن العنوان السياسـي الرسـمي 
والشـرعي والوحيـد للنظـام السياسـي بكل 
مركباتـه سـواء منظمـة التحريـر أو السـلطة 
المنتخـب  الرئيـس  فـي  يتمثـل  الوطنيـة، 

ديمقراطيا ولا أحد سواه. 

الجهاد الاسلامي ترفض تمديد ولاية عباس والمجلس التشريعي وتطالب بالتوافق 
على برنامج سياسي وبناء مرجعية وطنية تجمع الكل الفلسطيني

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعتقلت قوات الاحتلال الاسـرائيلي فجر الاحد المسنة 
الحاجـة رابعة ام بكر سـعيد بـلال (65 عاما) من وسـط 

مدينة نابلس بعد ان اقتحمت منزلها.
واكدت مصادر محلية بان جميع ابناء وقسما من احفاد 

المعتقلة معتقلون في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وافاد مركز احرار لدراسات الاسرى وحقوق الانسان 
ان ام بكر هي والدة خمسـة اسـرى، مشيرا الى ان قوات 
الاحتـلال اعتقلـت مطلع الشـهر الماضي نيللـي الصفدي 
زوجـة ابنها الاسـير عبـاده وهو ضرير ومحكوم بعشـر 
سـنوات واقتادتها الى مركز تحقيق بيتح تكفا، كما قامت 
مطلع هذا الشهر باعتقال الابن الوحيد لها خارج السجن 
عمر (40) عامـا وحفيدها بكر ( 19عاما) ابن الاسـير بكر 
المعتقـل اداريـا فـي سـجن النقـب وتم نقلهمـا الـى مركز 
تحقيـق بيتح تكفا ليتم سـحب عبادة وبكـر ابنها الكبير 

الى ذات المركز.
وقـال فـؤاد الخفـش مديـر مركـز احـرار لدراسـات 
الاسـرى وحقوق الانسـان انـه باعتقال الحاجـة رابعه 
التي تعتبر اكبر اسـيرة فلسـطينية على الاطلاق ونقلها 
الى مركز تحقيق بيتح تكفا يصبح 6 اشـخاص من عائلة 
الراحل سعيد بلال قيد التحقيق في هذا المركز العسكري 
بينمـا يقبـع باقي اولاد الحاجة ام بكر في سـجن السـبع 
وهمـا معاذ المحكوم بـ (26 مؤبد) وعثمان المحكوم بمؤبد 

واحد.
واضاف الخفـش: «ان الوجه القبيـح للاحتلال يظهر 
لنا في كل يوم بشـكل جديد، وهذا اليوم ظهر لنا في اقبح 
صـوره اذ اختطف الحاجة رابعة، وهي كبيرة في السـن 
تعانـي من عـدة امراض، بهـدف تدمير نفسـيات ابنائها 
والضغـط علـى المتواجديـن فـي التحقيـق مـن ابنائهـا 

واحفادها».
وطالب الخفش مؤسسـات حقوق الانسـان بضرورة 

التدخـل السـريع والعاجل مـن اجل الضغـط على قوات 
الاحتلال والافراج عن الحاجة ام بكر سعيد بلال.

واستنكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان 
ما اقدمت عليه سـلطات الاحتلال الاسرائيلي من اعتقال 
الحاجة رابعة، والتـي تم اعتقالها بعد مداهمة منزلها في 

حي رفيديا وسط مدينة نابلس فجر الاحد. 
من جهة اخرى قالت مصادر اسرائيلية، ان فلسطينيا 
اقدم على طعن مسـتوطنة اسرائيلية تبلغ من العمر (22 
عاما) بالسكين بالقرب من مفرق عتصيون جنوب مدينة 

بيت لحم الليلة قبل الماضية.
واضافـت المصـادر ان المسـتوطنة وهـي مـن سـكان 
مسـتوطنة «كارنـي شـمرون» اصيبـت بجـروح مـا بين 
طفيفة الى متوسطة ونقلت الى المستشفى لتلقي العلاج، 
وان منفذ العملية تمكن من الفرار وتقوم قوات كبيرة من 

الجيش بالبحث عنه.
وقال شـهود عيان من الاسـرائيليين ان المصابة كانت 
تنتظر في محطة الباص عند تقاطع عتصيون عندما اقدم 

فلسطيني على طعنها اسفل ظهرها ولاذ بالفرار.
«يديعـوت  لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  وافـاد 
احرونوت» الاسـرائيلية بأن المستوطنة اصيبت بجراح 
متوسطة بعد تعرضها لعملية طعن بالقرب من مستوطنة 

غوش عتصيون شمال الخليل، بالضفة الغربية.
وقالـت «يديعـوت احرونـوت» ان المـراة كانـت تقف 
بالقـرب من محطـة للحافـلات عندما فاجأها فلسـطيني 
يحمل آلة حادة ووجه لها طعنات في اسـفل ظهرها، فيما 

كان يقف شخص اخر بجوارها لم يصب بأذى.
ونقلـت «يديعـوت احرونـوت» عـن رئيـس مجلـس 
مستوطنة غوش عتصيون شاؤول غودلشتاين انتقاده 
لاداء حكومـة نتنياهـو، وقـال ان هـذه الحكومـة تريـد 
الاضرار بالمسـتوطنين من خـلال وقف اعمـال البناء في 
المستوطنات، وهذا شجع «الارهابيين» على تنفيذ عملهم 

هذا، بحسب تعبيره.
ولـم تعلـن اي جهـة فلسـطينية بعد مسـؤوليتها عن 

عملية الطعن.

قوات الاحتلال تعتقل مسنة فلسطينية 
من نابلس جميع ابنائها في سجون الاحتلال 
وطعن مستوطنة اسرائيلية جنوب بيت لحم

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشـفت صحيفـة «معاريـف» الاسـرائيلية فـي عددهـا 
الصادر امـس النقاب عن ان رئيس السـلطة الفلسـطينية، 
محمـود عباس (ابو مـازن) وجه في الايـام القليلة الماضية 
رسـالة الى رئيس الوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، 
طالبـه فيهـا بدفـع الثمـن وابرام صفقـة تبادل الاسـرى مع 

حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وقال المحلل السياسـي فـي الصحيفة، بن كاسـبيت، ان 
الرسـالة وصلـت الى نتنياهـو من عباس عبر طـرف ثالث، 
دون ان يفصح عنه. وجاء في الرسالة، بموجب «معاريف» 
ان الرئيس عباس طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي باطلاق 
سـراح الاسـرى الفلسـطينيين الذيـن يسـمون اسـرائيليا 
بـأن اياديهم ملطخـة بدماء الاسـرائيليين واليهـود. ولفت 
المحلل الاسـرائيلي الى ان رسـالة عباس، كما اكد للصحيفة 
العبرية، مسؤولون اسرائيليون، اطلعوا عليها، هي بمثابة 
رسـالة شـخصية لاتمـام صفقـة تبـادل الاسـرى، واطلاق 
سـراح كل مـن المناضـل مـروان البرغوثـي، والامـين العام 

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، احمد سعدات.
وفي هذا السـياق قالت امس الاحد عبلة سعدات، عقيلة 
الامين العـام للجبهة في حديـث لـ»القدس العربـي» انها لا 
تعرف شـيئا عـن الصفقـة وانهـا توجهت للصليـب الاحمر 
للحصـول علـى معلومـات، الا ان الصليب الاحمـر، اضافت 
سـعدات، ابلغها ان لا معلومات لديه، لافتةً الى ان زوجها ما 
زال يقبع في السـجن الانفرادي بأمر من مصلحة السـجون 

الاسرائيلية.
ونقلـت الصحيفـة العبرية، عن مصادر سياسـية رفيعة 
المسـتوى في تل ابيب، قولها ان رسـالة الرئيس عباس الى 
نتنياهـو جاءت لتضع حـدا للانباء والاشـاعات التي عمت 
المشهد السياسي الفلسطيني، والتي اتهمت الرئيس عباس 
بأنه يعمل على منع ابرام صفقة تبادل الاسـرى، كما ان هذه 
الرسـالة، كتب كاسـبيت ايضـا، جاءت لاخـراس الاصوات 
التي اسمعها عدد من قيادات حركة حماس بأن عباس يعمل 
كل ما في وسعه من اجل افشال الصفقة، لان نجاحها سيزيد 

من قوتها في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة.
وبحسـب الصحيفـة الاسـرائيلية فقـد جـاء في رسـالة 
عباس الى نتنياهو ما يلي: انا القائد العام للشـعب العربي 
الفلسـطيني علـى جميـع اطيافـه والوانـه، ومـن منطلـق 
مسؤوليتي فانني اناشدك باتمام صفقة التبادل مع حماس، 

واطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين في اسرع وقت ممكن.
وعلقت المصادر الاسـرائيلية على نص الرسـالة بالقول 
انهـا لا تتـرك مجالا للشـك بـأن الرئيس عبـاس يريد اتمام 
صفقـة تبـادل الاسـرى، وانـه خلافـا لمـا يشـيعه قـادة من 
حمـاس، فانه معني بطـي ملف التبادل بـين الدولة العبرية 
وحماس، على حـد تعبيرهم. وزادت المصادر عينها ان نص 
الرسالة واضح وجلي ولا يترك مجالا للشك بنوايا الرئيس 

عباس يوجه رسالة شخصية لنتنياهو بصفته رئيسا للشعب الفلسطيني كله يطالبه فيها بتنفيذ الصفقة 

مسؤول اسرائيلي لدبلوماسيين عرب: صفقة 
تبادل الاسرى ستنفذ في فترة اقصاها اسبوعان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــدت مصــادر فلســطينية الاحــد بــأن ســلطات 
الاحتــلال الاســرائيلي تحتجــز جثامــين 300 شــهيد 
فلسطيني في مقابر عســكرية تابعة لجيش الاحتلال، 

وترفض تسليم تلك الجثامين.
اواوضــح عيســى قراقــع وزيــر شــؤون الاســرى 
والمحرريــن في حكومة الدكتور ســلام فيــاض بأن ما 
يقارب 300 شهيد فلسطيني ما تزال سلطات الاحتلال 
تحتجز رفاتهم في ما يســمى مقابر الارقام العسكرية 
داخل اسرائيل، وان هناك مئات المفقودين من الشهداء 

الفلسطينيين والعرب ما زال مصيرهم مجهولا. 
وشــدد قراقع على ان الاحتجاز القســري لجثامين 
الشــهداء هو عقوبة جماعية لذوي الشــهيد ويتسبب 
فــي معانــاة مضاعفة وهي شــكل عنصري وســادي 
من اشــكال التعذيب لا مثيل له في اي دولة في العالم، 
مضيفا فــي تصريح صحافــي «ان احتجاز الشــهداء 
ســنوات طويلــة يلقي علامات الشــك والاتهــام بقيام 

اســرائيل باخفاء جرائم ارتكبت بحق الشــهداء سواء 
مــن حيث اعدامهــم ميدانيا بعد اعتقالهــم او من حيث 
سرقة اعضاء من اجسادهم واجراء تجارب طبية على 

جثثهم».
ورأى قراقــع ان احتجــاز الشــهداء دون اي مبــرر 
اخلاقــي وقانونــي هو تهــرب من المســؤولية واخفاء 
الحقائــق عن اســباب قتــل هــؤلاء الشــهداء وتركهم 
ســنوات طويلــة حتى لا يتمكــن احد من الكشــف عما 
جرى لهــم عنــد استشــهادهم او ما جــرى معهم بعد 

ذلك.
ولا بد من الذكر ان اســرائيل تحتجز رفات الشهداء 
الفلســطينيين والعــرب في اربــع مقابر ســرية داخل 
اســرائيل وتضــع ارقامــا علــى هــذه المقابر بــدلا من 

الاسماء.
وتفتقد تلك المقابر للحد الادنى من المقومات الدينية 
والانســانية، حيث يوضع الشــهداء في حفر جماعية 
وقريبــة مــن الارض ممــا يعرضهــا لنهــش الوحوش 
والطيــور الجارحة وللانجــراف خلال فصل الشــتاء 
ويمنــع الاقتراب من هذه المقابــر التي اعلن عنها جيش 

الاحتلال الاسرائيلي مناطق عسكرية محظورة.

اسرائيل تحتجز جثامين 300 شهيد فلسطيني 
في مقابر عسكرية وترفض تسليمها لذويهم

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلـن مسـلحو الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين 
مسـؤوليتهم يـوم امس عن اطـلاق 19 قذيفـة صاروخية 
تجـاه مناطق وبلدات اسـرائيلية قريبة مـن حدود قطاع 
غـزة، وذلك في الذكـرى 42 لانطلاقة التنظيم اليسـاري، 

لكن اسرائيل اعترفت بسقوط قذيفتين فقط.
وقالـت كتائـب ابـو علـي مصطفـى الجنـاح المسـلح 
للجبهة الشـعبية في بيان لها ان مجموعاتها في الوحدة 
الصاروخيـة اطلقـت فجـرا الصواريـخ، وذكـرت قصف 
كيبوتسـات كسـوفيم بـ 4 صواريخ، فيمـا قصفت مدينة 
المجدل بثلاثة، وبلدة سـيديروت بثلاثـة اخرى، ومنطقة 
«نحال عـوز» بصاروخين، ومنطقة النقـب الغربي وبلدة 
«نيـر عـوز» بأربعـة وكذلك قصـف منطقة صوفـا بثلاثة 

صواريخ.
واكـدت ان هجومهـا الصاروخـي جاء في «اطـار الرد 
علـى جرائـم الاحتـلال فـي الضفة وغـزة، وتأكيـدا على 

استمرار المقاومة».
وكانت الجبهة الشـعبية التـي احتفلت امس الاول في 
غـزة بذكـرى انطلاقتهـا الـ 42 اكـدت على حـق المقاومة، 
للتصـدي  شـعبية  حمايـة  لجـان  تشـكيل  الـى  ودعـت 
لاسرائيل، وطالبت السلطة بالغاء التزاماتها تجاه اتفاق 

اوسلو.
وفـي اسـرائيل اعتـرف متحـدث عسـكري بسـقوط 
قذيفتين، ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية عـن المتحدث قوله 

انه لم تحدث اصابات او اضرار جراء سقوط القذائف.
وتفيد تقارير ان احد الصاروخين سقط على مقربة من 

تجمع سكني اسرائيلي قريب من حدود القطاع.
يشـار الى ان شاب فلسـطيني قضى السبت في قصف 
اسـرائيلي اسـتهدف منطقـة حدوديـة تقـع شـرق مخيم 

البريج وسط قطاع غزة.
وادعى الجيش الاسـرائيلي في روايته عن الحادث ان 
نيران فتحت تجـاه دورية تابعة للجيش شـرقي المخيم، 
دفعـت الجنود للرد علـى مصادر اطلاق النار، مما اسـفر 
عـن استشـهاد الفلسـطيني دون ان تقع اصابات وسـط 
جنود الدورية. لكن مصادر فلسـطينية اكدت ان الشـهيد 

ويدعى سامي ابو خوصة يعمل مزارعا.
وقالـت انـه استشـهد جـراء مهاجمتـه مـن الجنـود 
علـى  مزرعتـه  فـي  الابقـار  رعيـه  خـلال  الاسـرائيليين 

الحدود.
يشـار الـى ان المناطـق الحدوديـة تشـهد كثيـرا مـن 
العمليات العسـكرية التي يقوم بها الجيش الاسـرائيلي، 
وقبـل ايام نشـرت اسـرائيل معطيات حـول الوضع على 
الحـدود مع قطاع غزة بعد عمليـة (الرصاص المصبوب)، 
التي انتهت في 18 كانـون الثاني (يناير) الماضي، مخلفة 
عـددا كبيـرا مـن الشـهداء الفلسـطينيين، ودمـارا هائلا 
بينت خلالها ان الجيش الاسـرائيلي هاجـم ما يقارب 93 
هدفـا فـي انحـاء متفرقة من القطـاع، فيما اطلق نشـطاء 
فلسطينيون حوالي 242 صاروخا، وقذيفة هاون باتجاه 
اسـرائيل، وذكر التقرير الاسرائيلي ايضا انه تم رصد 91 
محاولة للمساس بجنود الجيش الاسرائيلي العامل على 

حدود غزة.

نشطاء الجبهة الشعبية يطلقون 19
 قذيفة صاروخية على جنوب اسرائيل

عباس، على حد قولهم.
على صلة بما سلف، علمت «القدس العربي» من مصادر 
عربيـة فـي اوروبـا، نقـلا عـن مسـؤول اسـرائيلي عالـي 
المسـتوى، ان صفقـة تبادل الاسـرى بـين الدولـة العبرية 
وبين حركة المقاومة الاسـلامية سـتخرج الى حيـز التنفيذ 
فـي فترة اقصاها اسـبوعان، وزادت المصـادر، التي طلبت 
عـدم الكشـف عـن اسـمها لحساسـية الموضـوع، قائلة ان 
المفاوضـات بـين حمـاس وتل ابيـب تسـير ببطء شـديد، 
ولكنها نوهت الى ان المشاكل التي كانت عالقة بين الطرفين 
باتت وشـيكة جدا من الحل، لافتة الى ان الوسيط الالماني، 
الذي تمنع الرقابة العسكرية الاسرائيلية نشر اسمه يقوم 
فـي الايـام الاخيرة بجـولات مكوكيـة بين تل ابيـب وغزة 

والقاهرة وايضا دمشق.
وذكرت المصادر عينها بتصريح النائب الاسـرائيلي عن 
حـزب العمل، دانئيل بن سـيمون، السـبت الماضي، والذي 
قال للصحافيـين ان رئيس الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، ابلغه بأن الصفقة سـتخرج الـى حيز التنفيذ في 

غضون اسـبوعين، الامر الذي اثار حفيظـة نتنياهو، وبعد 
مرور عدة سـاعات على تصريح بن سـيمون المفاجئ جدا، 
قـرر الاخيـر التراجـع عن اقوالـه، ولكـن مستشـارا رفيع 
المسـتوى لاحد الوزراء المهمين والمؤثرين جدا في الحكومة 
الاسـرائيلية قـال في جلسـات مغلقة ان بن سـيمون غبي، 
ولكنـه ليـس كذابا، علـى حد تعبيـره، الامر الذي فسـرته 
المصـادر بان اقوالـه كانت صحيحة للغاية، الا ان الكشـف 
عنها في هذا الظرف الحسـاس من المفاوضات قد تؤثر على 
الصفقة برمتها، بمعنى او بآخر، واكدت المصادر عينها على 
ان اقوال النائب الاسـرائيلي كانت دقيقة، وانها لم تكن من 

نسيج خياله.
وكان النائـب بن سـيمون قد صرح خلال نـدوة اقيمت 
يوم السـبت الماضي في مدينة بئر السـبع ان صفقة شليط 
سـتنفذ بين حماس واسرائيل خلال اسـبوع او اسبوعين، 
لافتـا الـى ان اقوالـه مصدرهـا رئيـس الـوزراء نتنياهو، 
ولكـن في اعقاب تحفظ ديوان رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
على هذه الاقوال، اعلن بن سيمون انه يتراجع عن اقواله، 

واضـاف قائـلا ان الاقـوال التي ادلـى بها كانت منـه، ولم 
تعتمد على اقوال سمعها من رئيس الوزراء نتنياهو.

في نفس السـياق، اوضحـت مصادر رسـمية في حركة 
المقاومـة الاسـلامية، في الداخـل والخـارج، ان المعلومات 
التـي تقوم بنشـرها الصحافـة العربية في الايـام الاخيرة 
عـن صفقة التبادل غيـر دقيقة بالمرة، لافتـةً الى ان الحركة 
اتخـذت قـرارا، بنـاءً على طلـب الوسـيط الالمانـي، بعدم 
الادلاء بتفاصيـل عـن سـير المفاوضات بـين الطرفين، لكن 
رئيس الدائرة السياسـية في حركة حماس، خالد مشـعل، 
صرح الاسـبوع الماضي خلال تواجده فـي اليمن ان رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي هو الذي يعيق تنفيذ الصفقة. واكدت 
مصـادر فلسـطينية على ان الوسـيط الالمانـي انتقد حركة 
حماس واتهمها بتسـريب معلومات حول مفاوضات صفقة 
التبـادل، وانـه نقـل احتجاجـا للقيادي فـي حركة حماس 
محمـود الزهـار منتقـدا الثرثـرة التـي لا حاجة لها بشـأن 
الصفقة التـي تؤثر على الرأي العام الاسـرائيلي، على حد 

تعبيره.  

اسرائيلي يسلم شابا فلسطينيا نسخة من القرآن كاعتذار عن حرق مستوطنين لمسجد في الضفة

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:

تواجه المصالحة الداخلية الفلسطينية في هذه الاوقات 
مأزقـا حقيقيا خاصة بعـد ان باءت محاولـة لجنة الوفاق 
والمصالحة بالفشـل، بعد ان رفض المسـؤولون المصريون 
الموافقـة علـى اضافة ملاحظـات حركة حمـاس على ورقة 

المصالحة.
وقال مسـؤول فلسـطيني مطلع لـ»القدس العربي» ان 
هنـاك امـالا كانت معقودة علـى عودة جهود الحـوار التي 
ترعاها مصر من جديد، حال لو تعاطت مصر مع ملاحظات 
حمـاس، التـي تم نقاشـها هي وجملـة امور تهـم موضوع 
المصالحة خـلال لقاء الوزير عمر سـليمان مدير المخابرات 

المصرية، بوفد لجنة الوفاق الذي زار قبل ايام القاهرة.
واشـار المسـؤول الى ان الوزير سـليمان والمسـؤولين 

المصريـين اكـدوا لاعضـاء الوفـد الـذي ترأسـه الدكتـور 
اياد السـراج عدم موافقتهم بشـكل مطلق علـى اضافة اي 
ملاحظـات لورقة المصالحـة التي اعدوها في وقت سـابق 
ووافقـت عليهـا فتـح، دون حمـاس، وانهـم ابلغـوا الوفد 
انهـم سـيأخذون ملاحظـات الفصائـل الفلسـطينية فـي 
الحسـبان خلال عملية تنفيذ اتفاق الصلـح بين الحركتين 

المتخاصمتين ان تم.
وكانت معلومات وردت تؤكد ان الوزير سـليمان طلب 
بـأن يتم التوقيـع من قبل حماس على ورقـة المصالحة كما 
هـي، دون اي ملاحظـات، وشـدد على ان مصر لن تسـمح 
بفتـح الورقة علـى الاطلاق من اجـل اجـراء اي تعديلات 
فيها، وبحسـب ما نقل عن سـليمان خـلال لقائه وفد لجنة 
المصالحـة فقد ذكر لهـم ان ملاحظات حماس تعد شـكلية، 

وان لدى فتح التي وقعت على الورقة ملاحظات اكثر.
وبحسـب مـا علمـت «القـدس العربـي» مـن المسـؤول 
الفلسـطيني فقد اكد ان مصر ابلغتهم انها لن تدعو مجددا 
لاسـتئناف جهـود الحوار حتـى توقع حركـة حماس على 

ورقـة المصالحـة التـي ارسـلت مـن قبل، علـى اعتبـار ان 
التوقيع سيعيد من جديد الترتيبات التي حددتها القاهرة 
سـابقا من خـلال دعوة مسـؤولي الفصائـل للحضور الى 
مصر للتوقيع بشـكل جماعي على الورقـة، ليتم عقب ذلك 

وضع جداول محددة لتنفيذ الاتفاق.
وكان احمـد جبريـل الامين العـام للجبهة الشـعبية - 
القيـادة العامة- انتقد الورقة المصريـة الحالية، وقال في 
تصريحات نقلتها قناة «الجزيرة» السبت ان التوقيع على 
هذه الورقة يعد «صك استسلام للمقاومة وانهاءها لصالح 

برنامج (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس».
وفـي شـأن جهـود المصالحة عقـد تجمع الشـخصيات 
الفلسـطينية المسـتقلة اجتماعـا هامـا يعتبـر الاكبـر مـن 
حيـث عـدد الاعضاء على مسـتوى فلسـطين، تنـاول آخر 
التطورات على السـاحة الفلسـطينية خصوصا ما يتعلق 
بملف المصالحة والحوار والجهود المبذولة في هذا الاطار.

واكد خلال الاجتماع الدكتور ياسر الوادية احد اعضاء 
التجمع الذي يشارك في حوار القاهرة ان تجمع المستقلين 

يواصـل جهوده على كافة الاصعـدة في ما يتعلق بالحوار 
الداخلي، مشـيرا الى ان الاتصالات مع المصريين مسـتمرة 
للتباحث في كيفية الخروج من حالة الجمود التي اصابت 
عجلـة الحوار، بالاضافـة الى تكثيف الضغـط على طرفي 

الانقسام للاستجابة الى تلك الجهود.
مـن  كثفـت  المسـتقلة  الشـخصيات  ان  الواديـة  وذكـر 
اجتماعاتهـا واتصالاتهـا مع كافة الفصائل الفلسـطينية من 

اجل الدعم باتجاه التوقيع على الورقة المصرية.
وفـي السـياق راى الدكتـور محمد الهنـدي عضو المكتب 
الخـلاف  حـل  ان  الاسـلامي  الجهـاد  لحركـة  السياسـي 

الفلسطيني، يكمن في بناء مرجعية وطنية.
وقـال فـي تصريح تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه 
ان المخـرج الحقيقـي مـن الوضـع الفلسـطيني القائـم هـو 
بـ»التوافـق علـى برنامـج سياسـي وبناء مرجعيـة وطنية 
تجمع الكل الفلسطيني»، مشيرا الى انه لن يكون هناك فائدة 
من تمديد ولاية الرئاسة الفلسـطينية والمجلس التشريعي، 

لان اشكالية الانقسام والخلاف ستبقى موجودة.

القيادة العامة ترى في ورقة المصالحة المصرية «صك استسلام للمقاومة» والجهاد تدعو لبناء مرجعية وطنية
المصالحة الفلسطينية تواجه مأزقا بسبب استمرار مصر في رفض ملاحظات حماس على الاتفاق

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

تقيم اليوم الاثنـين حركة حماس مهرجانا 
جماهيريا في ذكـرى انطلاقتها الـ 22، يتوقع 
ان يحضـره حشـد كبيـر مـن انصـار الحركة 
وقادتها، فيما تحدثت تقارير صحافية عن ان 
الجنـاح العسـكري للحركة «كتائب القسـام» 
اصدر اوامر لاعضائه بعدم حضور المهرجان، 

خشية من هجمات اسرائيلية.
واعلنـت الحركة في بيان لهـا ان المهرجان 
الـذي اسـمته «انتصـار الفرقان»، نسـبة الى 
التسـمية التـي اطلقتهـا الحركـة علـى حرب 
اسـرائيل الاخيـرة ضد غـزة التـي انتهت في 
18 كانون الثاني (ينايـر) الماضي (الرصاص 
المصبـوب) سـيقام في منطقـة الكتيبـة غرب 

مدينة غزة.
وكانـت الحركـة اطلقـت على تلـك الحرب 
اسم «حرب الفرقان»، حيث تبعت تلك الحرب 
مهرجـان انطلاقـة الحركـة بعـدة ايـام فقط، 
واسـتهدفت خلالها اسـرائيل البنية التحتية 
لحمـاس، حيـث شـنت فـي اللحظـات الاولى 
لهجومهـا الذي اسـتمر 22 يومـا جميع المراكز 
الامنيـة التـي تديرهـا حمـاس، ممـا ادى الى 

استشهاد نحو 250 من افراد الامن.
ومنـذ ايـام اخـذت عربـات تقـل مكبـرات 
صوت تجوب شـوارع غزة وتدعـو المواطنين 
الى المشـاركة فـي مهرجان الانطلاقة، وشـرع 
نشـطاء الحركة بتزيين شـوارع غـزة باعلام 
مهرجـان  وملصقـات  الخضـراء،  الحركـة 
الانطلاقـة الذي حمل صورتين لكل من سـعيد 
صيـام ونزار ريان، وكلاهمـا من قادة الحركة 
الكبار، وقضيا خلال حرب اسرائيل الاخيرة.

وجاب نشـطاء الحركة الجمعـة بعرباتهم 

شـوارع غزة، وهـم يحملون رايـات الحركة، 
ويرددون شعارات تأييد لحماس.

الى ذلـك، نقلت وكالة «قـدس نت» المحلية 
عـن مصـدر موثـوق بكتائـب القسـام الذراع 
العسـكرية لحمـاس قولها ان قيـادة الكتائب 
وبأوامـر مـن قيادة الحركـة العليـا، اصدرت 
تعليماتها بشـكل صارم لكافة عناصر القسام 
بقطـاع غـزة بعـدم المشـاركة باحيـاء ذكرى 
انطلاقة الحركة الـ 22 لـ «تفويت الفرصة على 
العدو». واشار ان القرار الذي وصفه بـ «غير 
المسبوق» بمثل هذه المناسبة، جاء من منطلق 
«توخـي الحيطـة والحذر مـن غـدر الاحتلال 
الاسرائيلي واغتنامة لفرصة انشغال الحركة 
بالانطلاقـة، والاقـدام على شـن غـارات على 
اهداف معينة او تنفيذه لهجوم بري مسـتغلا 

خلو الثغور من المجاهدين».
الناطـق باسـم  وقـال ايضـا ابـو عبيـدة 
الكتائـب ان نشـطاء تنظيمه «سـيبقون على 

ثغورهـم يحمـون حـدود قطـاع غـزة اثنـاء 
مهرجان الانطلاقة».

ونقلـت صحيفـة «الرسـالة» القريبـة مـن 
الحركة عن ابو عبيدة قوله ان كتائب القسـام 
لن تتـرك حدود القطاع خالية حتى لا يسـتغل 
الاحتـلال ذلك وينفذ عملية توغـل او اجتياح، 
وكشـف ابـو عبيـدة عـن محـاولات الكتائـب 
«اعادة صفوفها في الضفة المحتلة واسـتئناف 

المقاومة ضد الاحتلال».
واشـار ابو عبيـدة الـى ان كتائب القسـام 
لا زالـت تقـف علـى «المسـار الصحيـح بعد كل 
التضحيـات التي قدمـت خلالها خيـرة قادتها 
وجنودهـا مـن شـهداء وجرحـى ومعتقلين»، 
لافتـا الى ان القسـام «لن يترك ميـدان الجهاد 
مـن  الغاصـب  المحتـل  طـرد  حتـى  والمقاومـة 
فلسطين». وكانت الحركة التي انطلقت من رحم 
حركة الاخوان المسلمين اعلن عن تأسيسها في 
12 كانون الاول (ديسمبر) من العام 1987، اي 

مع بداية انطلاق انتفاضة الحجارة، وشاركت 
الحركـة فـي تلك الانتفاضـة، وتعـرض قادتها 
لعمليـات اسـر، وابعـاد دامت عاما فـي منطقة 
«مرج الزهور» في جنوب لبنان، قبل ان تسمح 
اسـرائيل بعودتهم الى سـجونها وآخرين الى 

المناطق الفلسطينية.
نفـذ  الحاليـة  الاقصـى  انتفاضـة  وخـلال 
نشـطاء الحركة المسـلحون هجمات في داخل 
عشـرات  مقتـل  الـى  ادت  الاسـرائيلية  المـدن 
الاسـرائيليين، وقامـت اسـرائيل بتنفيـذ عدة 
الحركـة،  مؤسسـي  طالـت  اغتيـال  عمليـات 
ابرزهم الشـيخ احمد ياسـين مؤسـس الحركة 
وزعيمهـا، والدكتـور عبـد العزيـز الرنتيسـي 
الـذي خلف ياسـين، اضافة الى اسـماعيل ابو 
شـنب، وابراهيـم المقادمـة، وصلاح شـحادة، 
وابراهيـم منصـور، وكان آخـر قـادة الحركـة 
الذين سـقطوا في عمليات اغتيال سعيد صيام 

ونزار ريان.

حماس تحيي اليوم ذكرى انطلاقتها الـ 22 في مدينة غزة دون مشاركة نشطاء الجناح المسلح

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر اسـرائيلية الاحد بأن هناك 200 أمر هدم 
لمنـازل فلسـطينية فـي القـدس بانتظـار التنفيـذ من قبل 

بلدية الاحتلال.
واشـارت المصادر بأن تلـك المنازل صدر قـرار قضائي 
بهدمهـا الا انهـا لـم تنفذ بعـد وأن عدة جهات اسـرائيلية 

تضغط باتجاه تطبيقها وإخراجها إلى حيز التنفيذ.
واوضحـت الاذاعة الاسـرائيلية بـأن وزارة الداخلية 
الاسـرائيلية وبلدية القـدس لا تنفذان أوامـر الهدم التي 
صـدرت بحق تلك المنـازل في الأحياء العربيـة من المدينة 

المقدسـة، موجهـة انتقـادا الـى عمـل «اللجنـة اللوائيـة 
للتنظيم والبنـاء» في بلدية الاحتـلال لتأخرها في تنفيذ 

أوامر الهدم لتلك المنازل.
وتشـن سـلطات الاحتلال عمليـة واسـعة النطاق في 
القدس لتهويدها وتهجير سـكانها من خلال هدم منازلهم 

او الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين. 
وفـي الوقت الذي تواصل اسـرائيل تنفيـذ مخططاتها 
لتهويد المدينة المقدسـة دعا قاضي قضاة فلسـطين رئيس 
الهيئـة الإسـلامية المسـيحية لنصرة القدس والمقدسـات 
الشـيخ تيسـير التميمي، كل مسلم ومسـيحي إلى التبرع 
بـدولار وقفـا للقـدس ومقدسـاتها، ولدعم صمـود أهلها 
بواسـطة وكالـة «بيت مال القدس الشـريف» المنبثقة عن 

لجنة القدس. 

200 أمر هدم لمنازل فلسطينية 
بالقدس بانتظار التنفيذ
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سمير الرفاعي

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
المشهد السياسي والنخبوي الذي يجري تركيبه 
حاليا فـي الاردن رتب بعناية ولم يكـن مقررا البدء 
اعتبـارات  لكـن  الحالـي،  الشـهر  خـلال  بالتنفيـذ 
ومسـتجدات فـي اللحظات الاخيـرة بعضها داخلي 
وبعضهـا اقليمـي وخارجـي، تطلبـت فيمـا يبـدو، 
الاسـراع اولا بحل البرلمان، وثانيا بتشـكيل حكومة 
جديـدة اعقبهـا كنتيجـة تغييـر كبيـر فـي خارطـة 

النخبة التي تحكم باسم الدولة والمرجعيات.
بصـورة  اسـتخدمت  التـي  والسـيناريوهات 
دراماتيكيـة ومفاجئـة تسـببت بانتـاج اثـارة وفي 
اسـبوع واحـد تجـاوزت الاثـارة السياسـية التـي 
شـهدتها السـاحة خلال العامين الماضيين كما لاحظ 

المحلل والكاتب السياسي جميل النمري.
ومن المرجح في السياق ان رئيس الوزراء الاسبق 
نادر الذهبي فوجىء كغيره بالتغيير الوزاري بعدما 
حصـل على اشـارات يفهـم منها انه باق فـي موقعه 
لسـتة اشـهر على الاقل خصوصا بعدما كلف رسميا 
وبرسـالة ملكية باعداد قانون انتخاب جديد، الامر 
الـذي دفعـه للاسـترخاء والتفكير بتعديـل وزاري 

يخوض به المرحلة اللاحقة.
وكما بوغت عبد الهادي المجالي بقرار حل البرلمان 
لم يكن الذهبي على علم بانه سـيخلي موقعه كما لم 
يقـدر الرأي العام تكليف السياسـي الشـاب سـمير 
الرفاعـي بالـوزارة الجديـدة بعدمـا اصـرت وكالة 
الانباء الفرنسـية وحتـى اللحظة الاخيـرة في يوم 
التكليـف على ان الرئيس المقبل هـو رئيس الديوان 

الملكي ناصر اللوزي.
البوصلة وفي آخر لحظة تحولت لصالح الرفاعي 
الشـاب ومـن قـرأ رد وتعليـق اللـوزي علـى خبـر 
الفرنسية حول تكليفه لم يتوقف عند التفاصيل، فقد 
قال عبـارة واحدة توحي بانه «لن يشـكل الحكومة 
خلال ايـام»، لكن التدقيق في التفاصيل لاحقا يثبت 
بـان درس وكالة الانباء الفرنسـية، كما يطلق عليه 
الاعـلام المحلي، لقن الآن لعدة اطراف وشـخصيات 
حيـث وصلت الرسـالة لاصحابهـا واهدافهـا بدون 

الغرق في التفاصيل.

الذهبي من جانبه وهو يبحث عن قناة آمنة تنفي 
قرب رحيلـه طلب منـه على نحو مفاجىء وحسـب 
مصادر خاصة الحضور لمقر مؤسسة مهمة وسيادية 

وهناك صدرت التوجيهات له بالتنحي.
قبـل ذلـك تقـرر التغييـر الـوزاري فيمـا يعتقـد 
بعـد حصول تبـدل فـي القناعـات اثر اخـر اجتماع 
عقـده رجـال الدولـة والمطبخ تحت عنوان مشـروع 
«اللامركزيـة» وهو مشـروع خاص قاومـه بضراوة 
الحـرس القـديم ويدعمه القصـر الملكـي وهدفه نقل 
التنمية والمشـاركة السياسـية وما تيسـر من العمل 
الديمقراطـي للمحافظـات علـى امـل تفـرغ البرلمان 

المركزي في عمان للقضايا والملفات الاساسية.
وفـي سـياق الاسـرار التي يمكـن تفكيـك بعضها 
الآن يتصـور كثيـر مـن كبـار الساسـة ان المضامين 
الملكـي  التكليـف  خطـاب  فـي  وردت  التـي  المثيـرة 
لـوزارة الرفاعـي كانت معدة قبلا فـي وثيقة خاصة 
يفتـرض ان تقـدم بصيغة خطاب العـرش الملكي في 
افتتاح الدورة البرلمانية، الامر الذي يفسـر شمولية 
وتفصيلات خطة التكليف خلافـا لتقاليد التكليفات 
فـي الماضي وهي مسـألة تنبـه لها الكاتـب المخضرم 

محمد الصبيحي.
قبـل حل البرلمـان وفي اجتماع مغلـق تماما طرح 
السـؤال التالـي: اذا اسـتقالت وزارة الذهبي .. هل 
الفرصة مواتية لتشـكيل حكومـة اقلاع اصلاحي؟.. 
الجـواب توافقا بين عدد محدود من كبار المسـؤولين 
كان بالنفي فنتج مشـهد فهم منه ضمنيا بأن التغيير 
الـوزاري يمكـن تأجيلـه لعـدة اشـهر وان الرئيس 
الذهبـي بـاق بالحكـم والحكومة، الامر الذي يفسـر 
اسـترخاء جبهـة الذهبـي بالرغـم مـن خبـر وكالة 

الانباء الفرنسية الشهير قبل رحيله الدراماتيكي.
الآن وبعيدا عن اكسسـوارات المشهد مزاج البلاد 
دخل في «جو جديد» ومريح والرفاعي الابن يشـكل 
الآن بثقـة وامل وهدوء وصبر وبآلية غير مسـبوقة 
مـن حيـث حيثياتها، قوامها تأسـيس ثلاثـة مطابخ 
والثانـي  للسياسـة  الاول  الحكومـة  فـي  اساسـية 
للاقتصـاد والثالـث للاعـلام، وعلـى اسـاس يمنح 
رئيـس الـوزراء شـخصيا الوقـت الكافـي لمناقشـة 
التفاصيـل ورسـم السياسـات وتلقـي التوجيهـات 
دون انفاق الكثير من الوقت في العمل البيروقراطي 
اليومـي حيـث سـيتجه رئيس الـوزراء لآليـة عمل 

خبر وكالة الانباء الفرنسية رسالة مبرمجة لعدة اطراف والاستقالة طلبت من الذهبي في مقر سيادي:

الاردن: الذهبي غادر بعد ملاحظات نقدية في اجتماع مغلق
والرفاعي يخضع المرشحين للحقائب لاستجواب على شكل اسئلة مرجعية

والثانويـة  الاداريـة  صلاحياتـه  فيهـا  يفـوض 
بقربـه  العامـل  الـوزاري  للفريـق  والبيروقراطيـة 
فـي بيـت الحكومـة، امـا علـى شـكل وزراء او علـى 
شـكل رؤسـاء لجان وزارية على ان يتفـرغ الوزراء 
للمطلـوب منهـم وهـو الانجـاز فقـط بـدون اجتهاد 
فـردي وتحـت اطار مـا تقـرره المطابـخ الثلاثة فقط 

ويحظى بالاجماع الوزاري.
وقبـل الانتقـال لخـط الانتـاج المتعلـق بمقابلات 
الـوزراء والمشـاورات السـرية مـع طيف واسـع من 

الشخصيات السياسية والوطنية المخضرمة.
حصريـة  بصـورة  مهتـم  الرفاعـي  والرئيـس 
واساسـية اوليـا بخـط التواصـل الهرمونـي بـين 
اعضاء فريقه الـوزاري، ولذلك ينقل عنه القول بأن 
الاسـماء والخلفيـات السياسـية والتركيبة عناصر 
مهمـة بالنسـبة للفريق لكـن الاهم توفر الاسـتعداد 
للقبول بآلية الاتصال والقرار المستحدثة في مجلس 
الـوزراء وتوفر الكفـاءة والمهنية اللازمـة للعمل في 
وزارة محددة، وثالثـا توفر الارادة لإحداث التغيير 
والاصـلاح وتجاهـل الحسـابات الفرديـة والانجاز 

بروحية الفريق.
وخلافا لما نشـر مبكرا لا يطمـح الرئيس الرفاعي 
بالابتعـاد عن التواصـل مع وزرائـه المختارين لكنه 
يبحـث عـن آليـة تواصـل تنتهـي باسـتثمار جيـد 
للوقت ويسـعى لوجود طاقم في مكتبه بصلاحيات 
مختلفة يساعد الطاقم الوزاري في هذا التوظيف مع 
تخصيـص وقت اكثـر للمراجعات في مربـع العلاقة 
بين مقر الرئاسـة والديـوان الملكي والاجهـزة المهمة 

الاخرى في المملكة.
وانطلاقـا من ذلـك يمكن القـول ان برنامج العمل 
وآليـات التنفيـذ هـي الاهـم فـي اولويـات الرئيس 
الرفاعـي مـن الاسـماء، الامـر الـذي دفعـه للتركيز 
على توجيه اسـئلة محددة للمرشحين الذين قابلهم 
على شـكل اسـتجوابات مـن طراز تحديـد الخبرات 
في مسـألة خاصة والسـؤال عـن القدرة علـى تلقي 
التوجيهـات المركزيـة والقبـول بالمراقبـة مـن لجنة 
وزاريـة اعلى وتحمل انتقـادات وملاحظات الزملاء 
والرئاسـة وتقبل تقديم تقرير دوري بكل التفاصيل 

لمراقبة الأداء والانتاج.

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

رجحت مصادر أمس تراجع تسـيبي ليفنـي زعيمة حزب كاديما 
الاسـرائيلي عـن المشـاركة فـي مؤتمـر خـاص ينظمـه الصنـدوق 

الوطني اليهودي في هندون سنترال شمال لندن. 
وكانت عدد من المنظمات الناشـطة في مجال الدفاع عن القضية 
الفلسـطينية فـي بريطانيـا نظمـت تظاهـرة أمـس الاحـد قبالـة 
مـكان عقد المؤتمر فـي فندق هندون هـول احتجاجاً على مشـاركة 
الوزيـرة الاسـرائيلية السـابقة وطالبـت باعتقالهـا علـى خلفيـة 
مواقفهـا وقراراتهـا التي تسـببت في استشـهاد وجـرح الآلاف من 

الفلسطينيين وتأزيم الاوضاع المعيشية للباقين. 
ولبـى العشـرات مـن المتضامنـين البريطانيين نـداء العديد من 
المنظمات المدافعة عن القضية الفلسطينية واحتشدوا قبالة الفندق 
رافعين اللافتات التي تحمل شعارات مناوئة لاسرائيل وسياساتها 
العنصرية، كما رددوا هتافات تدين هذه السياسـات وتصفها بأنها 
جرائـم ضـد الانسـانية وتطهير عرقـي وفصل عنصـري، مطالبين 

بوضع حد لتجاوزات اسرائيل غير الشرعية بحق الفلسطينيين.  
وخص المتظاهرون تسـيبي ليفني بنصيب من هتافاتهم المنددة 
ووصفوها بأنها مجرمة حرب وأكدوا مطلبهم الذي سـبق وأعلنوه 
في اطار التحضير للتظاهرة والقاضي بضرورة القاء القبض عليها 
ووضعها فـي مواجهة العدالة جزاءً لها على جرائمها التي اقترفتها 

بحق الفلسطينيين. 
وقـال بعـض المتظاهريـن فـي تصريحـاتٍ منفـردة لـ»القـدس 
العربـي» أن أعضـاء مـن الشـرطة البريطانية أكدوا لهـم أن ليفني 
لـم تحضـر لالقـاء كلمتهـا فـي المؤتمـر كمـا كان مخططاً لـه. ونفى 
المتظاهرون الذين احتشدوا أمام مدخل الفندق أن يكونوا شاهدوا 
ليفنـي التـي كان مقـرراً أن تلقـي كلمتهـا صباحـا تدخل الـى قاعة 

المؤتمر، الامر الذي جعلهم يرجحون تراجعها عن المشاركة.
وقال مارتن فرانسيس من حملة التضامن مع فلسطين ان رجال 
البوليـس نفوا وصـول ليفني للمشـاركة في المؤتمر وهـو ما يمكن 
اعتبـاره ثمـرة نجاح لجهود المشـاركين فـي حملة الاعتـراض على 

المؤتمر والقائمين عليه ومشاركة ليفني به. 
وكان أفراد من الشـرطة البريطانية استمروا في التواجد قبالة 
الفنـدق حتى بعـد تفـرق المتظاهرين، وأكد عـدد منهم لــ «القدس 

العربـي» أنه لم تقع أي حوادث شـغب خـلال التظاهرة وأن ليفني 
لـم تحضر المؤتمـر كما كان مقرراً. ولم يتسـنى الحصول على تأكيد 
أو نفـي فـي هذا الشـأن من الجهـة المنظمة التـي لوحظ أنهـا قامت 
بازالة الاعلان عن مشاركة ليفني في المؤتمر من موقعها الالكتروني 

أمس.
وكانـت حملـة مـن التوعيـة بالمؤتمـر والجهـة المنظمة لـه وهي 
الصندوق القومي اليهودي سبقت التظاهرة. وقالت المنظمات التي 
شـاركت في الحملة انه يرمي الى الاسـتحواذ على مزيد من أراضي 
البدو العرب في النقب وأن ذلك يجعله جزءاً من حملة تطهير عرقي 
تجري في اسـرائيل ضد سـكان النقب الذين يعيشـون تحت خطر 
التهديـد الدائـم بهدم بيوتهـم، مشـيرين الى أن حمـلات احتجاج 
عدة جرى تنظيمها في السـابق ضد عدم اعتراف اسـرائيل بقراهم 

وحرمانهم من المياه وسرقة أراضيهم. 
وانتقدت الحملة ما يسمى بالصندوق اليهودي القومي لمشاركته 
في حملة التضييق وسلب الاراضي من بدو النقب وقالت ان المؤتمر 
الـذي عقده يوم أمس بعنوان «خلق مسـتقبل جديد لاسـرائيل في 
النقب» انما يرمي الى سـلب المزيد من أراضي سكان النقب ومنحها 

للسكان اليهود.
وطالبـت الحملـة بتجريـد الصندوق مـن صفته الخيريـة التي 
يتذرع بهـا ويعمل تحت رايتها في أكثر من 50 دولة في العالم بينها 
بريطانيـا كما طالبت بأن يراجع الساسـة البريطانيـون من أمثال 
رئيس الـوزراء البريطاني غوردن بـراون وزعيم حزب المحافظين 
ديفيـد مواقفهـم الداعمـة للصندوق لأنـه لا يؤدي عمـلاً خيرياً كما 

يزعم. 
ولخصـت الحملة دور الصندوق بالقول انه دور داعم للاحتلال 
المفروض قسـراً على فلسطين وما يرافقه من سياسة فصل عنصري 
وجرائـم ضد الانسـانية، مشـيرةً الى أن هذا الصنـدوق يدير نحو 
93٪ مـن الأراضـى التـي تقوم عليهـا اسـرائيل وذلك بالشـراكة 
الاراضـي  مصلحـة  يسـمى  آخـر  حكومـي  اسـرائيلي  جسـم  مـع 

الاسرائيلية. 
وقال ايبـي حاييم من مجموعة 'معماريـين وتخطيطيين من أجل 
العدالة لفلسـطين'  لـ «القدس العربي» أن مجموعته سـوف تتولى 
ملاحقـة المعماريـين الذيـن يشـاركون فـي تنفيـذ مشـاريع تابعـة 
للصنـدوق المذكـور لمخالفتهـم آداب وأخلاقيات المهنـة التي تحظر 
عليهم التواطؤ بأي شـكل من الاشكال في تنفيذ مشاريع مقامة على 
أراضِ مسـلوبة بالقوة، منبهاً الى أن مؤتمر أمس هدف الى مناقشة 

مشروع اقامة مدينة لليهود على الاراضي المسلوبة من بدو النقب.

محتجون نظموا تظاهرة السبت قبالة الفندق الذي استضاف المؤتمر 

لندن: ترجيحات بتراجع ليفني عن حضور 
مؤتمر يهودي تحت ضغط المطالبات باعتقالها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
صـادق مجلـس الـوزراء الاسـرائيلي 
الجديـدة  الخريطـة  علـى  الاحـد  امـس 

للمناطق الاولى بالرعاية الوطنية. 
وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان 
21 وزيـرا صوتوا لصالـح الخريطة بينما 

عارضها وزراء حزب العمل الخمسة. 
وهاجم وزير العمل الاسـرائيلي ايهود 

باراك خلال المناقشات في مجلس 
الـوزراء الخريطة وحـذر من ان بعض 
المتطرفـين  الـى  تذهـب  سـوف  الامـوال 

اليمنيين. 
بالحـالات  مختصـة  لجنـة  وتناقـش 
الاستثنائية مسألة ادراج مدينة عسقلان 
والمسـتوطنات الواقعـة شـرقي السـياج 

الامني الفاصل في هذه الخارطة. 
الاولـى  المناطـق  خريطـة  وبموجـب 
بالرعاية، سـوف تحصل المستوطنات في 
الضفـة الغربية علـى ملايين الـدولارات. 
وافـادت المصادر السياسـية فـي تل ابيب 
اقطـاب  بـين  الخـلاف  انّ  الاحـد  امـس 
الحكومة الاسرائيلية يتفاقم حول خارطة 

مناطق التفضيل القومي.
مـن  كبيـر  عـدد  وجـود  أثـار  وقـد 
مسـتوطنات الضفـة الغربيـة ردود فعـل 
فلسـطينية وعربية واوربيـة منتقدة، الا 
ان شـركاء الائتـلاف الحكومـي ينظرون 

الى الموضوع من جانب اخر.
وبحسـب صحيفة «هآرتـس» العبرية 
بقيـادة  بيتنـا)  (اسـرائيل  حـزب  فـانّ 
وزيـر الخارجية افيغـدور ليبرمـان وهو 
مستوطن يسكن في المستوطنة الاحتلالية 
(نوكـديم) في الضفـة الغربيـة، قد طالب 
(معاليـه  الاسـتيطاني  التكتـل  بادخـال 
ادوميم) ومدينة اشـكلون (عسقلان) الى 
خارطة التفضيل القومي، في حين يطالب 
وزير الامن ايهود باراك بدعم الاستيطان 
فـي الجليـل والنقـب والجـولان العربـي 

السـوري المحتـل بـدلا مـن مسـتوطنات 
الضفة الغربية.

وفي هذا السـياق، نقـل موقع صحيفة 
«يديعوت احرونوت» علـى الانترنت عن 
مسـؤول في الخارجية الاسـرائيلية قوله 
انّ رسـائل احتجاج وصلت لاسرائيل من 
جهات دوليـة مختلفة تنتقـد الازدواجية 
فـي سياسـة نتنياهـو الـذي اعلـن قبـل 
اسـبوعين عن تجميد الاسـتيطان لفسـح 
المجال للمفاوضات مع الفلسـطينيين ومن 

جانب اخر يسعى لتعزيز المستوطنات.
رئيـس  ديـوان  رد  ان  الـى  واشـار 
الوزراء على هذه الانتقادات هو ان شـمل 
المستوطنات في خارطة التفضيل القومي 

لا تشمل اقامة مبان جديدة فيها.
وسـاق الموقـع الاسـرائيلي قائلا، نقلا 
عن المصادر السياسـية عينهـا، انّ رئيس 
حزب العمل ايهود باراك، الذي يقود حزبا 
منقسـما، يعتقد انه ينبغـي توجيه معظم 
المـوارد الاقتصاديـة للجليـل والجـولان 
وليـس في مسـتوطنات الضفـة الغربية. 
عـلاوة علـى ذلـك، يـرى بـاراك انّ تقديم 
العون لمسـتوطنات الضفـة الغربية يمس 
مصداقيـة اسـرائيل فـي اوسـاط المجتمع 
الدولي، ويشكك في نية اسرائيل التوجه 

نحو المفاوضات مع الفلسطينيين.
مدينـة  بضـم  ايضـا  بـاراك  ويطالـب 
«اشكلون» (عسـقلان) الى قائمة البلدات 
لكونهـا  اقتصاديـا  دعمهـا  ينبغـي  التـي 
تقـع فـي مرمـى الصواريـخ الفلسـطينية 
التـي تطلـق من قطـاع غـزة، وكانت هذه 
المدينة قد تعرضت في السـابق الى قصف 
صاروخـي من قبـل المقاومة الفلسـطينية 

في غزة.
بمـوازاة ذلـك، اكـدت المصـادر ذاتها، 
على انّ وزير الخارجية افيغدور ليبرمان 
يضغط في الحكومة الاسـرائيلية لادخال 
اشكلون ومستوطنة (معاليه ادوميم) الى 
القائمـة، في حين يطالب حزب (شـاس)، 
اليميني الديني المتطرف بضم المستوطنين 
الذين تم اخلاؤهم من مسـتوطنات قطاع 

غزة الى الخطة، وهدده بمعارضة القائمة 
التي عرضها ديوان رئيس الوزراء،. وفي 
المقابل يحذر ديوان رئيس الوزراء من ان 
عددا من مطالب الوزراء قد يواجه برفض 

من قبل المحكمة العليا. 
الاسـرائيلية  التقاريـر  وبموجـب 
للخطـة  الكليـة  القيمـة  تبلـغ  الرسـمية، 
4 مليـارات شـيكيل وموزعـة علـى اربـع 
اي  مواطـن  مليـون   2 وتضـم  سـنوات. 
حوالـي ربع السـكان، الا انهـا تضم عددا 
كبيـرا مـن مسـتوطنات الضفـة الغربية. 
ويبلـغ عـدد سـكان المسـتوطنات الذيـن 
آلاف   110 الخطـة  مـن  سيسـتفيدون 
مسـتوطن، معظمهم في مسـتوطنات تقع 
خارج التكتلات الاستيطانية التي تخطط 
اسـرائيل لضمها في تسـوية الحل الدائم 

مع الفلسطينيين.
وبـرأي المحللـين فـي الدولـة العبريـة 
فانّ قرار الحكومة الاسـرائيلية يعني انه 
سـيكون بوسـع الـوزارات منـح تفضيـل 
وامتيازات وتحفيزات اقتصادية في مجال 
التربية والتعليم والسكن والعمل والبنية 
التحتيـة والمواصـلات للبلـدات التي ترد 
فـي القائمة. ومـن بين المسـتوطنات التي 
ترد في القائمة (الـون موريه) و(تاكوع) 
و(كوخاف يعكوف) و(ارئيل) و(نوكديم) 
حيث يسكن وزير الخارجية ليبرمان، وما 
يسـمى بمسـتوطنات الخليل وعـدد كبير 
من المسـتوطنات. وحسب القرار ستحول 
الوزارات 110 ملايين شـيكل اضافية لتلك 
المسـتوطنات التي يبلغ عدد سـكانها 110 

آلاف مستوطن.
ومن بـين البلدات الواردة فـي القائمة 
عـدد كبيـر مـن القـرى العربيـة التـي تم 
ضمها في اعقاب التمـاس للمحكمة العليا 
للمعاييـر  تسـتجيب  انهـا  اعتبـار  علـى 
المعمـول بهـا، الا ان تطبيـق الخطة ومنح 
الـوزارة  بسياسـة  منـوط  الامتيـازات 
ومواقـف الوزيـر وكبار موظفـي وزارته، 
ما يعني ان المخصصـات للعرب يتوقع ان 

تكون حبرا على ورق.

مجلس الوزراء الاسرائيلي يصادق على 
الخريطة الجديدة للمناطق الاولى بالرعاية 
الوطنية بعد خلافات حادة داخل الحكومة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

انسحاب اهم واقدم رموز الحرس 
السياســي القــديم فــي الاردن وهــو 
المخضــرم زيــد الرفاعــي مــن الحياة 
العامــة والاضــواء والمواقــع حــدث 
من طــراز خــاص فــي الاردن لا تقف 
تاثيراتــه عنــد تنحــي الرفاعــي الاب 
لافســاح المجال امام الابــن فقط بعد 
ان عين الاخير رئيسا للوزارة الجديدة 
بل يتجاوز نحو حالة يمكن القول انها 

الآن مختلفة تماما.
وليس ســرا ان قرار الرفاعي الاب 
الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس 
الاعيــان ومــن عضويته فــي المجلس 
بل ومن الحياة العامة وفقا لرســالته 
الاخيــرة للقصــر الملكــي اتخــذ بعــد 
تكليــف حكومــة الابن فقــط، بل بعد 
شــيوع الانباء عن نيــة رئيس مجلس 
النــواب المخضرم عبد الهادي المجالي 
عدم ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة 

وانسحابه ايضا للظل بعدما فوجيء 
كغيره بقرار حل البرلمان.

 والمفاجــاة اكملهــا عبــد الرؤوف 
الروابــده الــذي يقول لمجالســيه انه 
يعتــزم العودة للظل ايضــا والابتعاد 
عــن البرلمــان فــي المرحلــة اللاحقــة 
لابنــه  المجــال  يبــدو  فيمــا  مفســحا 
الوحيد عصام الروابده لخلافة والده 
على طريق الانتخابات والبرلمان، وهو 
خيار متاح ايضا لنجل المجالي الوزير 
السابق ســهل المجالي الذي يستبعد 
كثيــرون بقاءه فــي الــوزارة الحالية 

التي يؤلفها الرفاعي الابن.
يعني ذلك ببســاطة شديدة ان اهم 
ثلاثــي في لعبة الحكــم واصل العمل 
مــع الملك عبــد اللــه الثاني مــن رموز 
مرحلــة والــده الراحــل الملك حســين 
بن طــلال يتنحــى وان كان لاســباب 
ارســل  الاب  فالرفاعــي  مختلفــة، 
رســالة مؤثرة للقصــر يعتذر فيها عن 
الاســتمرار حفاظا علــى قيمة الفصل 
بين السلطات وللحفاظ على مشروع 
المســاحة  يغــادر  والروابــده  ولــده، 

الانتخابية بهدوء ودون غضب وكما 
يتصرف رجــال الدولة والمجالي الاب 
بعد عتبه وغضبه لحــل البرلمان دون 
ابلاغه مسبقا يعتقد انه سيركز لاحقا 
علــى الاســتمرار عــن بعد فــي تأطير 
الجبهــة الحزبية التي اسســها كقوة 

داعمة لطموحاته في البرلمان.
وبهذا المعنى تكون المرحلة اللاحقة 
فــي الاردن في قمة الاثــارة والغرابة، 
الآن  بعــد  ســيراقب  العــام  فالــرأي 
ولاول مــرة تفاعــلات الحيــاة العامة 
بــدون نكهات ثلاثــة من ابــرز رجال 
الحكم خلال العقــود الاربعة الماضية 
وهو تحــول دراماتيكي مــن الواضح 
انــه درس بعناية فائقــة حتى تتحرك 
الماكينة وفقا لقياسات الاصلاح التي 
تريدها المملكة الرابعــة بعد ان عطلها 

الحرس القديم كثيرا.
ومــن هنا يمكــن القــول ان النقطة 
بانســحاب  تتجلــى  اثــارة  الاكثــر 
الرفاعــي الاب الطوعــي بعــد رحلــة 
مثيرة اســتمرت لخمســة عقود تميز 
خلالها بعــدة محطات اهمهــا موقفه 

من المعارضة الاســلامية وخصومته 
التــي كانــت علامــة فارقة لســنوات 
طويلة مع الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياســر عرفــات وصراعاته الشــهيرة 
مع مدرســة خصمه ومنافسه الدائم 

مضر بدران.
ويذكر الجميع ان الرفاعي صاحب 
ومهنــدس قرار فــك الارتباط الاداري 
الغربيــة  الضفــة  مــع  والقانونــي 
والخصم العنيد لقيادة منظمة التحرير 
في عهد عرفات يترك الســاحة وسط 
اعجــاب واحتــرام وتقديــر الكثيرين 
معــززا القناعــة بــأن الترويــكا التي 
حكمت اللعبة لسنوات طويلة والممثلة 
بالروابــده والمجالــي والرفاعي الاب 
تخلــي الســاحة لترويــكا جديــدة لم 

تتضح معالمها بعد.
وهنــا حصريا ينشــغل الاردنيون 
بتوقــع هويــة الجالــس الثالــث على 
المقعد الثالث لترويكة القرار الطازجة 
بعد زيد الرفاعي رئيس الوزراء المكلف 
وناصر اللوزي رئيس الديوان الملكي، 
فمؤشــرات قوية تعمــل الآن لصالح 

الرئيــس طاهر المصــري الذي انتخب 
قبل ايــام قليلــة فقط نائبــا للرفاعي 
في مجلس الاعيان وهو لاعب يناسب 
الديمقراطيــة  بالمواصفــات  تمامــا 
والثقافيــة مضامين خطــاب التكليف 
الملكي لحكومــة الرفاعي الابن، مع ان 
لاعبــين آخرين ينافســونه على موقع 
خلافة الرفاعي الاب وبينهم معروف 
البخيــت وفايــز الطراونــة وعلي ابو 

الراغب.
والمرجــح ان مــا يمكــن ان يحــول 
دون تعميــد المصــري رئيســا لمجلس 
الاعيــان بقــرار ملكــي هو حســابات 
اجتماعيــة اكثــر من كونها سياســية 
لكن القرار يبقى في المحصلة النهائية 
منتج في دائرة صنــع القرار المركزية 
التحــولات  باناقــة  هندســت  التــي 
الحيــاة  فــي  الاخيــرة  الدراماتيكيــة 
العامــة، وهــي نفســها الدائــرة التي 
مــا زالــت تؤســس لمعانــي ودلالات 
المراجعة التي تحــدث عنها ووعد بها 
الملك عبد الله الثاني في شهر حزيران 

(يونيو) الماضي.

تحولات دراماتيكية ما زالت متواصلة بعد تعيين الرفاعي الابن رئيسا للوزراء والمصري مرشح قوي 

الاردن: الثلاثي الاقوى في الحرس القديم يتقاعد.. الرفاعي الاب يستقيل من 
الحياة العامة والمجالي لا يفكر بالعودة للانتخابات.. والروابدة بطريق الاعتزال
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من سعد الياس:
مـن المقـرر أن يلتقـي الرئيـس اللبنانـي ميشـال 
سليمان في واشنطن الرئيس الامريكي باراك أوباما 
للبحث معه في عملية السـلام في الشـرق الاوسـط 
وسـبل تعزيـز العلاقـات الثنائية وتقـديم المزيد من 
المساعدات للبنان وخصوصاً العسكرية منها بحيث 
سـيتمنى سـليمان تحويلهـا مـن عادية الـى نوعية 

وإسقاط ما يعرف بحظر تقديم السلاح الثقيل.
وسيؤكد سـليمان على ضرورة تطبيق القرارات 
الدولية والضغط على اسـرائيل لغلزامها بتطبيقها. 
وبالنسـبة الى موضوع سـلاح حزب الله الذي كان 
اثـاره 31 عضـوا في الكونغـرس الامريكي سـيؤكد 
رئيـس الجمهورية علـى أن هذا شـأن لبناني يعالج 

بين الافرقاء اللبنانيين على طاولة الحوار.
وكانـت زيـارة رئيـس الجمهورية الى واشـنطن 
قوبلـت بحملـة تحريضيـة من قبـل حلفاء سـورية 
الذين سـألوا عـن الفائدة مـن هذه الزيـارة وما هو 
معناها، وهذا مـا أعلنه الوزير السـابق وئام وهّاب 
ومـا طرحه بعـض اعلام قـوى 8 آذار مـا أوحى بأن 
دمشق راضية عن هذه التصريحات، لكن الاتصالات 
التي جرت بين الرئيسين اللبناني والسوري أفضت 
الـى تفاهم شـامل والـى التوضيح بـأن الحملة على 

زيارة سليمان محلية الصنع.
التغييـر  «تكتـل  رئيـس  زيـارة  جـاءت  وقـد 
والاصـلاح» العمـاد ميشـال عـون الى قصـر بعبدا 

ولقاؤه رئيس الجمهورية بعد لقائه الرئيس الاسـد 
لتزيل نهائيـاً الالتباس الذي برز اثناء زيارة العماد 
عون الى العاصمة السورية من حيث كونها رداً على 

ذهاب سليمان الى الولايات المتحدة الامريكية.
رئيـس  أن  «اعتقـد  عـون  قـال  اللقـاء،  وبعـد 
الجمهوريـة حر في قـراره بزيارة أو عـدم زيارة أي 
بلـد، وهذا مـن ضمن صلاحياتـه، فباسـتطاعته أن 
يـزور أي بلد أينما وجد مصلحة فـي ذلك». وإذ نفى 
حمله رسـائل من سورية أو وسـاطات يقوم بها بين 
دمشـق وأحد، قال عون «عندما اذهب في زيارة إلى 
الخـارج، سـواء كانت إلـى أمريـكا أو دولة شـقيقة 
أو أي بلـد آخـر، ابحـث فـي مواضيـع عامـة تتعلق 
بالسياسـة العامة بين البلدين وتفيد لبنان، واني لا 

احمل رسالة ولا أقوم بوساطات».
وكان نائـب الامين العام لحزب الله الشـيخ نعيم 
قاسـم قـال فـي انتقـاد ضمني لزيـارة سـليمان إلى 
واشـنطن «إن الحزب يتوقع من رئيـس الجمهورية 
أن يُسـمع المسـؤولين الأمريكيـين الذين سـيلتقيهم 
في واشـنطن، وهو ما تعوّدناه منه، لا أن يكتفي بأن 

يستمع منهم».
وردا على قاسـم أعلن عضو «اللقاء الديمقراطي» 
النائب مروان حماده «أن المحادثات عادة فيها سـمع 
وإسـماع والمهم الاصغاء الى رأي كل فرقاء السـاحة 
الدولية والا ندخل في نمط ظلامي من الديبلوماسية 
ولاحقـاً نتشـاور بالموقـف الافضـل بالنسـبة إلـى 
لبنـان». ولاحظ ان «هناك مناطـق «صبرا ـ جديدة» 
اليـوم لا تدخلها الدولة»، ودعا الجميـع إلى «العمل 
علـى تطبيق قرار نزع السـلاح خـارج المخيمات بعد 

ان اصبح الجميع داخل الحكومة».
من جهته، أكد وزير الدولة المحسـوب على رئيس 
الجمهورية عدنان السـيد حسين «أن زيارة الرئيس 
إلى واشـنطن ستشهد اسـتكمال تنفيذ عقود سابقة 
بـين الإدارة الأمريكية ولبنان في مجالات سياسـية 
وعسكرية عدة»،  نافيا «أي مقابل ستطلبه واشنطن 
لهذه الإلتزامات»، ومؤكدا أن «أي طلب من هذا النوع 

سيكون مرفوضا من جانب الرئيس سليمان».
وشـدد حسـين علـى «أن العلاقـة مـع الولايـات 
المتحـدة يجـب أن توضـع فـي اطارهـا الطبيعـي»، 
مستبعدا ممارسة واشنطن اي ضغوط على سليمان 
فـي ما يتعلق بموضوع سـلاح «حزب الله». وأشـار 
إلى ان زيارة واشـنطن «فرصـة لرئيس الجمهورية 

لكي يعطي رأيه في ما يخص رفض التوطين».
الى ذلك، شـكلت وفاة شـقيق الرئيس السـوري 
مجد الاسد مناسبة لبعض القيادات اللبنانية لزيارة 
القرداحة وتقديم واجب التعزية الى الرئيس بشـار 
الاسد. وتوجّه الى هناك رئيس مجلس النواب نبيه 

بري على رأس وفد نيابي ومن قيادة حركة «أمل».
وللغاية عينها أبـرق رئيس «اللقاء الديمقراطي» 
النائـب وليد جنبـلاط للرئيس السـوري، ومن بين 
المبرقين للأسد أيضا رئيس حزب «الكتائب» الرئيس 
أمـين الجميل، كما من المتوقع أن يزور وزير الداخلية 
والبلديـات زيـاد بـارود القرداحة اليـوم موفدا من 
رئيس الجمهورية لتعزية الرئيس السوري بشقيقه 
بعدمـا انتقل الـى القرداحة امس النائبان سـليمان 
فرنجية وطلال ارسلان. ولدى سؤال النائب مروان 
حمـاده اذا كان يعتـزم القيام بواجـب التعزية قال: 

«التعزيـة واجـب عند الجميـع وجزء مـن اللياقات، 
ولكـن لا احـد راغـب في خلط هـذا الامر بالسياسـة 

وسأقوم بواجب التعزية من بعيد».
على خط مواز، سئل نائب رئيس الهيئة التنفيذية 
في القوات اللبنانية النائب جورج عداون عن نظرته 
لزيـارة رئيس الحكومة سـعد الحريري المرتقبة الى 
دمشـق فأكد «أن العلاقات التي نريدها مع سـورية، 
اذا اخذنـا بعين الاعتبار تجارب الماضي التي لا نريد 
تكرارها، نريد علاقات جيدة تخدم مصلحة البلدين 
تكـون منظمة بـين الدولتين اي كل زيـارة ينبغي ان 
تكون زيارة رسمية اي لها برنامجها وجدول اعمال. 
هناك نقاط عالقة بيننا وبين سورية تتعلق بترسيم 
الحدود، والمفقودين وبالسـلاح الفلسـطيني خارج 
المخيمـات، وبرأيـي اي زيارة يرغب مسـؤول القيام 

بها عليها ان تحمل هذه الملفات وتكون مبرمجة».
واضـاف «القـوات اللبنانيـة تريـد العلاقات مع 
سـورية، بين دولتين لا بـين افراد، ونظـراً للتجارب 
الماضية لا تحبذ كثيرا العلاقات بين افرقاء وسـورية 
خصوصـاً لعـودة هـذه العلاقات بـين البلديـن الى 
الرئيـس  طلـب  اذا  سـؤال  علـى  وردا  طبيعتهـا». 
الحريـري ان يرافقه وزير قواتي الى دمشـق اجاب: 
«هنـا نتحـدث عـن العلاقـة بـين الدولتـين، لا عـن 
علاقة «القـوات اللبنانية» بسـورية، فاذا كان هناك 
مـن اجتمـاع يتطلب وجـود وزير العدل مثـلاً، فبكل 
تأكيـد يذهب كوزير عدل، هذا مـا نطلبه، واي علاقة 
بـين الدولتين القـوات اللبنانية تشـجعها، والقوات 
اللبنانيـة جزء من هذه الحكومـة، وهي تدعم علاقة 

سورية - لبنانية ندية بين الدولتين».

بري وفرنجية وارسلان عزّوا الاسد وجنبلاط والجميّل أبرقا

سليمان يلتقي أوباما اليوم وسط تشكيك محلي بنتائج الزيارة
وحزب الله دعاه الى أن «يُسمِع لا أن يَسمَع»

نادر الذهبي
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من وليد عوض:

ناشد مسيحيو فلسطين في وثيقة رسمية 
لانهـاء  التحـرك  اجمـع  العالـم  مسـيحيي 
الاحتلال الاسـرائيلي للاراضي الفلسـطينية 
المحتلـة عـام 1967 بمـا فيهـا مدينـة القـدس 
المحتلـة. وجاءت المناشـدة على شـكل وثيقة 
الديـن  رجـال  مـن  عـدد  أصدرهـا  تاريخيـة 
المسيحيين الفلسطينيين وعدد من العلمانيين 
من كافـة الطوائف المسـيحية وحملت عنوان 
«وقفـة حق»، وذلك فـي احتفال أقيم السـبت 
في بيت لحم مهد السـيد المسيح ضم عددا من 
رجال الدين المسيحي والشخصيات المسيحية 
الأعتبارية فـي الأراضي الفلسـطينية اضافة 
الى عدد من الضيـوف الآتين من بعض الدول 

العربية والاجنبية. 
العربيـة  باللغـات  الوثيقـة  وصـدرت 
وهـي  والألمانيـة.  والفرنسـية  والانكليزيـة 
عبـارة عـن مناشـدة ورسـالة من مسـيحيي 
الأراضـي المقدسـة الى كافة مسـيحيي العالم 

بضرورة التحرك من أجل فلسطين والقدس.
وفيما يلي اهم ما جاء في الوثيقة:

كلمتنا
الفلسـطينيّين  كلمـة  هـي  الوثيقـة  هـذه 
فـي  يجـري  مـا  حـول  للعالـم  المسـيحييّن 
فلسـطين. هي وثيقـة كتبت في هـذه اللحظة 
ي نعمة  الزمنيّـة التي نريـد أن نرى فيهـا تجلّّ
اللـه فـي هـذه الأرض المقدسـة وفـي المعاناة 

التـي نمرّ بها. وبهـذه الروح تطالـب الوثيقة 
المجتمع الدولـي بوقفة حقّ تجـاه ما يواجهه 
الشعب الفلسطينيّ من ظلم وتشريد ومعاناة 
وتمييـز عنصـريّ واضـح منـذ أكثر من سـتة 
عقود. وهي معاناة مسـتمرّة تمرّ تحت سـمع 
وبصر المجتمع الدوليّ الصامت والخجول في 

نقده لدولة الاحتلال-إسرائيل. 
كلمتنـا هـي صرخـة رجـاء وأمـل مغلّفـة 
بمحبّة صادقة مقرونة بصلاتنا وإيماننا بالله 
نوجّههـا إلـى أنفسـنا أوّلا وإلـى كلّ الكنائس 
والمسـيحيّين في العالم نطالبهم بها بالوقوف 
ضد الظلم والتمييز العنصري ونحضّهم على 
العمـل من أجل السـلام العـادل فـي منطقتنا 
داعـين إيّاهـم إلى إعادة النظر فـي أيّ لاهوت 
يبرّر الجرائم المرتكبة ضد شـعبنا ويبرّر قتله 

وطرده من وطنه وسرقة أرضه.
نعلـن نحن الفلسـطينيين المسـيحيين في 
هذه الوثيقة التاريخيّة أنّ الاحتلال العسكريّ 
لأرضنـا هو خطيئة ضـدّ الله والإنسـان وأنّ 
اللاهوت الذي يبرّر هـذا الاحتلال هو لاهوت 
تحريفـيّ وبعيد جـدا عن التعاليم المسـيحيّة 
حيث انّ اللاهوت المسـيحيّ الحقّ هو لاهوت 
محبّة وتضامن مع المظلوم ودعوة إلى إحقاق 

العدل والمساواة بين الشعوب.
وليـدة  أو  عفويّـة  ليسـت  الوثيقـة  هـذه 
صدفـة. وليسـت دراسـة لاهوتيّـة فكريّـة أو 
ورقة سياسـيّة فحسـب بل هـي وثيقة إيمان 
وعمـل، تنبـع أهميّتها مـن تعبيرهـا الصادق 
عن هموم هذا الشـعب ومـن رصدها للمرحلة 
التاريخيّة التي نمرّ بها ومن نبويّتها في طرح 
الأمور كمـا هي وبـدون مواربة ومـن جرأتها 

فـي طرحها للحلّ الذي سـيؤدّي إلى السـلام 
الاحتـلال  إنهـاء  وهـو  ألا  والدائـم،  العـادل 
الإسـرائيليّ للأرض الفلسـطينيّة وكلّ أنواع 
التمييز العنصريّ وإقامة الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس. هي نداء لإسرائيل نفسها 
ا له.  لتعي الظلم الذي تفرضه علينا فتضع حدًّ
وهـي مطالبة للشـعوب والقادة السياسـيّين 
إسـرائيل  علـى  للضغـط  القـرار  وأصحـاب 
طها  واتّخاذ الإجراءات القانونيّة لإنهاء تسـلّ
وتعلـن  الدوليّـة.  بالشـرعيّة  واسـتهتارها 
الوثيقـة موقفها بأنَّ المقاومة غير العنفيّة لهذا 
الظلـم هي حقّ لجميع الفلسـطينيّين وواجب 
عليهم. لقـد عمل القائمون على هـذه الوثيقة 
مـدّة أكثر مـن عام قضـوه في صـلاة ونقاش 
لشـعبهم،  هـم  وحبِّ بإيمانهـم  مسترشـدين 
آخريـن،  كثيريـن  مـن  النصـح  ومسـتمدّين 
فلسطينيين وعربًا ودوليّين، حتى استطاعوا 
الخلوص إلـى وضعها في صورتهـا الحالية، 
فلهـم مـن الكاتبـين الشـكر والعرفـان علـى 

تضامنهم معنا.
نأمـل نحـن الفلسـطينيّين المسـيحيّين من 
هذه الوثيقة أن تكون رافعةً لجهود كلّ محبّي 
السـلام فـي العالم، وعلـى الأخـصّ أخواتنا 
وإخوتنا من المسيحيّين، وأن تلقى، كما حصل 
مع وثيقـة جنوب إفريقيا الشـهيرة الصادرة 
عـام 1985، الترحـاب والتأييد، فتكـون أداة 
والتمييـز  والاحتـلال  الظلـم  ضـدّ  للنضـال 
العنصريّ، لأنّ هذا الخـلاص هو في مصلحة 
شـعوب المنطقـة كافّـة دون اسـتثناء، ولأنّ 
القضيّـة ليسـت قضيّة سياسـيّة وحسـب بل 

ر فيها الإنسان. هي سياسة يُدمَّ

مسيحيو فلسطين يناشدون في وثيقة رسمية مسيحيي العالم 
التحرك لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للشعب الفلسطيني
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي» ـ يو بي أي: وصف سـفير 
الجزائـر في مصـر وممثلهـا الدائم فـي الجامعـة العربية عبد 
القـادر حجار وجوده في القاهرة بالمغامـرة، معتبرا أن الأزمة 
الأخيـرة مع مصـر بسـبب تداعيات مبـاراة التأهـل إلى كأس 
العالـم أحدثـت جرحا بـين الشـعبين الجزائـري والمصري لن 

يندمل.
وقـال حجـار الذي عـاد إلـى الجزائر ليـل الجمعـة الماضي 
بدعوة مـن الأمين العام لحزب جبهـة التحرير الوطني (حزب 
الغالبيـة البرلمانية الذي ينتمي إليـه حجار) وزير الدولة عبد 
العزيز بلخادم: «سـأرفع للسلطات العليا تقارير مفصلة حول 
التجاوزات المصرية بحق الجزائـر» واصفا مهمته في القاهرة 
فـي الأيـام الأخيـرة بـ»المغامـرة» في ظـل «الحملـة الإعلامية 
الشرسـة ضد كل ما هو جزائري، شـبيهة بتسـونامي إعلامي 

جرف كل ما كان في طريقه، وله علاقة بالجزائر».
واعتبـر حجـار في حديث مـع صحيفة «الشـروق اليومي» 
الجزائرية نشـر امس الأحد أن المسـؤولين المصريين «حركتهم 
المشـاعر» مـا جعلهـم «يخرجون عـن ثوبهـم ويتهجمون على 
الجزائـر مثلما حـدث مع وزيـر إعلامهم (أنس الفقـي)»، لافتا 
إلـى أن الأصل في العلاقـات بين الدول «تحكمهـا مجموعة من 

المبادئ والأعراف لا تمت بصلة للمشاعر».
وقـال «إن هنـاك قائمـة مـن المحظـورات التي مـا كان على 
الإعلام المصري الخوض فيها، لأنها أحدثت شـرخا واسعا بين 
الشـعبين، والجرح لن يندمل» مشـيرا إلى أن هذه المحظورات 
تتعلـق بعناصـر الهويـة الجزائرية مثل «المسـاس بالشـهداء 
والثورة» والمسـاس بسمعة السفير «الذي يمثل رمزا من رموز 
الدولـة» بالإضافـة إلى «الجريمـة الكبيـرة» بخصوص حرق 

العلم الجزائري من قبل محامين مصريين.
وأضاف:»تابعـت تسـونامي الإعلامـي بكثير من الحسـرة 
والتقـزز معـا خاصة عندما سـمعت بمهاتـرات الكلـب المنافق 
الخسـيس مصطفـى بكـري (الإعلامـي والنائـب فـي البرلمان 

المصري)، وإن كنت مقتنعا بعدم الخوض في متاهات الرد على 
الكلام الفارغ فإنني أستغل إعلام بلادي لأرد لهذا إهانته».

وانتقـد حجار بشـدة عـلاء مبـارك، نجل الرئيس حسـني 
مبارك الذي شـتمه في محطة فضائية مصرية معتبرا انه «غير 

مرحب به في القاهرة» وانه «يجب ان يغادر القاهرة».
وقـال حجار مخاطبا علاء مبـارك: «على الرغم من أنني من 
موقعي لسـت مخـولا للرد علـى المواطنـين، وإنما الرسـميين، 
فإنني أقول للمواطن علاء مبارك، ان الجزائر لن تعتذر» لمصر، 
مضيفـا أن اسـتخدامه لـ»لـن الزمخشـرية»، ليـس اعتباطيا 
«وإنما حتـى أؤكد أن لن هاته تفيد الحاضر والمسـتقبل، ومنه 

حتى يدرك هذا أنني أتقن العربية خير إتقان».
وقـال ان وجـوده فـي الجزائـر جـاء بنـاء على دعـوة من 
بلخـادم «لالتزامـات تتعلـق بنشـاط الحـزب»، موضحـا أنه 

سيعود إلى القاهرة «فور انتهاء عطلتي».
وعن عدم استدعاء السلطات الجزائرية له كرد فعل طبيعي 
على اسـتدعاء السلطات المصرية لسفيرها بالجزائر وفق مبدأ 
التعامـل بالمثل، قال حجار «اسـتدعاء السـفير المصري شـأن 
داخلـي مصري، لهـم أن يتصرفوا في شـؤونهم مثل ما أرادوا، 

وأنا سفير للجزائر وأرضخ لأوامر سلطات بلادي».
ولفـت حجار إلى أن الوضع في مصـر «يتجه نحو الهدوء» 
منوهـا فـي نفس الوقـت بـ»الأقلام الشـريفة التـي رفضت أن 

تغرق في مستنقع الشتم والسب في مصر».
كما نوّه بديوان الرئيس حسـني مبارك ووزارة الخارجية 
ومصالـح الأمـن والمباحـث هنـاك و»التـي أبانت كلهـا تعاونا 

كبيرا، وصل حد تأمين منازل الجزائريين هناك».
وجـدد حجـار موقـف بلاده مـن قضيـة التعويضـات التي 
تطالـب بها الحكومـة المصرية بخصوص تخريـب بعض مقار 
الشـركات المصريـة فـي الجزائـر، وقـال «لا علاقة للسـلطات 
الجزائرية بها (التعويضات)، وإنما هي شـأن شركات التأمين 

وهي الأعلم بشؤون إجراءاتها وعملها».

■ طرابلس ـ ا ف ب: لاحظت منظمة هيومان رايتس ووتش 
فـي تقريـر عرض السـبت فـي طرابلـس، «تقدما محـدودا» في 
مجـال حقوق الانسـان وحرية الصحافـة في ليبيـا، منتقدة ما 
اعتبرته «القوانين القمعية التي تحكم الكلمة» رغم اعتبارها ان 

السلطات «ابدت قدرا اكبر من التسامح مع حرية التعبير».
وقالت المنظمة: «شـهدت ليبيا في السنوات الخمس الماضية 
تحسنا في أوضاع حقوق الإنسان، وإن كانت أقل بكثير مما وعد 
به أو المطلوب إنجازه. إذ قلت كثيرا تقارير الاحتجاز التعسـفي 

والاختفاء القسري مقارنة بالأعوام العشرين الماضية».
واضافـت ان «السـلطات أبـدت قـدرا أكبـر من التسـامح مع 
حريـة التعبير وأحرزت بعض التقدم فـي التصدي للانتهاكات 
المروعـة التي وقعت في الماضي، وإن كان لا يمكن التنبؤ بمسـار 

هذا التحول الأخير».
الا ان المنظمة لفتت الى «إحراز بعض الخطوات المحدودة في 
زيادة التسـامح مع المعارضة، ما يشـير إلـى أن بعض العناصر 

على الأقل في الحكومة تقر بالحاجة الى الاصلاح».
وقالت «ما زالت حرية التعبيـر مقيدة للغاية بموجب قانون 
العقوبـات الليبـي. إلا أن السـنوات الخمـس الماضيـة شـهدت 
اتسـاعا تدريجيـا طرأ على حريـة التعبيـر وإن كان ما زال غير 

أكيد».
واشارت الى «تأسيس صحيفتين خاصتين جديدتين في آب/

اغسطس 2007 بعنوان (أويا) و(قورينا)، تسمحان للصحافيين 
فيهمـا بالكتابة عن الحكومة بصورة أكثر انتقادية (...) رغم أن 
الانتقادات ملتزمة بالخط السياسـي لسـيف الاسـلام القذافي، 

نجل (الزعيم الليبي) معمر القذافي».
ولاحظت ان «تقدما محدودا يسجل حاليا في ليبيا مع اتساع 
نطاق حريـة التعبير ومشـروع اصلاح قانـون العقوبات، لكن 

القوانين القمعية ما زالت تحكم الكلمة».
وقدمـت منظمـة الدفـاع عن حقـوق الانسـان تقريـرا للمرة 
الاولى في طرابلس في حضور صحافيين ودبلوماسيين غربيين 
وممثلـي عائـلات ضحايـا مذبحـة 1996 فـي سـجن ابو سـليم 
التـي قتل خلالها قوات الامن ما لا يقل عن 1200 معتقل بحسـب 

هيومان رايتس ووتش.

واوضح توم مالينوفسكي، مدير مكتب المنظمة في واشنطن، 
للصحافيين ان ممثلي عائلات اخرى في بنغازي (الف كلم شرق 
طرابلـس) منعـوا مـن الانتقـال الـى طرابلس لحضـور المؤتمر 

وتعرضوا لمساءلة قوات الامن طوال ساعة قبل الافراج عنهم.
وطالبت المنظمة الحكومة الليبية بـ»اخطار أهالي السـجناء 
المقتولين في مذبحة بوسـليم العام 1996 على الفور بملابسـات 
وفـاة أقاربهم وتسـليمهم رفات أقاربهم لدفنهـم مع فتح تحقيق 
شـامل وعلني»، مؤكدة «ضرورة محاكمة المسـؤولين عن أعمال 

الاعدام بلا محاكمات التي وقعت بحق السجناء».
واعتبـرت ان «الحكومـة الليبيـة ملزمـة بالتعويض ويجب 
الا تضغـط علـى الأسـر كـي تقبـل التعويض بـدلا من السـعي 
للمسـاءلة. ولاهالي السـجناء المقتولين في بوسليم كامل الحق 
فـي التظاهر السـلمي وفـي مطالبة الحكومـة الليبيـة من دون 

ترهيب او مضايقة من قوات الامن».
غيـر ان مديـرة فرع الشـرق الاوسـط فـي هيومـان رايتس 
ووتـش ليـا ويسـتون اعتبـرت ان «تقويمـا علنيا لملـف حقوق 
الانسـان في ليبيا كان امرا لا يمكن تصوره قبل سـنوات، وهذا 

يعكس اتساع النقاش العام في هذا البلد».
من جهة اخرى، دعت ويستون الحكومة الليبية الى «مراجعة 
قانون العقوبات للسماح لجميع الليبيين بالمشاركة في النقاش 
العام مـن دون الخوف من التعرض لعقوبـات قضائية، والكف 

عن اعتقال من ينتقدون الحكومة».
وشـددت المنظمـة علـى ان»الخطـوات التـي خطتهـا ليبيـا 
للتصدي لبعض مشـكلات حقوق الانسـان ليست كافية لتغيير 
البنيـة التحتية القانونية والمؤسسـية التي تحـرم الليبيين من 
حقوقهم الانسـانية الأساسـية. وينبغـي على ليبيـا أن تضمن 
التزامهـا بجميـع التزاماتهـا بموجـب القانـون الدولي لحقوق 

الانسان».
وطالبت «الامن الداخلي بان يفرج فورا عن جميع السـجناء 
المحتجزيـن جـراء ممارسـة حقهم فـي حرية التعبيـر والتجمع 
وتعويضهـم عـن احتجازهـم»، اضافـة الـى الافـراج «عن 200 
سـجين ما زالـوا رهن الاحتجاز في سـجن بوسـليم رغم تبرئة 

المحاكم الليبية لبعضهم».

ندد بـ«تسونامي إعلامي» مصري تسبب في «جرح لن يندمل»

سفير الجزائر بمصر ينتقد الفقي وعلاء 
مبارك ويصف وجوده في القاهرة بالمغامرة

«هيومان رايتس ووتش» تتحدث عن
«تقدم محدود» في حقوق الإنسان في ليبيا

الجزائر ـ «القدس العربي» :

الجزائـري  الداخليـة  وزيـر  انتقـد 
نـور الديـن يزيـد زرهونـي ما أسـماه 
التطـرف الدينـي المعادي للإسـلام في 
أوروبا، معربا عن أسفه لقرار منع بناء 
مـآذن جديـدة بالمسـاجد بسويسـرا، 
واسـتغرابه مـن النقـاش الدائـر فـي 

فرنسا حول الهوية الوطنية. 
تصريـح  فـي  زرهونـي  وأضـاف 
الأحـد  أمـس  حكوميـة)   ) للإذاعـة 
أن النقـاش الدائـر فـي فرنسـا حـول 
الهوية الوطنية «انحرف» عن مسـاره 
المفتـرض، وتحـول شـيئا فشـيئا إلى 
تفرقـة عنصريـة تسـتهدف المغاربة أو 

الفرنسيين من أصول عربية.
وتسـاءل وزير الداخلية الجزائري 
عـن المغـزى مـن وراء إقدام سويسـرا 
على تنظيم استفتاء بشأن إقامة مآذن 
للمسـاجد علـى أرضهـا، وأن الحكومة 
السويسـرية لم تكن بحاجـة إلى ذلك، 
واصفا القـرار بأنه «انحـراف» يؤجج 
مشاعر العداء ضد الإسلام والمسلمين. 
واعتبـر زرهونـي أن العـداء الـذي 

يتعرض له الإسـلام في بعض الأقطار 
الأوروبية، أو ما يسمى الإسلاموفوبيا، 
سـيجعل مـن  مهمـة مكافحـة الإرهاب 
علـى المسـتوى الدولـي أكثـر تعقيـدا، 
و سـيمنح مبـررا للمتطرفـين مـن أجل 
المضي في خططهم الرامية لزعزعة أمن 

واستقرار المجتمعات.
المواقـف  بعـض  أن  إلـى  وأشـار 
تغـذي  أوروبـا  فـي  والتصريحـات 
مباشـرة،  غيـر  بطريقـة  الإرهـاب 
مناقـض  بأنـه  الإسـلام  اتهـام  مثـل 
للديمقراطيـة، وبأنـه معاد للمـرأة ولا 
يعترف بحقوقها، مؤكدا أن من يقولون 
بهـذا الـكلام إما يجهلـون الإسـلام أو 

يسعون للإساءة له. 
 وقـارن الوزير بين العـداء المتنامي 
ضد الإسلام وبين النازية في ثلاثينات 
القـرن الماضـي، مشـددا علـى أن هـذه 
المواقف سـتعمل على تشجيع التطرف 
والإرهاب في الجزائر وفي باقي الدول 

العربية والإسلامية الأخرى.  
الإسـلاميين  المتطرفـين  أن  وذكـر   
سيسـتغلون المعاملة التـي يتعرضون 
لها وظروف عيشهم في أوروبا كذريعة 

لتطرفهم، والذي سـيحاولون إعطاءه 
صبغة مشروعة، ويجتهدون في جعله 
يبـدو وكأنه دفاع عن النفـس أمام قهر 

المسيحيين لهم وسوء معاملتهم.
يزيـد  قالـه  مـا  أن  بالذكـر  جديـر 
زرهوني أول موقف يصدر عن مسؤول 
جزائـري بشـأن منـع بنـاء مـآذن في 
سويسـرا، وكذا بشـأن النقاش الدائر 
الوطنيـة،  الهويـة  حـول  فرنسـا  فـي 
علـى اعتبـار أن الجزائر تمتلـك جالية 
بعـين  تنظـر  ولا  فرنسـا،  فـي  كبيـرة 
الرضـا إلى هذا النقاش الذي يبدو بأن 
الجزائريين والتونسيين والمغربيين هم 

المستهدفون من ورائه.
يذكـر أن الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
ساركوزي سبق وأن أدلى بتصريحات 
وصفـت بأنهـا معاديـة للإسـلام قبـل 
توليه الرئاسة، واتهم أيضا بأنه يبحث 
عن قاعدة شعبية ضمن أنصار الجبهة 
الوطنية (يمين متطـرف) التي يقودها 
جـان مـاري لوبـان، وتجسـدت نوايا 
للهويـة،  وزارة  بتشـكيل  سـاركوزي 
ثـم باتخاذ قرار منـع البرقع، قبل طرح 

مشروع قانون للهوية للنقاش.

■ تونـس ـ يـو بـي أي: أعلـن فـي 
تونـس امـس الأحـد عـن حالـة وفـاة 
إن   1 فيروس»إتـش  بسـبب  جديـدة 
الخنازيـر،  بإنفلونـزا  المعـروف   «1
ليرتفـع بذلك عدد الوفيات بسـبب هذا 

الفيروس إلى ست حالات.
«الصبـاح»  صحيفـة  وذكـرت 
التونسـية نقلا عـن مصدر مـن وزارة 
الصحـة لم تذكـره بالاسـم، أن الوفاة 
الجديدة سجلت في مدينة سوسة (145 

كيلومترا) شرق تونس العاصمة وهي 
لامرأة حامل في شهرها السادس.

وأوضحـت أن هذه الامـرأة البالغة 
مـن العمـر 26 عامـا، توفيـت السـبت 
داخل مستشفى فرحات حشاد بمدينة 
سوسـة، إثر تدهـور وضعهـا الصحي 
بسـبب إصابتهـا بفيروس»إتـش 1 إن 

.«1
الجديـدة،  الوفـاة  هـذه  وتعتبـر 
الثانية من نوعها لامرأة حامل تُسـجل 

في تونس في غضون أقل من أسـبوع، 
حيـث سـبق أن توفيت في السـابع من 
الشـهر الجاري امرأة حامل في شهرها 

الرابع بسبب نفس الفيروس.
وكانـت مصـادر طبيـة تونسـية قد 
أشـارت فـي وقـت سـابق إلـى أن عدد 
الإصابات المؤكدة المسـجلة في تونس 
هـذا  ظهـور  منـذ  حالـة   800 تجـاوز 
الفيـروس فـي شـهر نيسـان / ابريـل 

الماضي.

وزير الداخلية الجزائري ينتقد
العداء للإسلام في أوروبا ويشبهه بالنازية

حالة وفاة جديدة بإنفلونزا الخنازير في تونس

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
مـن المقرر أن تناقش وزيرة الخارجية 
اليـوم  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
الناشـطة  وضعيـة  بواشـنطن  الاثنـين 
الصحراويـة أميناتـو حيدر مـع وزيري 
خارجية اسـبانيا والمغرب ميغيل انخيل 

موراتينوس والطيب الفاسي الفهري.
وكانـت كلينتون قد اعربـت عن قلقها 
حيـال الوضعية الصحية لحيدر المضربة 
عـن الطعـام بمطـار لانسـاروتي بجـزر 
البليار الاسبانية منذ اكثر من 3 اسابيع.

الخارجيـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
الامريكيـة ان كلينتون تحدثـت مع وزير 
الخارجيـة المغربي ونقلت له قلق الادارة 

الامريكية بخصوص حيدر.
اليـوم  «اخبـار  صحيفـة  وحسـب 
المغربية» فإن التدخـل الامريكي الذي لم 
يكـن متوقعا، بحكم أن الإسـبان تجنبوا 
المتحـدة  الولايـات  إقحـام  البدايـة  فـي 
مثلما حصـل في أزمة جزيـرة ليلى، جاء 
بعد شـعور مدريد بعجزهـا عن الخروج 
من المـأزق الـذي وضعتها فيـه الحكومة 
المتحـدة  الامم  مـن  بدعـم  الا  المغربيـة 

وواشنطن.
اوروبيا، وبعد سلسلة مواقف صدرت 
عن عدة عواصم مثل لشبونة وستكهولم 
واوسـلو وباريـس تعبر عـن القلق على 
مصيـر حيـدر، حـث الاتحـاد الأوروبـي 
المغرب على «الوفاء بالتزاماته في مجال 

حقوق الانسان».
أنهـا  الإيطاليـة  الخارجيـة  وأعلنـت 
تتابـع منذ مـدة قضية الناشـطة أميناتو 
حيـدر وأعربت عـن الأمـل بالتوصل إلى 
«حـل إيجابي» لقضية الناشـطة، منوهة 
إلـى أنهـا تجري «اتصـالات ملائمـة» مع 
السـلطات المغربيـة فـي ضـوء العلاقات 
الأخوية بين روما والرباط ضمن الجهود 
الدولية الراهنة المهتمة بقضية الناشطة.

ونقـل البيـان «القلـق البالـغ» لوزير 
الخارجية «فرانكو فراتيني» بشأن حالة 
اميناتو حيدر الصحية، حيث شـدد على 
أهميـة احتـرام حقـوق الإنسـان والتـي 
ر الاتحاد الأوروبي قيمة  تشـكل، كما يذكِّ

مطلقة وأساسا للمبادئ الدولية.
وأبدى فراتيني «أمل إيطاليا، استنادا 
إلـى علاقات التعاون البنـاءة مع المغرب 
والسـلطات الاسـبانية بـأن تؤخـذ فـي 
التطـورات  شـيء  كل  قبـل  الحسـبان 

الإنسانية المؤلمة لهذه المسألة.
كمـا ان الاتحـاد الأوروبي بدوره حث 
المغرب على «الوفاء بالتزاماته في مجال 

حقوق الانسان».
رايتـس  هيومـان  منظمـة  واعربـت 
ووتـش الامريكيـة عـن قلقهـا ازاء طـرد 
اميناتـو حيـدر نحـو اسـبانيا، وقالـت 
لمجلـس  موجهـة  رسـالة  فـي  المنظمـة 
مفوضيـة اوروبا لحقوق الانسـان «انها 
تشـعر بالقلـق حيـال الخطـوة المغربية 
لطرد ناشـطة في مجال حقوق الانسـان 

من وطنها».
وقالت سـارا ليـش المديـرة التنفيذية 
لقسم الشرق الاوسـط وافريقيا بمنظمة 

رسـالة  فـي  ووتـش  رايتـس  هيومـان 
موجهـة للمفوضيـة الاوروبيـة لحقـوق 
الانسـان «نكتب لكـم عن الوضـع المقلق 
عـن  المضربـة  حيـدر  أميناتـو  للسـيدة 
الطعام بمطار لانسـاروتي الذي وصلته 
«رغمـا عـن ارادتها، وهـي تريـد العودة 
إلى منزلها في العيون، بيد أن السـلطات 
الإسبانية لم تسمح لها بمغادرة البلاد».

وقالت المنظمة انه «ينتابها القلق كون 
السـلطات الاسبانية لم تساعد حيدر في 
العـودة الـى وطنهـا، وترى ان اسـبانيا 
خرقـت كل القوانـين الوطنية الاسـبانية 
الثانيـة مـن بروتوكـول  المـادة  خاصـة 
حقـوق  لحمايـة  الاوروبيـة  الاتفاقيـة 
التـي  الاساسـية  والحريـات  الانسـان 

صادقت عليها الدولةالاسبانية».
واضافت الرسـالة «نشـعر بالقلق من 
أن المغـرب طـرد حيـدر وتم حرمانها من 
الحق في العودة بسـبب عملها في مجال 

حقوق الإنسان في الصحراء الغربية». 
ووجد المغرب سـندا في بلجيكا حيث 
اعلن وزير الدولة والسـناتور البلجيكي 
فيليـب مونفيـل، أن المغرب وحـده يملك 
الحـق في تحديـد مـا اذا كانـت الحالات 
الفرديـة، كما هو الشـأن بالنسـبة لحالة 
المدعـوة اميناتو حيدر، قد ارتكبت أعمالا 

تستحق الشجب.»
ان   المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
رسـالة  فـي  قـال  البلجيكـي  المسـؤول 
ببلجيـكا  المغـرب  سـفارة  الـى  وجههـا 
واللوكسـمبورغ إنه «بالنسـبة للحالات 
الفرديـة التي وجهـت بشـأنها انتقادات 
للمغرب، فإن المغـرب ونظامه القضائي، 

بالطبـع، هما اللذان يملكان أمر تحديد ما 
إذا كان المعنيون بالأمر قد ارتكبوا أعمالا 
تستحق الشجب» مشـيدا بإرادة المغرب 
فـي إيجـاد «صيغـة مقبولـة « مـن أجـل 

تسوية قضية الصحراء.
بـأن  اقتناعـه  عـن  أيضـا  وعبـر 
الصحـراء  لملـف  بالنسـبة  «الاساسـي» 
يكمن في مواصلة نهج مسلسل التفاوض 

الذي شرع فيه المغرب.
ويـرى مراقبـون أنهـا، بتدويل قضية 
حيـدر، نجحـت جبهـة البوليزاريـو في 
توريـط المغـرب ودفعـه لمعركـة اعلامية 
الصعيـد  علـى  خاسـرة  ودبلوماسـية 
اساسـيا  دورا  يلعـب  الـذي  الدولـي 
فـي كيفيـة انهـاء او عـدم انهـاء النـزاع 

الصحراوي وبأي اتجاه.
السلطات المغربية لا زالت تتعاطى مع 
الملف من نفس الزاوية التي اتخذت منها 
قرارهـا يـوم 14 تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي بإبعادهـا حيـدر التـي رفضـت 
الاقـرار بجنسـيتها المغربيـة الـى مطـار 
لانساروتي بجزر لاس بالماس الاسبانية 
حيـث تعتصـم وتخـوض اضرابـا عـن 
الطعام يسـبب قلقا للاوساط السياسية 

الاسبانية. 
ابعادهـا  مـن  اسـابيع  اربعـة  وبعـد 
الدولـي  الاعـلام  نجمـة  إلـى  وتحولهـا 
والاسـباني تحديـدا، لا زال المسـؤولون 
المغاربة والاعلام الرسمي يحملون حيدر 
والجزائر وجبهة البوليزاريو مسـؤولية 
قـرار ابعادهـا وتداعياتـه ويطلبون من 
الجهـات الضاغطـة ان تتوجـه للجزائر 
مخـرج  لايجـاد  تنـدوف  او  العاصمـة 

لوضعيـة حيـدر مـا دامـت قـررت عـدم 
مغربيتهـا وانحيازهـا لاطروحـة جبهـة 

البوليزاريو. 
ولا زالـت السـلطات المغربيـة تقرأ ما 
فعلتـه حيـدر بانـه محاولة مـن الجزائر 
مـن  للتملـص  البوليزاريـو  وجبهـة 
اسـتحقاقات مفاوضـات يجـب ان تعقد 
تحـت رعايـة الامم المتحـدة لايجـاد حل 

للنزاع القائم منذ 34 عاما.
وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري وزير 
الخارجيـة المغربـي في آخـر تصريحاته 
أن حالـة حيدر «محاولة جديدة» من قبل 
الجزائـر والبوليزاريو «من أجل تحريف 
الصحـراء  حـول  المفاوضـات  مسلسـل 
بالسـكان  الاهتمـام  تحويـل  وبغـرض 

المنسيين في مخيمات تندوف.»
وقـال «اؤكد ان هذه السـيدة (حيدر) 
ليست مناضلة في مجال حقوق الإنسان 
لكنهـا عنصر يتحـرك في إطـار القرارات 
الاستراتيجية والأمنية لباقي الأطراف.» 
تصريحات الفاسي الفهري جاءت في 
اطار حركة دبلوماسـية واسـعة ليشرح 
وجهة نظـر بلاده بما فعلته بحيدر ولماذا 
قـررت سـحب جـواز سـفرها وهويتهـا 
الوطنيـة. وكانت المحطة الاولـى في هذا 
التحرك هي نيويورك حيث التقى الطيب 
الفاسي الفهري ومحمد ياسين المنصوري 
والمسـتندات  للدراسـات  العـام  المديـر 
يـوم  المغربيـة)  الخارجيـة  (المخابـرات 
الجمعـة الأمـين العام لـلأمم المتحدة بان 
كـي مون الذي كان تحـدث يوم الخميس 
مـع الفاسـي الفهـري هاتفيـا وحثه على 

السماح بعودة حيدر. 

كلينتون تبحث اليوم مصير حيدر مع الفهري وموراتينوس 
والاتحاد الأوروبي يدعو الرباط لـ«الوفاء بالتزاماتها» الحقوقية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تســبب اضــراب أميناتو حيدر عــن الطعام 
بمطار لانســاروتي بجزر الخالــدات، في أزمة 

بين الحكومة ونقابة الشرطة.
بــدأت الأزمــة عندما أعلن رئيــس الحكومة 
خوسي لويس رودريغيث سبتيرو والشرطة، 
الجمعة، أن الشرطة مسؤولة عن دخول حيدر 
إلى مطــار لانســاروتي موضحــا أن الدخول 
كان، وفق قانون الهجــرة والأجانب، قانونيا 

«ولكن هذا القبول تسبب في أزمة شائكة». 
كمــا حملــت نائبتــه الأولــى، تيريســا دي 
لفيغــا، الشــرطة هــذه الأزمــة لأنها ســمحت 

بدخول حيدر.
ولم يــرق هذا التعليق لنقابة الشــرطة التي 
ردت بحدة من خلال بيان أبرزت فيه أن موقف 
الحكومــة «يبــين عــن انحطــاط أخلاقــي من 
خلال محاولة تحميل أفراد الأمن المســؤولية 
السياسية في قرار اتخذته أطراف حكومية». 
«بوبليكــو»  لجريــدة  تصريحــات  وفــي 

الصادرة السبت، أكد ضابط الشرطة غارسيا 
الناشــطة  بدخــول  ســمح  الــذي  بيناتشــو 
الصحراوية أنه تلقى أمرا من الإدارة المركزية 
للشــرطة التي تلقت بدورهــا أمرا من الجهات 
العليــا (في إشــارة الــى الحكومــة) ترخص 
بدخــول حيــدر رغم عــدم توفرها علــى جواز 

سفر.
وأبــرز بيناتشــو أنه فــي البــدء كان يعتقد 
أن الأمــر يتعلق بمهاجرة ولكــن لاحقا تعرف 
على الهوية السياسية لأميناتو حيدر وتفاجأ 

بالأبعاد التي اتخذها قرار السماح بدخولها.
وفي بيان تلقــت «القدس العربي» نســخة 
منه، أحصت الدبلوماسية الاسبانية الجهات 
المتحــدة،  الأمم  وهــي  بهــا،  اتصلــت  التــي 
الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، فرنســا، 
موريتانيــا، الجزائــر وليبيــا، للتوســط لدى 

المغرب لإيجاد حل مقبول لهذا النزاع.  
وقــد اســتجاب كل من الأمــين العام للأمم 
المتحــدة بــان كــي مــون ووزيــرة الخارجيــة 
الأمريكيــة هيلاري كلينتــون اللذين أجريا مع 
وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري 

مباحثات حول وضعية حيدر، وشــخصيات 
من الاتحــاد الأوروبي قامت بمســاع  في هذا 

الشأن.
الحكومــة  أكــدت  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
الاسبانية أنها لم ترفض وساطة ملك اسبانيا 
خوان كارلــوس، وهي الوســاطة التي طلبها 
سياسيون وفنانون وحتى جبهة البوليزاريو. 
وقالــت إنهــا اعترضــت عليهــا لأن العلاقات 
الخارجيــة من اختصــاص الحكومــة و»دور 
الملك تكميلــي فقط ولا نرغب فــي الزج به في 
مســألة شــائكة، خاصــة وأن المغــرب يتخــذ 
موقفــا متصلبــا للغاية»، مضيفة أن وســاطة 
خوان كارلوس ســتكون مغامرة سياسية قد 

تضر بصورته في حالة الفشل.
وفي عددها الصادر أمس الأحد، خصصت 
جريــدة «الباييس» الأكثــر انتشــارا وتأثيرا، 
حيــزا مهمــا لأميناتو حيــدر التي قالــت «إذا 
تنازلت سيتم طرد الكثير من الصحراويين من 
الصحراء، ولهذا سأســتمر فــي الاضراب عن 

الطعام حتى تحقيق العودة». 
وأضافــت أنها ترفــض أي تدخل للحكومة 

الإســبانية فــي قــرار الإضــراب وإن دخلــت 
مرحلة الغيبوبة.

وفــي تطــور آخــر، وصلــت رئيســة حزب 
الاتحاد التقدمي والديمقراطية روســيا دييث 
الــى مدينة العيون  لتســليم رســالة الى أبناء 
أميناتــو حيــدر و»حمايتهــم» ممــا  وصفتــه 

تعسفات الشرطة المغربية بحقهم. 
ويجهــل حتى مســاء أمس كيــف تصرفت 
الشــرطة المغربية مع زعيمة هــذا الحزب التي 
لها مواقف متشــددة من سياســة الرباط في 

الصحراء.
ويجمع المراقبون على أن حكومة ســبتيرو 
تقف عاجــزة أمام كيفيــة حل هذه المشــكلة، 
بينمــا تتحــدث أوســاط عليمــة عــن احتمال 
حــدوث انفــراج عبــر حــل ســيتخذه المغرب 
خلال هذه الأيام، لا ســيما أن الرباط فوجئت 
بالأبعــاد الدولية التــي يتخذها الملــف والتي 
ستزداد خلال الأيام المقبلة إذا ما دخلت حيدر 

في غيبوبة.
والتجــأت دبلوماســية مدريد الــى أطراف 

متعددة من ضمنها ليبيا للتوسط مع المغرب.

مدريد تكشف قائمة الجهات التي طلبت وساطتها لإنهاء الأزمة

حيدر تتسبب في أزمة بين الحكومة الإسبانية ونقابة الشرطة

القذافي يدعو للاستمرار 
في تعزيز علاقات 

التكامل بين ليبيا وتونس 
■ طرابلـس ـ يو بي أي: دعا الزعيم 
الأحـد  امـس  القذافـي  معمـر  الليبـي 
للمضـي قدما فـي تعزيـز التكامل الذي 
تشـهده علاقات التعاون بين طرابلس 
وتونـس بمـا يحقـق تطلعـات شـعبي 

البلدين.
لتعزيـز  القذافـي  دعـوة  وجـاءت 
العلاقـات بـين ليبيـا وتونـس خـلال 
اسـتقباله رئيـس الحكومة التونسـية 
محمـد الغنوشـي، الـذي يـزور البلاد 
لتـرؤس جانـب بـلاده فـي اجتماعات 
الدورة الثانية والعشرين للجنة العليا 
التنفيذية المشـتركة الليبية التونسـية 

التي عقدت مساء أمس في طرابلس.
ونقـل الغنوشـي خـلال هـذا اللقاء 
زيـن  التونسـي  الرئيـس  حـرص 
العابديـن بـن علـي علـى الدفـع بهذه 
العلاقـات وتثمينـه العالي للمسـتوى 
الـذي بلغتـه العلاقـات التـي وصفهـا 

بالمتميزة بين البلدين.

المغرب يبدأ العمل
بجواز السفر البيومتري

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قالت 
وزارة الداخلية المغربية أن جواز السـفر 
البيومتـري سيسـلم، فـي مرحلـة أولى، 
ابتـداء مـن يـوم غـد الثلاثـاء فـي سـلا 
والصخيرات وتمـارة والقنصلية العامة 

للمغرب بكولومب بفرنسا.
وقال  بلاغ للوزارة انه سـيتم توسيع 
عمليـة تسـليم هـذه الوثيقـة في مـا بعد 
تدريجيا لتشـمل كافة جهات وقنصليات 
المغـرب بهـدف تعميمهـا فـي نهاية سـنة 

.2010
وسيسـلم هذا الجـواز، الذي سـتمتد 
صلاحيته لخمس سـنوات، بشكل عادي 
لكل مواطـن يتوفر على بطاقـة التعريف 

الوطنية الإلكترونية.
الجـواز  هـذا  أن  البـلاغ  وأوضـح 
الطيـران  منظمـة  لتوصيـات  مطابـق 
باعتـراف  ويحظـى  الدوليـة،  المدنـي 
دولي، ويتضمن عناصر للسـلامة تعتمد 
التكنولوجيـا الأكثـر تقدمـا والتي تمكن 
من الرفع من مستوى فعاليته وسلامته.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

وجهـت المجاهـدة الجزائريـة جميلة 
عبـد  الرئيـس  إلـى  رسـالة  بوحيـرد 
العزيـز بوتفليقـة وأخـرى إلى الشـعب 
مـن  خلالهمـا  مـن  اشـتكت  الجزائـري 
حالهـا ووضعيتها الاجتماعيـة، مؤكدة 
أنها مريضة وفي حاجـة إلى علاج، وأن 
المنحة التـي تحصل عليها مـن الدولة لا 
تكفيهـا. وذكـرت بوحيـرد في رسـالتها 
للجزائريـين والتـي نشـرت أمـس عبـر 
أعمدة جريدة «الوطن» (خاصة صادرة 
للشـعب  تتوجـه  أنهـا  بالفرنسـية) 
المعروف بكرمه وشـهامته، واختارت أن 
تقدم نفسـها مـن خلال القول ان اسـمها 
جميلـة بوحيرد وأنه كان محكوماً عليها 
بالإعـدام عـام 1957 مـن طـرف المحكمة 

العسكرية بالجزائر العاصمة.
وأضافـت أنهـا تعيـش حاليـا وضعا 
يتطلـب  الـذي  المـرض  بسـبب  صعبـا 
حسـب الأطبـاء ثلاث عمليـات جراحية 
مكلفـة ومعقدة، مشـيرة إلى أنها لا تملك 
الإمكانيات اللازمة لمواجهة تلك الأعباء، 
علما بأنها لا مصدر دخل لها سوى المنحة 
التي تحصل عليها من وزارة المجاهدين. 
وطلبت جميلة بوحيـرد من الجزائريين 
مساعدتها كل على قدر المستطاع، مذكرة 

بأنهـا تلقـت عروضا من أمـراء بالخليج 
ولكنها اعتذرت عن قبولها.

كما وجهت المجاهدة رسالة أخرى إلى 
الرئيس بوتفليقة ضمنتها عتابا شديدا، 
مؤكدة في بدايتها أن المنحة التي تحصل 
عليهـا مـن الدولـة لا تضمن لهـا العيش 
الكـريم، مشـددة علـى أن ديونهـا لـدى 
الجـزار والبقـال والسـوبر ماركت خير 

دليل على وضعيتها الصعبة.
أنهـا لـم يسـبق وأن  وأشـارت إلـى 
فكـرت فـي اللجوء إلـى الحصـول على 
مسـاعدات مالية غير مشـروعة، مؤكدة 
أخريـات  ومجاهـدات  مجاهديـن  أن 
يعيشـون نفس الظـروف الصعبة، وأن 
الرئيـس من خـلال المكانة التـي يحتلها 
لا يمكنـه ولا يريـد أن يعرف ما تعيشـه 
هـذه الفئة. واسـتطردت قائلـة: «إن ما 
يتقاضاه المجاهـدون لا يرقى إلى المبالغ 
الكبيرة التـي يتقاضاها نـواب البرلمان 
أو مـا تحصلـون عليـه أنتـم شـخصيا 
عليـه  يحصـل  مـا  وكـذا  (بوتفليقـة) 
محيطكم»، ودعت بوتفليقة إلى التوقف 
عمـا أسـمته «الإهانـة»، بإعـادة النظـر 
فـي «المنحـة المتواضعـة التـي يحصـل 
عليهـا المجاهـدون ليعيشـوا بكرامـة ما 
تبقـى لهـم مـن أيـام». وكانـت رسـالتا 
بوحيرد مفاجئة وصادمـة للجزائريين، 
علـى اعتبار أنها من المـرات القليلة التي 
تحدثـت عبر الصحافة. كما أن شـكواها 
من انخفاض قيمة المنحة اسـتقبل بنوع 

مـن الاسـتغراب، كـون أبسـط مجاهـد 
شـهريا،  دولار   1000 حوالـي  يتقاضـى 
بالإضافـة إلـى امتيـازات أخـرى، ومن 
المؤكد أن بوحيرد تتقاضى أكثر بوصفها 

من رموز الثورة.
ورفـض العديد من قـادة الثورة ممن 
اتصلت بهـم «القدس العربـي» التعليق 
على الموضوع، مؤكدين أن بوحيرد تبالغ 

نوعا ما في وصـف حالتها. كما أكدوا أن 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يسـبق 
وأن تخلـف في مثل هـذه الأمور، خاصة 
لما يتعلق الأمر بالمرض، وأنه سـبق وأن 
أرسـل عددا كبيرا من قدمـاء المجاهدين 
وأفراد عائلاتهم للعلاج على نفقة الدولة 
في الخارج، بمن فيهم أولئك الذين كانوا 

في خصومة سياسية معه.

ذهول شعبي و«رفاق سلاحها» يقولون انها «ربما تبالغ»
المجاهدة جميلة بوحيرد تشكو المرض وتطلب مساعدة الجزائريين

الرباط ـ «القدس العربي»:
فتحت الصحافة المغربية معركة ضد نفسها بنشر صحيفة 
رسـما كاريكاتيريـا لوزيـر الاتصال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة المغربيـة، رئيـس الوفـد الرسـمي المغربـي للحج، 
مرجوما في مناسك الحج لتتجاوز الاحجار منتصف جسده.
ورغـم تمسـك رسـام الكاريكاتيـر برسـمه ودفاعـه عـن 
موقفـه، الا ان الصحف المغربية التي تخوض معركة شرسـة 
مع السـلطات حول حريـة الصحافة وجدت نفسـها محرجة 
وبعضهـا دخـل فـي معركـة ضـد الصحيفـة االتـي نشـرت 
الكاريكاتيـر بينمـا يتزايـد الجـدل فـي البلاد حـول الحرية 

والمسؤولية الصحافية.
يظهر الكاريكاتير الذي نشرته الاسبوع الماضي اسبوعية 
«لوجورنـال» ورسـمه خالـد كـدار، خالـد الناصـري وزيـر 
الاتصال الناطق الرسـمي باسم الحكومة والذي ترأس الوفد 
الرسمي للحجاج المغاربة أمام الكعبة المشرفة  بينما الحجيج 

يرجمونه بوابل من الحجارة.
خالـد كـدار كان حتـى نشـره كاريكاتيـر وزيـر الاتصال 
في موضـع الضحية على خلفية نشـر يوميـة «اخبار اليوم» 

نهايـة ايلول/سـبتمبر الماضي رسـما بمناسـبة زفـاف الامير 
مولاي اسماعيل ابن عم الملك محمد السادس جرّ الوبال على 
الصحيفـة ومديرها توفيق بوعشـرين، اذ اغلقت السـلطات 
مقر اليومية وقضت محكمة بالدار البيضاء بالحبس الموقوف 
التنفيـذ لمدة 3 سـنوات لكل من توفيق بوعشـرين وكدار بعد 
ادانتهمـا بتهمة اهانة العلـم الوطني وسـنة موقوفة التنفيذ 

وغرامة مالية 3 ملايين درهم بعد ادانتهما بالاساءة للامير.
خالـد الناصري اكد احتفاظه لنفسـه بحـق متابعة خالد 
كـدار أمـام القضـاء، وقـال كـدار إنه لن يقـدم أي اعتـذار «لا 
يمكنني أن أعتذر عن هذا الرسـم الذي رسـمته من باب النقد 
والسخرية. إنه مجرد رسم تعبيري يظهر فيه وزير الاتصال، 
المنتمي إلى حزب شيوعي، كرئيس للوفد الرسمي المغربي في 
الحج». وأشـار خالد كدار إلى أنه لم يسئ إلى وزير الاتصال 
متسـائلا «لماذا لم يقـدم وزير الاتصال، اعتـذارا للصحافيين 
عندما قال «سـأذهب إلـى مكة للدعاء لهـم» وكأنهم مجرمون 

أو أشباه شياطين؟».
واسـتنكر حـزب التقـدم والاشـتراكية الذي ينتمـي اليه 
الناصري ويحتـل مقعدا فـي ديوانه السياسـي الكاريكاتير 
واعتبـره في بلاغ أنه «لا يمت بصلـة للضوابط والأخلاقيات 

التي يجب أن تؤطر هذا النوع الصحافي».
وعبـر الديـوان السياسـي للحزب عـن «اسـتنكاره لهذا 
العمل المشين في حق رفيقنا» خالد الناصري، وعن التضامن 
المطلـق للحـزب برمتـه، معبـرا فـي ذات الوقت عـن تقديره 
العالـي لما صدر من اسـتنكار وإدانة لهـذا «العمل اللاأخلاقي 
ومن تضامـن من قبل الهيئـات المهنية الصحافيـة وبعدد من 

الصحف المغربية».
وجـدد الديـوان السياسـي دعوتـه إلى «ضـرورة وضع 
ميثـاق أخلاقـي للمهنـة من قبـل الصحافة الوطنيـة، يضبط 
علاقـة وسـلوك العاملين فـي هذا المجـال، تدعيما لمكتسـبات 
شعبنا في مجال حرية الرأي ولكفاحه من أجل توسيع فضاء 

الحريات».
رديء  بأنـه  الكاريكاتيـر  «الأيـام»  أسـبوعية  ووصفـت 
وتافـه وتسـاءلت «هـل يقبـل اخلاقيـا ان يصـور الانسـان 
بصفة شـيطان؟ وهل الرجم اصلا لبني آدم ينسجم مع القيم 
الكونيـة؟». وقالت «بدون كثير من تفلسـف، انـه كاريكاتير 
رديء وتافـه ويسـتحق ان يقال في حقه كلمـة حق» وتمنت 
لـو ان كلمـة الحق هذه جـاءت من الاسـبوعية التي نشـرت 

الكاريكاتير.

صحيفة مغربية تفتح «جبهة مواجهة» جديدة برسم «مهين» لوزير الإعلام

جميلة بوحيرد (أرشيف)
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اقباط المهجر يقاضون المفكر الاسلامي محمد عمارة
كما أحـال النائب العـام المستشـار عبدالمجيد محمود الـى النيابـة العامة البلاغ 
الـذي قدمـه نجيـب جبرائيل وعـدد من المنظمـات القبطية فـي المهجر ضـد صديقنا 
المفكر الإسـلامي الكبيـر الدكتور محمد عمارة، واتهموه فيه بإثـارة الفتنة الطائفية 
بـين أبنـاء الشـعب وازدراء المسـيحية، لكن عمارة أصـدر بيانا قال فيـه - نقلا عن 
تحقيـق أمـس لزملائنا بـ «المصري اليوم» أحمد شـلبي وعمرو بيومي وهشـام عمر 
عبدالحليم، قال فيه: «ان كتابة - تقرير علمي - الذي نشر ملحقا بمجلة الأزهر عدد 
ذي الحجة الحالي كان ردا على كتاب طبعه ووزعه المتنصرون بعنوان - مستعدون 
للمجاوبة - وليس عليه تاريخ للنشـر ولا مكان للطبـع ولا رقم للإيداع، لكن مدون 
علـى غلافه انه إعداد الدكتور سـمير مرقص، وتم ضبط هـذا الكتاب والتحقيق فيه 
مـن قبل أجهزة الدولـة المختصة ثم قامت هـذه الأجهزة بتحويل الكتـاب الى مجمع 
البحوث الإسـلامية بالأزهر الشـريف طالبه الإفادة عن رأي الإسلام فيما جاء بهذا 
الكتاب، بحكم عضويتي بمجمع البحوث الإسلامية، طلب مني المجمع فحص الكتاب 
وتقديم تقرير علمي عن رأي الإسـلام في محتواه، فكتبت التقرير الذي يكتبه مسلم 
يدافـع عن دينـه إزاء كتاب هو «منشـور تنصيري» يكذب القرآن، ويزدري رسـوله 
لتأييده العقائد المخالفة للإسلام، ان المجمع اعتمد هذا التقرير بجلسته المنعقدة في 
25 حزيران «يونيو» سنة 2009 ووافق بالإجماع على التوصية بنشره ملحقاً بمجلة 

«الأزهر».

قصة حياة الاميرة فريال بنت الملك فاروق
ونبدأ بالحكايات والروايات، لنكسـر بها زحام ورتابة السياسـة والمعارك، وان 
كانت غير بعيدة عن السياسة، ولدينا منها اليوم اثنتان، الأولى من «الشروق» يوم 
السبت للدكتور جلال أمين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقوله عن 
الأميرة فريال ووفاتها عن واحد وسـبعين عاما بعد معاناة مع السـرطان: «سـمعنا 
بمولدهـا وأنـا طفل فـي روضة الأطفال، وسـرعان مـا علمونا في المدرسـة أن نغني 
نشـيدا بمناسـبة مولدها مطلعه: فريـال يا فريال يـا معقد الآمال، لم يكـن هناك أي 
سبب بالطبع لأن يعتبرها الشعب المصري معقدا لآماله، وإن كان أبوها الملك الشاب 
مـا زال محبوبـا من الناس في ذلك الوقت، ليس بسـبب عمل جيد قام به، ولكن لأنه 
فقـط لم يكن قد ارتكب عملا سـيئا بعد، ثم توالت الأخبار السـيئة عـن الملك وتناقل 
الناس شائعات سيئة جدا عن سلوكه الشخصي حتى فوجئنا بالصفحة الأولى في 
الجرائد تنشـر خبر  طلاق الملك من الملكة فريدة وكانت قد ولدت له بعد فريال بنتين 
أخريين، وقد حرص مستشـارو الملك على أن ينشـروا خبر الطـلاق وإلى جانبه في 
نفـس الصفحـة خبر طلاق آخر هو طـلاق أخته الإمبراطورة فوزية من شـاه إيران 
لكـي يعرف النـاس أن واقعة الطلاق شـيء عادي جـداً لا يختلف كثيـرا عن واقعة 
الزواج نفسـها، ساءت أحوال الملك بعد الطلاق وزادت الشائعات عن سوء سلوكه، 
فلـم يشـعر الناس بأي ابتهاج عندما أعلـن عن زواجه للمرة الثانيـة، كما لم يبتهج 
النـاس بالطبع بخبـر ميلاد أول صبي له في مطلع سـنة 1952، كان بجوار بيتنا في 
مصر الجديدة سـينما صيفية اسمها سان اسـتيفانو فلما ولدت الأميرة فريال تغير 
اسـمها الى سـينما فريال، ولكن قامت الثورة بعد سـتة أشـهر من مولد الأمير أحمد 
فؤاد فتغير اسـم السـينما من جديد فأصبح سـينما التحرير، وقد اسـتقبلنا الثورة 
بفـرح غامـر ولم نعبأ على الإطلاق بمشـاعر الأسـرة المالكة عندما سـمعنا برحيلهم 
عـن البلاد، أذكـر أن أمي كانت هي الوحيدة التي عبرت عـن حزنها من أجلهم وأذكر 

تبريرها لهذا الحزن بقولها إنها تعرف جيدا شعور «عزيز قوم ذل».
وشـاه إيران الذي طلق فوزية - هو محمد رضا بهلوي - وتزوج بعدها من ثريا 
اصفتدياري، ولم تنجب له فطلقها وتزوج من فرح ديبا، التي تأتي سـنويا لزيارته 

في قبره المدفون فيه في مقابر الأسـرة الملكية بمسجد الرفاعي بالقاهرة، وبالنسبة 
للأميـرة فريـال، فقـد كان هناك سـينما أخرى باسـمها، إما في السـيدة زينب أو في 

المنيل لا أستطيع الآن أن أحدد بالضبط.

حقائق عن الفرعون والفراعنة في مصر
وثانية الحكايات سـتكون عن الملوك والأمراء أيضا، ولكن منذ آلاف السنين، عن 
أجدادنا الفراعنة حيث أخذنا إليهم مشـكورا أستاذ المسالك البولية والمتخصص في 
التاريـخ الفرعوني لأنه أحد الناشـطين في الحـزب الذي رفضته لجنـة الأحزاب - 
مصر الأم - وكان وكيل مؤسسيه المرحوم محمد لطفي السيد ابن شقيق أحمد لطفي 
السـيد، وهو من اعلام عروبتنا حماها الله، المهم أن وليم السيسي قال في «المصري 
اليوم» يوم السـبت قبل الماضـي: «هذا حوار هادىء حول فرعـون والفرعونية، إن 
كلمـة فرعون من كلمتـين مصريتين»بر» ومعناها بيت «عـا» ومعناها عال، إذن برعا 
أو فرعـون، معناها البيـت العالي وهو البيت الذي كان يعيـش فيه ملوك مصر، كما 
نقول البيت الأبيض أو «عشرة داوننغ ستريت» أو الكرملين أو قصر الإليزيه، فهذه 
الكلمة رمز للحكم وليسـت اسـما لحاكم بعينه، هل أدين التاريخ الإسـلامي لما فعله 
يزيـد بـن معاوية برأس الحسـين وما قاله في القـرآن الكريم؟! وما فعلـه الوليد بن 
يزيد بالقرآن حين نصبه غرضا للنشـاب، أي السـهام؟ ومن حسـن حظ القارئ إذن 
أن أذكـر مـا قاله هذا الخليفة! لمـاذا ندين التاريخ المصري كلـه لأن واحدا من حكامه 
طرد اليهـود؟! فهل ندين جمال عبدالناصر لأنه طرد ثمانين ألفا من اليهود؟ أم نقول 
إنـه كان وطنيـا محبـا لمصر؟ والله لو عرفت اسـم هذا الفرعون لأقمـت له تمثالا في 
قلبي، وان اسـتطعت ففي كل ميادين مصر!! ولكن المؤسـف أن زائيف هرتزوغ عالم 
الآثار اليهودي الإسـرائيلي يقول: اليهود لـم يدخلوا مصر حتى يخرجوا منها!! كما 
أن عالـم الآثـار فون دانكشـتاين فـي جامعة تل أبيـب ومعه سـيلبرمان عالم الآثار 
الأمريكـي، وكلاهمـا يهوديان يقولان فـي كتابهما «التوراة اليهودية مكشـوفة على 
حقيقتها» ولا حتى أثر واحد أو شقفة في سيناء تثبت أن هؤلاء القوم أقاموا أربعين 

عاما!! وأن التوراة كتبت بعد موسي بستمائة عام!!
قـد يقـول البعض إن هـؤلاء الفراعنـة لم يكونـوا مؤمنـين بالله! ولكـن ألم يكن 
إدريسـي وهـو أول الرسـل مصريـا؟ ألـم يكن الخضـر ولقمـان، من حكمـاء مصر؟ 
كابـا «كعبـة» دوا «وضـوء» كلها كلمـات مصرية قديمـة!! كانوا يصلـون بالوضوء 
ويصومون أربعين يوما ويحجون الى قبر أوزوريس في أبيدوس (جنوب سوهاج) 
وكانـوا يصلون: يانوك تيتر أي أنا الإله واع واعوا اي واحد أحد.. نن سـنو إف أي 

ليس لي كفوا أحد».
وفـي الحقيقـة، فان خالد الذكـر لم يطرد ثمانـين ألف يهودي كما ادعـى، انما هم 
بـدأوا في مغادرة مصر، ابتـداء من عام 1946، وزاد بعد قيام إسـرائيل، وبعد ثورة 
يوليـو، ولا أعـرف من أين جاء بهذا الرقم غير الصحيح، إلا إذا كان سـوف يتسـبب 
في تدعيم بعض اليهود الذين يرفعون قضايا يطالبون فيها باسـترداد الأملاك التي 

تركتها أسرهم.
وأمـس الأحـد - أعادنـا زميلنـا بـ»الأخبـار» عمرو فهمـي لتذكر عظمـة أجدادنا 
وحبهم للحياة والنسـاء، الرسـم لسـائحة في المتحف وهي ترتدي فسـتانا يكشف 
عـن جزء كبير من سـاقيها خلف تابوت لجد لنـا قام فورا لمشـاهدة الأجزاء المخفية 

من جسدها.

محاولات المتفرنسين الوقيعة 
بين الضباط المصريين والضباط الجزائريين

وإلى ردود الأفعال على مباراة مصر هي أمي والجزائر خالتي، والجزء الأخير من 
الحديث الذي نشرته مجلة «الإذاعة والتليفزيون» يوم السبت قبل الماضي مع لواء 
الجيـش المتقاعد رجائي عطية وأجراه معه زميلنا محمد مسـعد، قـال رجائي: «لقد 
مكثـت ورفاقي الضباط والصف بالجزائر أكثر من عامين ونصف العام أنشـأنا فيها 
كتيبة صاعقة ومدرسة صاعقة ومركزا تدريبيا للمستجدين قبل أن تنتهي مأموريتي 
ويتسـلم البعثة مني النقيب السيد الشرقاوي، لم يكن عمري وقتها يتجاوز الرابعة 
والعشـرين وقد أسعدني أن جميع أفراد البعثة من الضباط الشباب قاموا بواجبهم 
علـى أكمل وجـه وكانوا يملكون من التسـامح مـا يجعلهم يتغاضون عـن الصغائر 

ويتسامون فوق الخلافات مع بعض الأشقاء الجزائريين.
كنـا كضبـاط نظاميـين نملك مـن الوعي مـا يؤهلنـا لدراسـة اتجاهات وسـمات 
الشـخصية الجزائرية وكان هدفنـا أن نعود لمصر وقد نفذنا أوامـر القيادة المصرية 
العليـا بتأسـيس أول جيـش نظامـي جزائري، كنـا نملك مـن الثقافة العسـكرية ما 
يجنبنـا التعميم في الحكم على التيارات العسـكرية الجزائريـة والتي كانت تتألف 
وقتهـا من المجاهدين الذين اشـتركوا في حرب تحرير الجزائـر مثل هواري بومدين 
وبـن بيلا وباقي رفاقهما وكانوا عصب الجيش الجزائري وصوته الغالب، ثم كانت 
هنـاك مجموعة ثانية في شـرق الجزائر تتألف من صغـار الضباط الذين تعلموا في 
الكليات العسـكرية في مصر وسورية والعراق وكان لا يتم الاعتداد بآرائهم، أدركنا 
ضـرورة الفصـل بين هاتـين المجموعتـين وبـين مجموعة ثالثـة خدمت فـي الجيش 
الفرنسـي ثم انضمـت للجيش الجزائري بعد نيل الاسـتقلال، كانـت هذه المجموعة 
الثالثة أقلية لكنها امتلكت كلمة مسموعة ومؤثرة أحيانا وكان قادتها كارهين للعرب 
وللعروبـة وحاولـوا الوقيعـة بـين المجاهدين الجزائريـين والمصريين علـى نحو ما 

حدجث بيني وبين الشاذلي بن جديد.
المتشـيعون لهـذا الفصيـل المنـاوئ للعروبة مـا زالـوا يتحركون بنشـاط داخل 
الأوسـاط الجزائرية ليهدموا جسـور الإخاء ويؤججوا مشـاعر الفتنة الناعمة بين 
مصر والجزائر، وكان لآلة الإعلام الجهنمية أن تنشـط بغباء يستحق الرثاء لتحيل 
الأمـر من مبـاراة كروية الى عاصفة سياسـية، صحيح أن للمصريـين أيادي بيضاء 
في إنشاء الجيش النظامي الجزائري وصحيح أننا دعمنا ثورة التحرير الجزائرية 
بالرجـال والسـلاح وهـذه حقائـق لا يمكـن أن ينكرها سـوى حاقـد أو جاحد، لكن 
الجزائريـين في المقابـل كانوا لنا سـندا في حرب أكتوبـر بالمال والرجال والسـلاح 
ولا يمكـن ان ننسـى مـا قام به رئيسـهم هـواري بومدين مـن دعم لنا خـلال حربي 
الاسـتنزاف وأكتوبـر، بل قـام قبل ذلك بتوفير الدعم الأساسـي وتعويض خسـائر 

مصر مما فقدته من طائرات عقب نكسة 1967.
أقول لشـباب الجزائر ومصر: اقـرأوا تاريخكم ولا تخونـوا عروبتكم ولا تعطوا 

عقولكم لجنرالات الفضائيات».

«الكرامة»: جدار مبارك العازل!
وإلى رئيسنا بارك ربك لنا فيه، وزاد من سمك الحب بيننا وبينه، وهو ما أدهشني 
مـن العنـوان الـذي اختـاره أحد قـادة حـزب الكرامة تحـت التأسـيس عبدالعزيز 
الحسـيني، لعموده في جريدة «الكرامة»، وكان عنوانا صادما وهو:- جدار مبارك 
العازل - ادعى فيه ما يأتي: «تناقلت وسـائل الإعلام العالمية خبرا خطيرا اسـتنادا 
لمصادر مصرية وإسـرائيلية، وهو قيام السلطات المصرية ببناء جدار فولاذي هائل 

مقـاوم للقنابل وجميع الاختراقات على طول الحدود مع قطاع غزة 
وبعمق ثمانية عشـر مترا أسفل سـطح الأرض لمنع الانفاق بين غزة 
وسـيناء، بينما الحدود مفتوحة على مصراعيها بين مصر والكيان 
الصهيوني، ويدخل سيناء مئات الآلاف من الإسرائيليين عبر منفذ 
طابـا بدون تأشـيرة. هذا الجدار العـازل الذي سـيقام بين الأرض 
العربيـة والأرض العربيـة وهذا الانفتاح السـداح مـداح مع العدو 
الصهيونـي وكل مـا يحـدث فـي العلاقـة بين مصـر وإسـرائيل من 
ناحيـة، وبين مصر وقطاع غـزة - من ناحية أخـرى لا يمكن فصله 
عـن أهـداف عـدوان 67 التـي لم تتحقـق رغـم الهزيمة العسـكرية 
ولكنها تحققت للأسـف، على يد نظام السادات بعد أن انتصرنا في 
73 عن طريق عقد اتفاقية كامب ديفيد، وتستكمل الحكومة المصرية 
الحاليـة تنفيذهـا فتحاصر غـزة المقاومـة وترفض فتـح معبر رفح 
تحت الاشـتراطات والقوانين المصرية وتنسق مخابراتيا مع العدو 
الصهيوني، وتفتح له سـيناء التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، 
وتخلـت عـن دور مصـر القائـد وعن نظـام الأمـن القومـي العربي 

وتبعتها بقية الأطراف».
لا، لا، هـذا كلام يحـاول به هـذا الناصري المتعصـب إثارتنا ضد 
نظامنـا، بالإشـارة للسـماح للإسـرائيليين بدخـول سـيناء بدون 
تأشـيرات، لأنـه لا يعلـم أن هـذه خطـة لاسـتدراجهم ومراقبـة ما 

يفعلونه، ولكن كيف يفهم هو وغيره، مغزى ذلك؟!

«صوت الأمة»: بعد 28 عاما 
من حكم مبارك لا خبز ولا حرية!

وإذا كان الحسيني قد تجنب مهاجمة بارك الله لنا فيه صراحة، 
فقـد أوقـع زميلنـا سـيد عبدالعاطي رئيـس تحرير «صـوت الأمة» 
نفسـه فـي هـذا الجـرم بقولـه: «بعـد 28 عاما مـن حكم مبـارك، لم 
يتحقـق للشـعب المصـري لا الخبـز ولا الحريـة، ازدادت الأوضـاع 
سوءا وتدهورت الأحوال، الفقراء يتزايدون والحريات تحاصرها 
المدافع، الكل في خدمة مبارك، وعائلة مبارك، «الدستور» والقانون 
وميزانيـات الدولـة كلها في خدمـة العائلة، الحاشـية وكبار رجال 

الأعمال تحت أمر العائلة، أجهزة الأمن مسخرة لتأمين العائلة.
أمـا شـعب مصـر فإلـى الجحيـم، الحاكـم الـذي يفـرض نظامه 
بالحراب والدبابات، ويبسـط سـلطاته بالعنـف والقوانين المقيدة 

للحريات فلا طاعة لأوامره، ولا خضوع لسلطانه.
بـل يجـب تقويمـه أو إسـقاطه، إذ لا يجوز احترام الشـرعية مع مـن خرجوا عن 
الشـرعية، ولا يجوز مهادنة من رفضـوا الالتزام بحدود «الدسـتور» الذي صنعوه 
والقوانـين التـي وضعوهـا، لقد وضـع النظـام الحاكم قانـون الأحزاب ثـم تلاعب 
بقانـون الأحـزاب، ووضـع قانون الانتخـاب ثم تلاعـب بقانون الانتخـاب ووضع 

قانون الطوارىء ثم تلاعب بقانون الطوارىء».

«الدستور»: مبارك يحاول
 اعادة الملكية التي الغتها ثورة يوليو

لا، لا، هـذا كلام يسـتحيل قبوله، وبالتالـي، لا مكان له عندنا اليـوم، وهو نفس 
السبب الذي دفعني لرفض قول زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الدستور» إبراهيم 
عيسى، لأنه ربط بين الملكية التي ألغتها ثورة يوليو، والملكية التي ادعى - أن بارك 
اللـه لنا فيه - يحاول اعادتها، ومما ادعاه قولـه تعليقا على دفن الأميرة فريال في 
مصر وحضور شقيقها وولي العهد السابق أحمد فؤاد عملية الدفن: «ما يقلبها ملكية 
أحسـن!». هذا ما ينصح به بعضنا اليائس، الرئيس حسـني مبـارك طالما انه ينوي 

توريث الرئاسة لنجله جمال الذي يمرح في البلد بنفس طريقة ولي العهد.
واللي ناقص فقط هو صرف منحة ملكية بمناسبة عيد مولده السعيد، كما تكتمل 

صورته وليا للعهد ووريثا للعرش.
وقال عيسى عن العائلة الملكية السابقة: «العائلة المالكة نفسها نموذج للحكم في 
مصر حين تغيب عنه المحاسـبة والرقابة، وحين يتحول الحاكم ملكا أو رئيسـا، الى 
فرعـون إلـه لا يجوز نقده ولا يمكن مواجهته ولا يملك الشـعب تغييـره، نموذجا لما 
يملكـه أن ينتهي له بلـد تحكمه الوراثة فالتوريث، فيأتي للعـرش ولي عهد يختاره 
أبـوه وحمضـه النـووي وليـس بفضــــل وفضيــــلـة كـــفاءتـه أو ثقافتـه أو 
شـخصيته أو جماهيريته أو انتخاب الناس الحر والنـــزيه لـــه، العائلة المالكية، 
تلـك التـي تحولت فيها الملكـة الأم الى المسـيحية في أمريكا وتحولـت أميــرتان من 
العـرش الملكـي، ابنتـان للملك فؤاد، وشـقيقتان للمــلـك فاروق الى المسـيحية، قد 
هجـرن جميعـا بلدهم ومصرهـم، بلا وطنيـة ولا انتمـاء ولا حب ولا إخـلاص لهذا 
الوطن، ولا لهذا الشعب مع انعدام احترام كامل ومذهل لثقافة ووجدان هذا الشعب 
ومصادمة لكل مشـاعره وعواطفه الدينية والوطنيـة، جنازة الأميرة فريال وظهور 
الملـك السـابق أحمد فـؤاد يدفعانك دفعـا للحزن على مصـر التي تنتظـر ولي العهد 

جمال مبارك».

مبارك يقوم بجولة اوروبية 
الغريـب أن رئيسـنا ترك هؤلاء الحاقديـن يضيعون وقتهم ووقتنـا فيما لا يفيد، 
وكان هـو مشـغولا، بالمهـام الكبيرة لإسـعادنا وحـل الكثير مـن المشـاكل، وآخرها 
رحلتـه التـي يقوم بها لعدد مـن البلدان، وقالـت عنها «الأخبار» أمس فـي تعليقها: 
«يبدأ الرئيس حسني مبارك اليوم جولة أوروبية تستغرق خمسة أيام تشمل ثلاث 
دول هي فرنسـا المحطة الأولـى ثم تركيا والدنمارك، ويجـري الرئيس مباحثات مع 
قـادة الـدول الثلاث كمـا يحضر قمـة التغيرات المناخيـة التي تبدأ الخميـس القادم 
اجتماعاتها على مستوى القادة والزعماء. حقا، انها جولة موفقة وجاءت في الوقت 

المناسب لتبادل الآراء والمواقف والتطورات المستقبلية في الشرق الأوسط».
طبعا، فهكذا رئيسنا على الدوام، لا يهتم إلا بالعمل أما الأقوال فيتركها لحاسديه، 

كان الله في عونهم فيما أصاب قلوبهم.

«الشروق»: البرادعي مرشح نخبة
 معارضة وليس مرشحا شعبيا حتى الآن

ولا تزال العاصفة التي هبت بسـبب بيان الدكتور محمد البرادعي المدير السابق 
لوكالة الطاقة الدولية النووية عن اسـتعداده للتقدم للترشـح لرئاسـة الجمهورية 
إذا توافـرت لهـا شـروط معينـة، تثيـر ردود الأفعـال عليهـا، فيوم الخمي  لأسـتاذ 
بجامعـة القاهـرة الدكتـور احمد يوسـف أحمد في «الشـروق»: «ان فكرة الترشـح 
لرئاسة الجمهورية لم تولد أصلا في ذهن البرادعي، وإنما أنتجتها مداولات النخبة 
المعارضـة للوضـع الراهن فـي مصر، التـي كانت ترد علـى القائلين بـأن مصر ليس 
فيها خارج التركيبة السـائدة من يصلح للمنصب الرئاسـي. لا يخامرني أدنى شـك 
في أن الدكتور البرادعي ليس مرشـحا «شـعبيا» حتى الآن، وإنما هو مرشـح نخبة 
معارضة ويعني هذا أن مهام جسـيمة تواجهه إن أراد أن يتحول إلى مرشح شعبي، 
وأولاهـا أن يكون لديه برنامج سياسـي واضـح يمكن الاصطفاف السياسـي خلفه 
أو ضـده، ومـن المؤكد لدي أن ترشـح البرادعـي أو غيره من الشـخصيات الوطنية 
ذات المكانـة الرفيعـة لا جـدوى من ورائه إن بقيـت قواعد اللعبة على مـا هي عليه، 
ومن المؤكد كذلك أن طرح البرادعي أو غيره مرشـحا لرئاسـة الجمهورية من بعض 
الأحزاب القائمة هو إشـهار إفلاس علني لهذه الأحزاب طالما بقيت عاجزة من خلال 
حركتها السياسـية عن أن تفرز مرشـحين جديرين من داخلهـا للمنصب الرفيع بدلا 
من اسـتضافة مرشـحين مرموقـين كالبرادعي أو غيـره، ومن المؤكـد أيضا أن بعض 

الأحزاب لديها قيادات تصلح للترشح لكن قواعد اللعبة صارمة».

«الجمهورية»: كيف يشترط فرد على شعب؟
أما زميلنـا وصديقنا بـ»الجمهوريـة» محمد أبو الحديد ورئيـس مجلس إدارتها 
السـابق، فقد أشاد بالبرادعي في البداية، إلا أنه هاجمه بعد ذلك بالقول: «هل يقبل 
أحد أن يشترط «فرد» - أياً كان - على «شعب» بل على شعبه بافتراض أن الشعب 
«كلـه» يناديه، وهو مـا لم يحدث؟! وهل يقبل أحد أن يجلـس الدكتور البرادعي، أو 
أي مرشـح محتمـل آخر، فـي بيته، ونناضل نحن مـن أجل أن نغير له «الدسـتور»، 
ونضمـن له انتخابات نزيهة، ونخلي له مقعد الرئاسـة، ونعطيه أصواتنا، من أجل 
أن يتفضـل ويتنازل ويقبل أن يحكمنا؟! «أقول ذلك لأن الدكتور البرادعي لم يعد في 
بيانه بأنه مسـتعد - كمواطن مصري - أن يشـارك معنا بأي صورة من الصور في 
توفير الاشـتراطات التي وضعهـا: ولو كان أبدى مثل هذا الاسـتعداد لكنت أول من 
يرفـع له القبعة، ومع ذلك، فإني أرى أن الفرصـة قائمة أمام الدكتور البرادعي - ان 

كان جادا حقا في التفكير في ترشـيح نفسـه للرئاسة ولم يضع بيانه بهذه الطريقة 
قاصدا إبعاد الفكرة عنه - أن يجيء إلى مصر، يعيش معنا من الآن حتى موعد فتح 
باب الترشيح للانتخابات، يرى المشهد السياسي الداخلي والخارجي على حقيقته 
ويتعـرف - عمليـاً - علي القوى والتيارات السياسـية والاجتماعية فيه، ويتفاعل 
معها، ويدرس كل ملفاتنا الداخلية والخارجية ثم يحدد في ضوء ذلك أين يقف وما 
هـو قراره بالضبط لأن منصب رئاسـة مصر، ليس من المناصـب التي يمكن الهبوط 

عليها بالبراشوت من فيينا أو من غيرها».

«الاهرام»: البرادعي لا يصلح للرئاسة
ويوم السـبت أراد زميلنا والكاتب أنيس منصـور، إقناع البرادعي بأنه لا يصلح 
للرئاسـة، بـأن أتي لـه بعدد من الأمثلـة في عمـوده اليومي بـ»الأهـرام» - مواقف 
- مثل: «من حق أي إنسـان أن يرشـح نفسـه رئيسـا للبلاد، هذا نص في الدستور 
المصري، ما دام قد اسـتوفى الشـروط يسـتوي فـي ذلك الطبيـب والمهندس والممثل 
ولاعب كرة القدم، وتكون مغامرة غير محسـوبة إذا لم يكن له رصيد شعبي ودراية 
بعلم وفن إدارة الشـعوب، ثورة يوليو سـنة 1952، عرضت علي لطفي السيد باشا 
أحـد رواد الفكـر الحـر والتفكير العلمـي ولكنه اعتذر فهـو لا يأنس في نفسـه هذه 
المقـدرة الفـذة، حتى اسـتاذنا العظيـم أفلاطون الـذي ألف «الجمهوريـة» وهي من 
أروع محاوراتـه في السياسـة وفلسـفة الحكم هرب من أن يكون رئيسـا لجمهورية 
مـن اختراعه أعطوه جزيرة وقالوا له أحكم! فهرب، فصاحب الفكر ليس بالضرورة 
أحسـن من يطبقه ولذلك لم يسـتطع أفلاطون أن يطبق أفـكاره، ولكن الواقع يلوى 
ويقاوم ولا يلين، ومع ذلك فكل مواطن حر في أن يرى في نفسه أن يكون أو لا يكون 

رئيسا لنا جميعاً».

«الجمهورية» تهاجم دعوة
 البرادعي لتغيير الدستور

طبعـا، لأن أفلاطون تهـرب من محاولـة هدم الدسـتور، كما يحاولـه البرادعي، 
مما دعا زميلنا بـ»الجمهورية زياد السـحار أن ينبه لخطورة عمل كهذا يوم السـبت 
ايضا: أليس الدسـتور هو الحاكم لقواعد اللعبة السياسية - إذا صح التعبير - في 
مصـر؟ إذن لمـاذا الانقلاب عليـه فجأة، ولا أفهـم كيف غاب عن هـؤلاء المنقلبين على 
الدسـتور أنهم يفعلون نفس «الفعلة» الشـنعاء التي فعلهـا الأمريكيون «المعتدون» 
بالانقـلاب الاسـتعماري على نظام الحكم في العراق، وقد أطاح بكل أمن واسـتقرار 
في العراق لا يزال الشعب العراقي يذوق مرارته تفجيرات ودماء تجري أنهارا تحت 
دعاوى ديمقراطية كاذبة ودعوات سياسـية هوجاء لا تراعي مصالح الشعوب، هذا 
مع الفارق طبعا واستحالة المقارنة بين نظام ديكتاتوري مستفز غاشم حكم - وربما 
نجـح - فيـه داخليا صدام ونظام مصري مسـتقر راسـخ قطع خطـوات كبرى على 
طريـق الحريـة والديمقراطية - مقارنة بـكل دول المنطقة – ولا يزال يسـعى للمزيد 
وحقـق تصالحـاً سياسـيا علـى الأقل في الخـارج ولا نقـول كل الداخـل لأن القبول 

السياسي المطلق أمر مستحيل».

«صوت الأمة»: مهاجمة
 البرادعي لوقوفه بوجه جمال

لكـن كلام أنيـس وزيـاد، لم يعجب كاتـب «صوت الأمة» السـاخر خفيـف الظل، 
زميلنـا محمد الرفاعـي، واعتبـر كل الهجوم علـى البرادعي، من باب الإسـاءة لأي 
منافـس لجمـال مبـارك، وهـو ما عبـر عنـه بالقـول: «عندما بـدأت الأخبـار تتقافز 
وتتحنجـل في الشـارع مثل البطة العرجاء المكسـحة بأن البرادعـي النووي ينوي 
بعون الله ترشيح نفسه للرئاسة خاصة أنه خالي شغل دلوقتي وأهي حاجة أجدع 
مـن قعـدة القهوة، قامـت الحكومة علـى الفور باسـتدعاء الحاج عبـده الجن لعمل 
الأحجبة السـفلية اللازمة لتطفيشـه وقطع رجله من المحروسـة نهائيا، على اعتبار 
أنه لا يوجد شخص واحد في العالم يصلح للرياسة غير جمال مبارك، بالإضافة الى 
أن اسـم البرادعـي ما ينفعش يغنوله يا برادعي يا مثـال الوطنية مثلا، تبقى بايظة 
قوي لأن اسـم البرادعي يا دوب ينفع موال وقامت المعارضة بثورة عارمة ولا ثورة 
الجياع بتوع دارفور أو ثورة الهجانة ضد محمد أبو سويلم الغلبان، على اعتبار أن 
الحاج البرادعي لا يحمل ختم أي حزب ولا يشـتري من عندهم السـمنة والصابون 

والبقالة.
مـع أنـه لا يوجـد نفر عندهـم يصلح للرئاسـة قـام الجميـع، حكومـة ومعارضة 
بـزف الرجل علـى عربية كارو وقدامها رقاصة من بتـوع الموالد، وهات يا طبل وزمر 
والفراولة بتاع الفراولة والبرادعي هو والمخفي على عينه بوش السـبب الرئيسـي 
لتدميـر العـراق، فلا أحد غيـر جمال مبـارك يصلح رئيسـا أما بقيـة المخاليق فهم لا 

يصلحون حتى لإدارة مراجيح الحاج كفتة».

«المصري اليوم»: البرادعي 
اعاد السياسة للساحة المصرية

لا كفتـة ولا كبـاب وكبده، وبعيدا عـن الحاج كفتة وتفسـيرات الرفاعي، فقد قدم 
الدكتـور سـعد الديـن إبراهيم فـي «المصري اليوم» يوم السـبت تفسـيرا آخر، هو: 
«أحد المآثر الكبرى لترشيح الدكتور البرادعي هو أنه أعاد بقوة «السياسة» لساحة 
العمـل العـام في مصر فالسياسـة تعني التنافس والصراع السـلمي على السـلطة، 
إما لتبادلها أو لاقتسـامها أو المشـاركة فيها وإلى تاريخه فإنه لم يأت منافس يتمتع 
بالنديـة والفرصـة اللتـين يتمتع بهما محمـد البرادعـي، كذلك لم يصـب المصريون 
بنفـس درجة السـأم التي يشـعرون بهـا نتيجة اسـتمرار الوجوه نفسـها على قمة 
السـلطة، فالرئيس مبارك هو ثالث أطول حاكم لمصر المحروسة طوال الخمسة آلاف 
سـنة الأخيرة، بعد رمسـيس الثاني (42 سـنة) ومحمد علي (40 سـنة)، وربما كان 
ذلك هو سـبب الترحيب الشعبي الواسـع لترشيح الدكتور البرادعي، طبعا لا يعني 
ذلك سـهولة نجاح د. محمد البرادعي فالمتمرسون في السلطة حاليا لا يزال جرابهم 
مليئا بالحيل والألاعيب ولكن الرجل لديه فرصة حقيقية للنجاح خاصة إذا ضغطت 

قوى المجتمع المدني لإلغاء التعديلات «الدستور»ية المعيبة».

بلاغ ضد محمد عمارة لمهاجمته المسيحية وعمارة يقول انه رد على هجوم مسيحي على الإسلام .. وطنطاوي يزور الجنود اليمنيين الجرحى بمعارك الحوثيين

تجدد الحملات العنيفة ضد البرادعي لتفكيره بالمنافسة على الرئاسة .. وهجوم ضد مبارك وجمال بسبب جدار غزة والتوريث
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن بدء زيارة الرئيس مبارك لفرنسا وتركيا والدنمارك، وحضوره 
عدة جلسات في قمة المناخ العالمي، وواصلت الصحف نشر تحقيقات عن قرار الرئيس تحويل مدينة الأقصر الى محافظة جديدة هي رقم 29، والتركيز على جعلها 
متميزة بما تحتويه من آثار وهو ما اعتبره وزير المالية الدكتور يوســف بطرس غالي فرصة ليقدم عرضا للرئيس وهو يضع حجر الأســاس للمحافظة وهو العرض 
الذي كشــفته «أخبار اليوم» يوم الســبت في رسم زميلنا سعيد أبو العينين - وفكرة رئيس تحرير زميلنا ممتاز القط - إذ قال يوسف: - يا سيادة الريس، الأقصر 

دي عايزة مصاريف كثيرة قوي، أنا بفكر نعمل ضريبة عقارية على المعابد هناك. الفراعنة دول مبيدفعوش ضرايب من 7 آلاف سنة؟».
ونشــرت الصحف عن قيام وزير الدفاع المشــير محمد حســين طنطاوي بزيارة الجنود اليمنيــين الجرحى في المعارك مع أنصار الحوثــي والذين تم نقلهم الى 

المستشفيات العسكرية المصرية، لتلقي العلاج فيها، وطالب طنطاوي المسؤولين ببذل أقصى رعاية لهم.
وموافقــة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض شــركة (فرانس تيليكوم) لشــراء جميع أســهم الشــركة المصريــة لخدمات التليفون المحمــول - موبينيل - 

وتتواصل حالات الإصابة بفيروس انفلونزا الخنازير، ووفيات جديدة.
وتعادل فريقي الأهلي والإســماعيلي لكرة القدم بهدف لكل منهما، وفوز الزمالك على المصري بثلاثة أهداف نظيفة وهو ما أعاد الآمال في اســتعادته قوته في 
عهد حسام حسن مدير الفريق الفني، ومظاهرة لحركة كفاية أمام دار القضاء العالي بمناسبة مرور خمس سنوات على إنشائها، واجتماع رئيس مجلس الشعب 
الدكتــور احمد فتحي ســرور مع أعضاء هيئات مكتب النقابة العامة للعلاج الطبيعي، ونقيب الأطباء الدكتور حمدي الســيد لحــل الخلافات بينهما، وظهور بوادر 

استياء من مكتبة الإسكندرية لدعوتها أكاديميين إسرائيليين لورشة عمل ستعقدها اول الشهر القادم.
وواصلــت الصحــف التركيز على انتخابــات الإعادة على منصب نقيب الصحافيين بــين زميلينا وصديقينا النقيب الحالي مكرم محمد أحمد، وضياء رشــوان 
بمركز الدراســات السياسية والاســتراتيجية بـ»الأهرام»، يوم الأحد وإعلان زميلنا وصديقنا عبدالقادر شهيب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال أنه أصدر 
قرارا بتعيين خمسة من صحافيي جريدة «الشعب» المتوقفة عن الصدور، منذ تسع سنوات رغم صدور أكثر من ثلاثة عشر حكما قضائيا بعودتها للصدور، وكان 
مكــرم قد توصل لاتفاق من أيام مع صفوت الشــريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم ورئيس مجلس الشــورى والمجلس الأعلــى للصحافة، ومع وزير المالية 
الدكتــور يوســف بطرس غالي على فتح اعتماد بمقدار مائــة مليون جنيه لدفع التأمينــات الاجتماعية، المتوقفة للصحافيين، وتمويل الزيــادات في بدلات أخرى، 
وإعادة تعيينهم في المؤسســات الصحافية الحكومية، باســتثناء المؤسســات التي تمت فيها عمليات دمج ســابقة، وهي «الأهرام» التي تم إلحاق محرري المجلة 
الزراعية بها، و»الجمهورية» التي ألحق بها محررو جريدة «الرأي»، والأخبار التي انتقل اليها محررو صحيفة «المسائية»، وأصبحت هذه الإصدارات تصدر عنها، 
وبالتالي ستتبقى مؤسسة دار الهلال التي تصدر مجلات «المصور» و»الكواكب» و»سمير»، والتي تعاني من ديون وتضخم في العمالة، ومؤسسة «روزاليوسف» 
التي تصدر صحيفة «روزاليوســف» اليومية ويتكفل بها عمليا رجل الأعمال وأمين التنظيم في الحزب الحاكم أحمد عز، ومجلتي «روز» و»صباح الخير»، وتعاني 

بدورها من ديون وعمالة زائدة. وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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الحلّ المناسب هو مبادرة إسرائيلية تتجاوز الفلسطينيين وتسعى مباشرة إلى تسوية شرق أوسطية شاملة في ظلّ الاعتماد الجزئي على مبادرة السلام العربية

أوباما ومعه العالم يعتقدون أن بؤرة المشاكل في العالم هي حكم الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين

الاستفتاء الشعبي في سويسرا حول المآذن كان فقط رصاصة البدء للصراع المتراكم في أوروبا

يحزقيل درور

 ■ الوزيـر بينـي بيغـن محـق عندما يقـرر (لماذا 
لا يوجـد اتفـاق، «هآرتـس»، 12/4)، بانـه لا أمل في 

الاتفاق مع الفلسطينيين في المستقبل المنظور. 
بالفعل، القيادات الفلسـطينية، بما فيها م.ت.ف، 
فتـح وحمـاس، غيـر قـادرة علـى ان تظهـر موقفـا 
سياسـيا حقيقيـا، يمكنه ان يؤدي الـى اتفاق. وهذا 
لعـدة اسـباب: عـدم فهـم الواقـع؛ جمـود عاطفـي 
متمسـك بـ «رؤيا» عديمة الاسـاس مـن جهة وثقافة 
«كفاحيـة»، مـن الصعـب عليهـم الانقطـاع عنها من 
جهة اخرى؛ غياب الشجاعة لقول الحقيقة للجمهور 
الفلسـطيني، ومصالـح شـخصية تنبع مـن التعلق 
بـين مكانتهم الرفيعة واسـتمرار النزاع. ليس لديهم 
احتمـال في أن يحصلوا على اكثـر مما عرض عليهم 
ايهـود بـاراك وايهـود اولمـرت. رفضهـم قبـول هذه 
العـروض هو خطـأ تاريخـي. لفرضية أن اسـرائيل 

ستختفي عن مسرح التاريخ لا يوجد أساس. 
الفـخ  فـي  يوجـدون  الفلسـطينيون  النتيجـة: 
التاريخـي الذي اعدوه، وبسـببه لا توجـد امكانية 
لادارة مفاوضـات جديـة معهـم. والـى ذلـك ينبغي 
أن تضـاف حقيقـة انـه لا يوجـد فـي الاتفـاق مـع 
بالنسـبة  الفلسـطينيين بحـد ذاتـه (وهـو الحكـم 
للاتفـاق مع سـورية) ما يلبي احتياجات اسـرائيل، 
التـي تفترض مقابلا فـي مكانتها العامة في الشـرق 
الاوسـط. وعليـه، فمـن غيـر المجـدي لاسـرائيل أن 
تتنازل عـن اوراق المسـاومة المحـدودة لديها مقابل 
اتفاق مع الفلسطينيين، حتى لو كان مثل هذا الاتفاق 

واقعيا. 
الوزيـر بيغن محق ايضا بقوله ان مسـتقبلنا في 
بلادنا ليس منوطا بالفلسـطينيين. ولكن مسـتقبلنا 

نعم منوط بمسألة اذا كنا سنتصرف بحكمة. وعليه 
فينبغـي التفكيـر الجيـد فـي الاسـتنتاج النابـع من 

انعدام الجدوى من المفاوضات مع الفلسطينيين.
المفتـاح للحل يكمن فـي ثلاث حقائـق جغرافية ـ 

استراتيجية:
أولا، الفلسـطينيون بحد ذاتهم لا يشكلون خطرا 
جديا على دولة اسرائيل. فليس بوسعهم ان يمسوا 
حقـا بأمننـا شـريطة أن نتمكـن مـن تطويـر نظرية 
المواجهة، التي تتناسب وسيناريوهات الصدام على 

انواعها. 
التهديـد بـ«دولة واحدة للشـعبين» ليس سـوى 
هذيـان او محاولـة لفـرض الرعـب على اسـرائيل. 
واضح لكل جهة سياسـية جدية ان اسـرائيل ليست 
«دولـة انتحاريـة» وانها سـتحبط مثل هـذه الفكرة 

السامة. 
ثانيـا، الوضع القائـم اليوم ليس قابـلا للعيش. 
الاشـتعالات علـى انواعهـا ـ والتـي هـي محتمة في 
ظل غياب مقابل بعيد الاثر في السـياقات التاريخية 
الحالية ـ تشـدد التطرف في الشـرق الاوسط، تعزز 
المحـور الايرانـي، تعـرض للخطـر اسـتقرار الدول 
العربيـة المعتدلـة وتمـس بمصالـح حيويـة للقوى 
العظمـى، بمـا فيها الولايـات المتحـدة. كل هذه تزيد 
التخوف من أن اسرائيل ستقف امام ضغط سيتزايد 
لتقـديم تنازلات زائـدة دون مقابل حقيقي. سياسـة 
«ادارة النزاع»، بالتالي، ليسـت واقعية ومن شأنها 

أن تكلف اسرائيل ثمنا باهظا. 
الحقيقة الثالثـة، الاهم في النظـرة بعيدة المدى، 
هي أن القوة المتعاظمة للاسـلام في العالم ستتغلب 
علـى الـوزن الجغرافـي السياسـي لدولة اسـرائيل 
والشـعب اليهودي. كبيـرة احتماليـة أن تعمل هذه 
القـوة ضد اسـرائيل، اذا ما اسـتمر الوضـع الحالي 
الـذي تخضع فيـه الاماكـن المقدسـة الاسـلامية في 

القـدس لسـيطرة يهوديـة حصريـة، وتندلـع بـين 
الحين والاخر احداث عنـف تثير الجمهور في الدول 
الاسـلامية. يمكننا أن نصمد فـي ذلك ولكن لا ينبغي 

الاستبعاد لاحتمال المس الخطير باسرائيل. 
مـن هنا لا يوجـد بالفعل احتمـال للمفاوضات مع 
الفلسـطينيين فـي المسـتقبل المنظور، علـى حد قول 
بيغـن، ولكـن لا يجـب قبـول الاسـتنتاج الكامن في 
ذلـك (حتى لو لم يقصده بيغن)، بانه تجب مواصلة 
المراوحـة الحالية فـي المـكان. المعالجـات الانتقالية 
الرمزية مثـل التجميد المؤلم للبناء في مسـتوطنات 
واضـح انهـا سـتكون جـزءا مـن دولـة اسـرائيل، 
الاقتراحات باقامة دولة فلسـطينية مؤقتة في قسـم 
من يهودا والسـامرة، «السلام الاقتصادي»، الترنح 
غيـر العاقل بين المفاوضات مع سـورية والمفاوضات 
مـع الفلسـطينيين، في كل هـذه لا يوجد مـا يتصدى 
مكانـة  لاسـتقرار  الحاجـة  الاساسـية:  للمشـكلة 
اسـرائيل في الشـرق الاوسـط فـي عهـد التحولات 

السريعة التي لا تعمل بالذات في صالحنا. 
الحل المناسـب هـو مبـادرة اسـرائيلية، تتجاوز 
الفلسـطينيين وتسـعى مباشـرة الى تسـوية شرق 
اوسـطية شـاملة، فـي ظـل الاعتمـاد الجزئـي علـى 
مبـادرة السـلام العربية. هذه التسـوية سـتتضمن 
اتفاقات سـلام مع دول عربية واسـلامية اساسـية، 
في اطارها تقام دولة فلسـطينية دون، تحت انتداب 
مـن دول عربيـة معتدلة، لهـا اسـبابها للتخوف من 
قيام دولة فلسـطينية «منفلتة العقال». اتفاق شـرق 
اوسطي شامل يسـتوجب تنازلات عديدة من جانب 
اسـرائيل، ولكـن المقابـل سـيكون مناسـبا: تطبيـع 
مكانتها فـي المنطقة ومن خلال تعزيـز امننا الوطني 

على مدى الزمن.
 مفكر استراتيجي
هآرتس ـ 2009/12/13

لنتجاوز الفلسطينيين
عكيفا الدار

 

■ في العام 2001، بعد بضعة اشـهر من 
انـدلاع الانتفاضـة الثانية، سـافرت كارين 
كونيك ابـو زيد الى رفح كـي تقف عن كثب 
علـى حـال اللاجئـين الذيـن هـدم الجيش 
الاسـرائيلي بيوتهـم. مـن كانت فـي حينه 
النائبـة الجديدة لمفـوض الوكالـة الدولية 
لتشـغيل وغوث اللاجئين في الامم المتحدة 
(الاونروا) توجهـت الى امرأة عجوز كانت 
تنبش في الحطام. رفعت المرأة رأسها ومدت 
يدها بهدوء الى الضيفة، كي تسـندها حتى 
تنهض. «هكذا هم الفلسطينيون، يصمتون 
ويبقون على قيد الحياة»، تقول كونيك ابو 
زيد، التي تقف منذ 2005 على رأس الوكالة. 
وهـي تضيـف متنفسـة الصعـداء فتقـول: 
«احيانـا اغضبني انهـم لا يرفعون الصوت 
عاليـا». يخيل أنـه لا يوجد فـي العالم كله 
شـخص ذو تجربـة اغنـى فـي اللاجئـين. 
كونيـك ابـو زيـد، الامريكية من شـيكاغو، 
كانت من منشـئي المخيمات للاجئي الحرب 
فـي البلقـان فـي التسـعينيات وقبـل ذلك 
تنقلـت بين مخيمـات اللاجئين فـي افريقيا 
(ابو زيد هو اسم زوجها الرحل، الاكاديمي 
من السودان). في مقابلة مع «هآرتس» قبل 
بضعة أيـام من انهاء مهـام منصبها، تطلق 

صرخة اللاجئين دون افق دبلوماسي.
«كمـن تقف على رأس المنظمة المسـؤولة 
للفلسـطينيين  المسـاعدات  تقـديم  عـن 
وحمايتهـم، فانـي غاضبـة مـن أن مشـكلة 
اللاجئين لا تحظى بالاهتمام الجديرة به»، 
تبدأ القول وتواصل «على مدى سـتين سنة 

شـطب ما تعرضوا له من سـلب عن جدول 
اعمال مسـاعي السلام. الموضوع الذي كان 
ينبغـي أن يبـدأوا به معالجة النـزاع، دحر 
الـى خـارج جـدول الاعمـال الدولي، تحت 
عنوان «موضوع للتسوية الدائمة».  عندما 
يقتلـع الفلسـطينيون فـي الضفـة الغربية 
مـن اراضيهـم، وعائـلات كاملة في شـرقي 
القـدس تخلى من منازلهـا لا يتبقى لي غير 
العجـب: أفلم يحن الوقت الـذي يتأزر فيه 
من يعنون بالمسـيرة السـلمية بالشـجاعة 

للتصدي لمسألة اللاجئين؟  
«في السـنوات الاخيرة لم يتحقق سلام 
دائم دون سماع صوت ضحايا النزاع ودون 
اعتـراف بضياعهـم ومنحهـم التعويض لما 
لحق بهم من ظلم. كما أنه وارد ايضا اعطاء 
تمثيـل فـي المفاوضات لـكل طرف مشـارك 
في النـزاع. تجاهل اللاجئـين وغيابهم عن 
طاولـة المفاوضـات يثيـر لديهـم الشـكوك 
والتهكم بالنسبة للمسيرة السلمية ويعزز 
معارضيها. يمكن لهذا أن يفسر لماذا السلام 

متملص جدا».
اللاجئــين  مشــكلة  تتميــز  بمــاذا   ■  

الفلسطينيين؟
هـم  الفلسـطينيون  اللاجئـون   ■
اللاجئون الوحيدون فـي العصر الحديث، 
ليـس لهـم دولـة ولا يسـمح لهـم بالعودة 
الـى ديارهم. اذا لم يكن هـذا بكاف، فبينما 
تتحدث الاسـرة الدولية عن مكافحة الفقر، 
يعيـش  الـذي  الفلسـطيني  الشـعب  فـان 
تحت الاحتلال في غـزة يعاني من عقوبات  
اقتصاديـة شـديدة. نظـام الاغلاقـات فـي 
الضفة الغربية، يشـكل جـزءا من الاحتلال 
العسـكري وهـو الاخـر يـؤدي الـى زيادة 

الفقر. بينما في كل مكان في العالم الحرص 
على حقوق الانسـان هو جـزء لا يتجزأ من 
صناعة السـلام، يحرم الفلسـطينيون من 
جملة واسعة من الحقوق. كل هذا، كنتيجة 
لقـرار سياسـي، لا مثيـل لـه فـي أي دولـة 

ديمقراطية. 
«الاحتلال الاسـرائيلي فـي المناطق آخذ 
فـي التعمق مـع كل خرق لحقوق الانسـان 
ايـدي  فـي  أن  ومـع  الدولـي.  والقانـون 
اللاعبـين السياسـيين أن يغيـروا الوضـع 
البشـع هـذا، فـان النهـج السـائد هـو فـي 
افضل الاحـوال، التملص من ذلك من خلال 
الانشـغال بالتفاصيل الصغيـرة للاحتلال 
ـ هنـا حاجز وهناك كيس اسـممنت ـ او في 
اسـوأ الحـالات، دس الـرأس فـي الرمـال، 
والموافقة بصمت بل وتأييد الخطوات التي 

تلحق المعاناة بالفلسطينيين».
■ من معرفتك للاجئــين، هل تؤمنين بانه 
يحتمل حل للنزاع دون التصدي لمشــكلة حق 

العودة؟
 ■ «المواثيـق الدوليـة لحقوق الانسـان 
تمنح الافـراد الحق الاساسـي فـي العودة 
ولاجئـون  قانـون  رجـال  بلدانهـم.  الـى 
عديدون يفسـرون قرار الجمعية العمومية 
للامم المتحدة رقم 194، للعام 1948، كتأكيد 
على حق اللاجئين في الاختيار بين العودة 
الـى ديارهـم وبين تلقـي تعويضـات. وأنا 
اعتقد بان التسـوية السلمية التي ستصمد 
سـتكون تسـوية تبـدو نزيهـة وعادلة في 
نظـر اللاجئـين. ويحتمـل لهـذا الغرض أن 
تكون حاجة للاعتـراف بمبدأ حق العودة، 
او فـي اطار اتفاق سـلام يتـم ايجاد طريق 
آخر للاعتراف بحقوقهم. لاسـتيضاح الامر 

بعمقه، يجب الحديث مع اللاجئين». 
■ انتِ توجهين انتقادك لاسرائيل وللدول 
الغربية. ماذا بشــأن تضامن الزعماء العرب 

مع اخوانهم اللاجئين؟
■ «فـي السـنة الاخيرة سـاهمت الدول 
العربيـة بـ 1 فـي المئة فقـط مـن ميزانيتها 
الجاريـة، والـذي يغطي بالاسـاس رواتب 
المعلمـين والعاملـين في جهـاز الصحة. هذا 
بعيـد عن هـدف 7.8 فـي المئة الـذي قررته 
عشـرين  قبـل  العربيـة  الـدول  لنفسـها 
سـنة. ولكـن فـي اسـرائيل يسـود الفهـم 
المغلوط بالنسـبة لسـخاء الـدول العربية 
تجـاه اللاجئـين. الكويـت سـاهمت بخطة 
الطـوارىء عندنا في غـزة 34 مليون دولار 
ـ التبـرع الاكبر الذي تلقتـه الوكالة من أي 
جهـة كانـت في أي وقـت من الاوقـات. ملك 
دولار  بمليـار  بالتبـرع  تعهـد  السـعودية 
لاعمال القطاع وزعماء دول الخليج تعهدوا 
بدفـع مبالغ مشـابهة لاعمـال المبانـي التي 

تضررت في المواجهة الاخيرة».
«اللجنـة السـعودية لمسـاعدة الشـعب 
الفلسـطيني تعهـدت بتحويـل 10 ملايـين 
دولار هـذا العـام الى غزة، وهـو مبلغ اكبر 
من مسـاهمة معظـم الحكومات فـي الغرب 
وفي الشرق الاوسط. الامر الوحيد الذي لا 
يسـمح بوضع هؤلاء الزعماء قيد الاختبار 
هو رفض اسـرائيل السـماح بدخـول مواد 
البنـاء الى قطـاع غزة. لا ينبغي أن ننسـى 
ايضـا تبرعـات الـدول الاخـرى ـ الاردن، 
سورية ولبنان ـ للبنى التحتية والخدمات 

التي تعطى عندهم للاجئين». 
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سقطوا من جدول الاعمال

ايتان هابر

■ علـى طريقة المزاح يمكن القول انـه من اللحظة التي 
وطـأت فيها هنا قدم ارييل شـارون مكتـب رئيس الوزراء 
فـي القـدس كان ينبغـي لاسـهم ماتـي كسـبي ان تناطـح 
السـحاب. فقد اسـتخدم شارون اغنية كسـبي، امور ترى 
من هنا، لا ترى من هناك، بحجوم دولية وأجرى لها دعاية 
مجانية. وعلى سـبيل المزاح ذاته يمكن الادعاء اليوم بانه 
اذا كان كسـبي يعاني من نقص للمال في جيبه، فليس هذا 
سـوى دليل مخلص عليه نفسـه بانه سـيىء فـي الاعمال 

التجارية. 
لجوهـر الامـر: المشـاهد التـي تظهر مـن مكتـب رئيس 
الـوزراء لا تختلف فـي جوهرها عن تلك التـي تبرز اليوم 
في ناظر كل مواطن اسـرائيلي. الفارق بين رئيس الوزراء 
وبين رجل الشـارع هو فقط في ثقة المسؤولية الشخصية، 
وبالمعرفة فـي أنه لن يكون للرجل الصغيـر معرفة بالثمن 
الوطنـي والدولـي الـذي سـيكون اذا ما اعتقـدت حكومة 
اسـرائيل ورؤسـاؤها بـان بوسـعهم ان يواصلـوا الحيل 
والاحابيل. فـي 2009 غير العالم قواعد اللعب وأبلغنا، بل 

وابلغنا بصخب، بالتعديلات. 
التغييـر المركـزي، الجوهري الاساسـي الاكبـر هو انه 
عشـية العـام 2010 لـم يعـد العالـم مسـتعدا لان يعتـرف 
بسـيطرتنا علـى شـعب آخر. مـا كان علـى مدى نحـو الـ 
43 سـنة الاخيـرة لـم يعـد مقبولا. والاسـوأ من ذلـك: فقد 
اسـتبدل العالم الكارثـة اليهودية بمعاناة الفلسـطينيين. 
مـات، انقضـى ولـم يعـد جيـل الزعمـاء الذين عانـوا من 
عذابـات الضمير بعد الحرب اياها. الان في الموضة معاناة 
الشـعب الذي يسـكن الـى جوارنا. هـذا ليـس نزيها؟ هذا 
ليـس اخلاقيا؟ أيهـا الرفاق الاعزاء في حكومة اسـرائيل، 
تفضلوا بالشكوى لأنفسكم. هكذا قرر العالم في السنوات 

الاخيرة، وبالتأكيد في السنة الاخيرة، وهذا ما سيكون. 
التحولات التي تجري امام ناظرينا يمكن كشفها بالذات 
لدى ايفات ليبرمان: هنـا وهناك لا يزال يطلق تصريحات 
حماسـية لاغراض داخليـة في انتخابات سـبق ان كانت، 
ولكن في الغرف المغلقة، في الاستعراضات وفي القرارات، 
غير ليبرمان القرص. كوزير خارجية، ليس لطيفا أن يقف 
امام ابواب مؤصدة، او كبديل ان يسمع في كل بلاد ممكنة، 

فـي كل عاصمـة، فـي كل وزارة خارجيـة، نغمـة لا تطيـب 
للاذنـين. كوزير خارجية مسـؤول عن قبول اسـرائيل في 
مؤسسـات دولية هامة مختلفة، عـن توقيع مواثيق دولية 
مختلفـة وغيرهـا. ليبرمـان هـو ايضـا، حتـى ليبرمـان، 
يفهـم جيـدا انه لا يحتمـل أن يكون هـذا العـدد الكبير من 
الشخصيات الهامة قد مرضوا فجأة ولم يعد باستطاعتهم 
ان يسـتقبلوه في حديث أو ان يتلقى حماما باردا في هذه 

الاحاديث. هذا مثلا يراه ليبرمان «من هناك». 
مثـال آخـر علـى «امـور تـرى مـن هنـاك» هـو بالذات 
الرئيس الامريكي. الى البيت الابيض حُمل الرئيس اوباما 
على موجة اعجاب للخط المتصالـح، المعتدل والمتطلع الى 
السلام الذي تبناه. الان، بعد أقل من سنة، فهم اوباما بان 
عليـه أن يخلـف وراء ظهـره الاحلام الجميلـة حين تكون 
فـي مياه الفرات ودجلـة في العراق السـفن البحرية وفي 
صحارى افغانسـتان تصـاد الجمال. خطـاب الحائز على 
جائزة نوبل للسلام الاسـبوع الماضي كان الخطاب الاكثر 
حربية الذي يمكن لحاصل على مثل هذه الجائزة ان يلقيه 

في الاحتفال الجميل اياه. 
تقولـون: جميل، هذا بالضبط هو الامر، أوباما فهم بان 
العالم ليس ساحة ورود ورقصاً عاصفاً، بل عالماً وحشياً، 
كفاحياً، لا يمنـح فرصة ثانية للضعفـاء، مثلما يقول دوما 

ايهود باراك.
ان  يعتقـدون  العالـم  ومعـه  اوبامـا  الامـر:  هـو  هـذا 
بؤرة المشـاكل فـي العالم هـي حكم الاحتلال الاسـرائيلي 
للفلسـطينيين، ولن تجدي هنـا أي محكمة. في بلاد اوباما 
يؤمن الملايين بان مصيبة البرجين التوأمين وقعت بسـبب 
العناد الاسـرائيلي في المناطـق، وبالتأكيد كذلك المشـكلة 

النووية الايرانية. 
فـي مكتبه في القدس يجلس في هذه اللحظات بنيامين 
نتنياهو وهو منذ زمن بعيد غارق في «الامور اتي ترى من 
هناك» وفـي حالته «من هنـا». وهو يعـرف ان الامريكيين 
يمسـكون بزر حياتنا هنـا، وهو اكثر من أي شـخص آخر 
يعـرف كـم نحـن متعلقـون بواشـنطن. هو «هنـا» يحطم 
الرأس في التفكير: ماذا سيفعلون «هناك» وليس لديه من 

مخلص. حكومته تبحث عن طريقها نحو الملجأ. 

مدير مكتب رابين سابقا
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من هنا ومن هناك عن الوعي
جدعون ليفي

■ غـدا تحـل ذكرى نصف سـنة علـى «خطاب بـار ايلان» 
لبنيامـين نتنياهـو. حان الوقـت لخطاب تاريخـي آخر. على 
رئيـس الوزراء أن يجمع فـي الايام القريبـة القادمة جمهورا 
مناسبا، ويجد قاعة ملائمة، ليلقي امامه خطاب حياته: نحن 
لا نريـد السـلام. وهكذا سيسـجل في صفحـات التاريخ بانه 
الزعيم الاسـرائيلي الاول الذي يقـول الحقيقة، كبد الحقيقة. 
خلافـا لسـلفه، فـان «خطـاب الدولتـين» الطنان، هـذه المرة 
سـيكون خطابـا مليئـا بالمضمـون والمعنى، فيه نيـة، خطاب 
ينجـح في إثـارة ثقة كبيرة وكذلك غير قليـل من العطف على 
شـخص يقـول الحقيقة. مرة أخرى لن يكون ممكنا الشـكوى 
مـن حيل واحابيـل نتنياهو، لـن تكون حاجة لـكل المناورات 
المضنيـة والسـخيفة التـي يقـوم بها. قبـل لحظة من تشـوه 
وجهـه دون صـلاح من كثرة الغمز، يمكنـه ان يكف عن الغمز 

في كل صوب. 
ما سنسـمعه في الخطاب سـيكون مـا سـيحصل. النهاية 
لنتنياهو المضلل ولاسرائيل المضللة. الحقيقة تحرر الانسان: 
خطـوة كهـذه سـتحرر رئيـس الوزراء مـن ضغـوط داخلية 
ودوليـة. لا حاجـة بعد ذلك لتجميـد البناء في المسـتوطنات 
والاعـلان عنها فـور ذلـك بانها «مناطـق أولويـة وطنية»؛ لا 
حاجـة لإرسـال المراقبـين المعتذريـن فـي رحـلات هاذيـة في 
ارجاء الضفة؛ لا حاجة بعد ذلك لتمزيق الأوامر امام عدسات 
الكاميـرات والادعـاء باننـا دولة قانـون؛ بأن هنـاك تجميداً 
وفـي الفور فـي اعقابه يأتـي البناء المكثف. المسـتوطنون لن 
يحتاجوا بعد ذلك الى مسـرحياتهم الاحتجاجية السـخيفة، 
لا حاجة للاسـتلقاء علـى الطريق بصـراخ النجـدة المنظمة؛ 
نتنياهـو لـن يضطـر الى تسـميتهم «أشـقاء» وإرسـال افراد 
الشرطة اليهم؛ لن تكون أيضا حاجة الى مواصلة الهذر بـ»من 
دون شـروط مسبقة» في الوقت الذي تتقرر فيه المزيد فالمزيد 
مـن الحقائق الخالدة علـى الارض؛ ولن تكـون حاجة لتأييد 
قانـون الاسـتفتاء الشـعبي وفور ذلـك اصدار الامـر بتأخير 
تشـريعه، مثلما حصل لدى نتنياهو. السـتار سينزل، اخيرا 
علـى اللعبة. سـيكون ممكنا إزالة المكياج، إماطـة اللثام، نزع 
الملابـس التنكرية والسـير في الطريق المسـتقيم. الا اذا تبين 

لنتنياهو، ربما لأول مرة في حياته، ما هي قوة الحقيقة. 
الزعيم الاسـرائيلي الذي سـيقول الحقيقة سيحرر نفسه 

ايضـا من ضغـوط العالم: العالم سـيفهم بـان الحديث يدور 
عن رفض عميق للسـلام، متواصل وعنيد، لا يمكن ان يتغلب 
عليـه أي ضغـط، فيرفع يديـه ويستسـلم. كمـا أن بعضا من 
العـرب سـيتصرفون على هـذا النحو. وسـيعرف الجميع ان 
فـي القدس يجلس زعيم كوري شـمالي عنيـد كالبغل، معظم 
رعايـاه الاسـرائيليين لا يريـدون، مثلـه، أي تغييـر، ولعلهم 
يتركونـه لمصيـره. العالم الذي اشـترى حتـى الآن كل اقنعة 
الكذب والمعاذير الاسـرائيلية ولم ينبس ببنت شـفة، بما في 
ذلك أوروبا، غير قادر على اتخاذ قرار مصمم وشـجاع واحد، 
وامريكا التي ترقص على نغمات اللوبي اليهودي، سيسـرها 

أيضا ان تتحرر من عبء التضليل.
إذ هذه هي الحقيقة: نحن لا نريد السـلام. هكذا ببسـاطة. 
جيـد لنا العيش في الوضـع القائم. لا توجد عمليات وعليه لا 
يوجد عرب، يعيشـون برغـد، إذن لماذا نحتـاج الى التغيير؟ 
مجتمـع في غفو، لا يحتج، بل ولا يسـأل. مقـاد كقطيع الغنم، 
لا يسـأل مـن اجـل مـاذا نحتـاج الـى التجميـد، اذا كانت في 
ذات الوقت سـتتدفق من أمواله، المزيـد فالمزيد من الميزانيات 
الطائلـة للمسـتوطنات. لا يسـأل لمـاذا لكريـات اربـع وليس 
لكريـات شـمونا؛ غيـر معنـي علـى الاطـلاق بمـا يحصل في 
سـاحته الخلفيـة، لا يتسـاءل لمـاذا يديـر العالـم بأسـره له 
وجهه، ولا يريد سـوى الاسـتجمام، المجمع التجاري وموقف 
السـيارات، لا دولتان ولا بطيخ، لا وقـف الاحتلال ولا حذاء. 
هـذه الحقيقـة يجب علـى نتنياهو الان أن يقولهـا في خطاب 

مدوّ.
بعد ان نتحرر من عبء الخداع، سيكون بوسعنا أن نتوجه 
دون عراقيل نحو ما نريد عمله حقا: ان نبني المزيد فالمزيد في 
المناطـق، ان نبقى الى الابد علـى ظهر الجبل وفي الغور، على 
كل تلة وسـهل، على الهضبة وبالطبع في «الاماكن المقدسـة»، 
كل الاماكن المقدسـة؛ لنعمق الاحتلال، نمارس الوحشية اكثر 
فأكثر نحو الفلسطينيين، فلعلهم يحققون اخيرا حلمنا في أن 
يختفوا؛ نسـن المزيـد، فالمزيد من القوانـين العنصرية، نقول 
ليس قطعا للرئيس السـوري الذي يشوش لنا العقل برغبته 
في السلام ونقول لابو مازن اليائس والمنهار ان يخنق أخيرا 
النوايـا الطيبة لبـاراك اوباما والاسـتخفاف بالعالـم، مثلما 
نحـن نريد جدا. يا نتنياهو، قل الحقيقة، وسـترى ماذا يمكن 

لخطاب جيد واحد ان يفعله. 
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الخطاب التاريخي التالي
البروفيسور آفي شلايم

■ قـرأت باهتمام جديـد البحث المعمـق والذي 
نهايـة  («ملحـق  خوجـي  لجاكـي  العيـون  ينيـر 
الاسـبوع» 09/10/30)، عـن قضيـة خالد مشـعل، 
التـي وقعت فـي ايلـول (سـبتمبر) 1997. ويعتمد 
التحقيق ضمن أمور أخرى على معلومات من كتاب 
«الملك حسين، سيرة سياسية»، كان صدر بالعبرية 
مؤخرا. ويعرض الكتاب الرواية الاردنية للحدث، 
اسـتنادا الى توثيق رسـمي للقاءات ومقابلات مع 
مقرريـن كبـار للسياسـة. ويطـرح خوجـي وصفا 

كاملا، نزيها ومتوازنا للرواية الاسرائيلية. 
خالـد مشـعل كان رجـل حمـاس رسـمياً مـن 
اردنيـاً.  سـفر  جـواز  يحمـل  متوسـط،  مسـتوى 
المحاولـة الفاشـلة مـن الموسـاد لاغتيـال مواطـن 
اردنـي في عاصمة دولة عربيـة صديقة كانت خطأ 
استراتيجيا كاد  يحطم اتفاق السلام بين اسرائيل 
والمملكـة الهاشـمية. قبـل ثلاثـة ايام مـن محاولة 
الاغتيـال نقـل الملـك حسـين الى اسـرائيل بشـكل 
شـخصي اقتراحا من حماس بوقـف للنار (هدنة) 
لثلاثين سنة. وفسر الملك العملية في عمان كانعدام 
اهتمام من جانب اسرائيل بوقف النار وكبصقة في 
وجهه، لا سـيما وان الاردنيين قبـل بضعة ايام من 
ذلك عـادوا ليصادقوا على التزامهـم بالتعاون مع 
الموسـاد في مكافحة الارهـاب. كل الاردنيين الذين 
تحدثت معهـم افترضوا ان رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو هو الذي اصدر الامر. 
ويوضـح التقريـر الصحافي بمـا لا يرتقي اليه 
الشـك مـن أي جانب بـان رئيس الموسـاد في ذاك 
الوقـت، دانـي ياتوم، هـو المسـؤول الحصري عن 
الخطأ. في اعقاب التحقيـق الصحافي قرأت كتاب 
ياتوم «شـريك سر». لم أصدق ما تراه عيناي. فأي 
غرور وجمود فكري، وحسب شهادة ياتوم نفسه، 
غباء؟. كان هذا اهمـالا اجراميا من جانبه الا ينقل 
لرئيـس الوزراء فورا الرسـالة ذات الأهمية العليا 
من الحسـين، وكذا الاهانة الشـخصية للملك الذي 
اسـتضاف ياتـوم وعائلتـه فـي العقبة قبـل وقت 

قصير من محاولة الاغتيال. 
ادعـاء ياتـوم بأن اقتـراح حماس بوقـف النار 
لم يكن جديـا هو محاولة مكشـوفة لعرض الامور 
بشـكل يريحه. الملـك وكل مستشـاريه اعتقدوا أن 
الاقتـراح كان صادقـا وملموسـا، وانـه كانت فيه 
فرصـة حقيقيـة لوضع حـد للعنف. وصـف ياتوم 
تسلسـل الامور مثير للشـفقة. فهو يقلل من اهمية 
اقتـراح الهدنـة كـي يصـرف الانتبـاه عـن خطئه 
الجسـيم، عـدم نقـل الاقتـراح لسـيده السياسـي 
دون ابطـاء. ياتوم يشـوه الحقائق كـي يرفع عنه 
المسـؤولية بالضرر الفظيع الذي ألحقه بالعلاقات 

بين اسرائيل والاردن. 
غـرور ياتوم وقصـر نظـره نموذجيـان لجهاز 
فهـم  الاسـرائيلية.  السياسـية  والقيـادة  الامـن 
يعتقـدون انهـم يعرفون كل شـيء ويفسـرون كل 
اقتـراح سـلام كعلامـة ضعـف. تاريخ النـزاع في 
المنطقـة وافـر بالفـرص التـي فوتتهـا اسـرائيل. 
الرئيـس السـوري حسـني الزعيـم اقتـرح علـى 
اسرائيل سلاما كاملا في 1949، ولكنهم لم يتعاطوا 
معه بجدية. طلـب أن يلتقي دافيد بن غوريون كي 
ينقذ المـأزق في المفاوضات ولكنـه اصطدم برفض 
مطلـق. بعد حزيـران (يونيـو) 1967 اقتـرح الملك 
حسـين علـى اسـرائيل المرة تلـو الاخرى السـلام 
الكامل مقابل الانسحاب الكامل، ولكن الزعماء في 

القدس لم يعربوا عن الاهتمام. 
في سيرة الحسين توصف بالتفصيل المحادثات 
السـرية التـي ادارهـا الملك مـع محافل اسـرائيلية 
رسـمية بعـد الحـرب. وهـذه قصـة مشـوقة عـن 
حـوار من وراء خـط النار، ولكن فـي نفس الوقت 
قصة بائسـة عن التملـص، التسـويف والتضليل 
الاسـرائيلي. دولـة اسـرائيل تحـاول المـرة تلـو 
الاخرى اقناعنا بأنه لا يوجد مع من يمكن الحديث 
فـي الجانب العربـي، ولكن مـرات عديـدة لم يكن 
هنـاك مع مـن يمكـن الحديـث بالذات فـي الجانب 

الاسرائيلي. 
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مشعل كمثال

روبين باركو

■ فـور إعلانـه عـن اقامـة الدولة الاسـلامية 
فـي المدينـة فـي القـرن السـابع الميـلادي، اقـام 
مـكان  كان  المسـجد  هـذا  فيهـا.  مسـجدا  محمـد 
الاجتمـاع الطقسـي والتعليمـي لدولـة الاسـلام 
ولكن ايضا المركز السـلطوي، القضائي، الاداري 
والاجتماعي. في هـذه المرحلة اعدت ايضا انظمة 
الدعوة للصـلاة، ولهذا الغرض عين عبداً اسـود 
محـرراً، مـن اوائـل المؤمنـين بالاسـلام، واسـمه 
بـلال بن ربـاح. توجد شـهادات علـى أن الدعوة 
للصلاة تمـت في تلك الايام من مدخل المسـجد او 
من سـطحه. وبعد ذلك احتلت مكـة ايضا، ودخل 
محمـد الـى الكعبة ومعه بـلال. وتـروي المصادر 
الاسلامية انه فور دخوله مكة امر محمد بلال بأن 
يدعو للصلاة في مـا كان ثلاثة من وجهاء المدينة 
المحتلة يجلسـون فـي زاوية المبنـى. وكانت هذه 
الظاهـرة موضع اسـتفزاز في نظـر الثلاثة الذين 
ابدوا اسـتياءهم فور سـماع صوت المؤذن. وقال 
احدهم: «الرب أكرم أبي فأماته قبل أن يضطر الى 

سماع نداء بلال هذا والا لكان غضب». 
منـذ دعـوة بـلال مـن سـطح الكعبـة، انتقلت 
مسألة الاذان الاسـلامي لتمر بتغييرات معمارية 
وصوتيـة. المؤرخـون المسـلمون يشـيرون الـى 
امكانيـة ان تكـون المئذنـة الاولـى قـد اقيمت في 
دمشـق كمبنى مربع او ثماني برز قليلا عن سطح 
المسـجد، ومن هنـاك انتقل شـكل هـذا المبنى الى 

المغرب ومصر. 
بـدءا مـن الفتـرة العثمانية شـقت المـآذن في 
المسـاجد السـماء واتخذت شـكل القلـم المخروط 
المؤمنـين  المـؤذن  يدعـو  منهـا  بشـرفة  المحـوط 
بصوته. وعلى مدى السنين شكلت المباني صورة 
الصاروخ الباليستي الفرويدي الكفاح الاسلامي 
لاحتـلال الاعالـي والحفـاظ على تفـوق الارتفاع 

كمنافسة معمارية للحجم والمدى. 
في الزمن الحديـث اصبح وجود المآذن تعبيرا 
عن التظاهر بوجود الاسـلام. ومع الزمن اتخذت 
ابـراج الرعـب المزينـة بالانـارة  المـآذن صـورة 
الخضراء، رمز الراديكالية الاسـلامية، ومكبرات 
الصـوت جعلت النـداء الاول لبـلال مجرد همس 

بالقياس اليها. 

الاذان  شـدة  كانـت  اذا  القـول  الصعـب  مـن 
اسـتهدفت اقنـاع «الكفار» بالاسـلام او ببسـاطة 
اثـارة غضبهـم وازعاجهم. شـكاوى من الصخب 
الصـوت  مكبـرات  شـدة  بتخفيـض  ومطالبـات 
عديمـة الجماح تصطدم اليوم بردود فعل غاضبة 
مـن جانـب المسـلمين.  لا غـرو إذن ان الاسـتفتاء 
الشـعبي في السـويد اثار موجة تنديد في العالم 
الاسـلامي. الشـيوخ الكبـار فـي الـدول العربية 
المختلفـة اتهمـوا الغـرب بكـره الاسـلام وانتهاك 

والاهانـة  والاعتقـاد  الديـن  الضميـر،  حريـة 
المقصـودة للمسـلمين بـروح الصليبيـة القديمة. 
ولـم يتطرق أي منهـم الى ماذا كان سـيحصل لو 
ان احـدا ما حاول أن يقيم كنيسـة فـي مكة او في 

المدينة او كنيسا في الرياض، لا سمح الله. 
الفهـم بأن أوروبـا اخذ الاسـلام يحتلها، دون 
حـرب، مثلمـا قـرر القذافـي مؤخـرا، أثـار آليات 
دفاعية غريزية في أوسـاط السكان غير المسلمين 
فـي المانيـا، فـي فرنسـا وفـي اماكـن مختلفة في 

أوروبا. مدن القارة آخذة في الامتلاء بهذه المآذن 
وباللـون الاسـلامي الاخضـر حيـث أنـه مؤخرا 
سـعت أيضا طائفة من المهاجرين الاسـلاميين من 
يوغسـلافيا وتركيا، التي استقرت في سويسرا، 
إلى الانخراط في الجهد المقدس لفرض الاسـلام. 
فقـط  كان  سويسـرا  فـي  الشـعبي  الاسـتفتاء 

رصاصة البدء للصراع المتراكم في أوروبا. 
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اوروبا: ومآذن المساجد
بوعز بسموت

بالـذات  نحـب  الاسـرائيليين،  نحـن،   ■
(جـدا) ان نشـتري أثاثنـا مـن شـركة إيكا، 
واذا كنا ناجحين في الحياة، فسـيارة فولفو 
بالتأكيد لن تضر صورتنا. واذا، في النهاية، 
كان لنـا فصـل رومانسـي ما مع سـويدي او 
سـويدية مـا (والشـقار هنـا هام) سنشـعر 
بشـكل عـام وكأننا امسـكنا بأمريـكا (عفوا، 
السـويد). إذن مـاذا بحق الجحيـم يريد منا 

هؤلاء السويديون؟
الشـهر  هـذا  نهايـة  فـي  تنهـي  السـويد 
سـتة اشـهر ولايتها كرئيـس دوري للاتحاد 
الاوروبـي. بسـبب اجـازة عيد الميـلاد، فان 
السـويديين ينهون الولاية قبل اسبوع. يوم 
الثلاثاء الماضي اضطر وزراء خارجية الاتحاد 
الاوروبـي الـى تلطيـف حـدة صيغـة القرار 
الاصلـي الذي بادر اليه رئيسـه السـويدي، 
بالقـدس  يعتـرف  أن  الـى  سـعى  والـذي 
كعاصمة دولتين، اسرائيل وفلسطين. ولطف 
الاتحاد حدة القرار واضاف بان الامر سـيتم 
فقـط بعـد المفاوضـات، مثلما يفتـرض قرار 
الرباعيـة. الاقتـراح السـويدي كان احادي 
الجانـب، دون التشـاور مـع الشـركاء فـي 
الاتحاد. السـويديون، بالمناسبة، سعوا الى 
ان يغيـروا بشـكل متطرف، موقـف الاتحاد، 
ولكنهـم لم يقومـوا حتى ولا بزيـارة واحدة 
الـى الشـرق الاوسـط علـى مـدى كل فتـرة 

الرئاسة. 
بسلسـلة  ذكرتنـا  السـويدية  الوقاحـة 
مـن الاحـداث والحـوادث التـي اثقلـت على 
العلاقات بـين الدولتين: تذكرنـا بان دونالد 
نشـر  السـويدي،  الصحافـي  بوسـتروم، 
«افتونبـلادت»  صحيفتـه  فـي  العـام  هـذا 
تقريـرا وصـف فيـه كيـف تقطـع اسـرائيل 

وزيـر  أن  وكيـف  الفلسـطينيين؛  اعضـاء 
الخارجيـة السـويدي، كارل بيلـدت، رفض 
شـجب التقريـر؛ وكيف اسـتقبل هـذا العام 
منتخب ديفز الاسـرائيلي في مالمو وكيف ان 
السويديين عقدوا اللقاء دون جمهور بعد أن 
استسلموا امام جمهور كبير من المتظاهرين؛ 
ولـم ننـسَ الحادثـة التي وقعـت قبل خمس 
سـنوات، عندما اصطدم السفير الاسرائيلي 
في السـويد، تسـفي مزال، بصـورة المخربة 
الانتحارية في مطعم «مكسـيم» في حيفا في 
معـرض فنـي في اطـار افتتـاح المعـرض في 

المتحف التاريخي في ستوكهولم. 

إذن ماذا يريدون منا؟

شـيوخ سـتوكهولم لا بد يتذكرون الدوق 
السـويدي  الدبلوماسـي  برنـادوت،  بولـكا 
الـذي توسـط بتكليف مـن الامم المتحدة بين 
دولـة اسـرائيل والـدول العربية فـي حرب 
ايلـول  فـي  القـدس  فـي  وقتـل  الاسـتقلال 
(سـبتمبر) 1948 على ايـدي منظمة «ليحي» 
التـي  السـلام  التـي كانـت تعـارض خطـة 
طرحها. نقطة منطلق اشكالية لبداية العلاقة 

بين الدولتين.
يمكـن لهذا بالذات ان يبـدو مغايرا بفضل 
فلنبـرغ،  رؤول  آخـر  سـويدي  دبلوماسـي 
الـذي اسـتغل مكانتـه  العالـم،  حبيـب امم 
الدبلوماسـية كـي ينقـذ مـن الموت عشـرات 
الاف اليهود الهنغاريين اثناء الحرب العالمية 

الثانية. 
السويد تحتفظ اليوم بعدة مبادىء وقيم 
لا تنسـجم مع اسـرائيل. ويدور الحديث عن 
الاسـطوري  الـوزراء  رئيـس  خلفـه  تـراث 
اولـوف بالما، الـذي قتل فـي 1986. وقاد بالما 
بـلاده الـى الحياديـة، التـي تحافـظ عليهـا 
بتزمت وبالاسـاس الى سياسـة واضحة في 

صالح العالم الثالث والى جانب المعذبين في 
العالم (تراث بالما). 

كمـا أن السـويديين ابـدوا دومـا اهتماما 
بـادوار الوسـاطة الدوليـة وبوظائف الامم 
المتحـدة. بـل انـه كان هناك امين عـام للامم 
الـذي  همرشـولد،  داغ  سـويدي،  المتحـدة، 
تولى الامانة العامة بـين اعوام 1953 و1961 
والـذي تبنى الشـعار السـويدي التقليدي، 

حث العدل العالمي. 
يعرفـون  اسـرائيليون  دبلوماسـيون 
العلاقـة عن كثـب يعترفـون بان «الرسـالة 
الاسـرائيلية لا تتحـدث علـى الاطـلاق الـى 
السويديين. لغتنا اشـكالية وغير مناسبة»، 
يضيفون. في دولة اخـرى، يحتمل أن يكون 
سـلوك السـفير مـزال، الـذي خـرب بغضب 
العـرض الفني عديم الذوق، كان سيسـتقبل 
بتفهم ما. ولكن ليس في السـويد. هنا حرية 

التعبير مقدسة. 
الاسـلام»  «راديـو  يعمـل  السـويد  فـي 
بـإدارة احمد رامـي. البث في الشـبكة ليس 
فقـط مناهضـة لاسـرائيل (مـن حقهـم) بـل 
وأيضـا مناهضـة للسـامية. لمحطـة الراديو 
جمهور كبير في أوسـاط المهاجرين المسلمين 

الكثيرين في الدولة.
السـويديون علـى قناعـة بـأن اسـرائيل 
لا تعمـل حسـب مقاييـس الاخـلاق العالمية. 
اسـرائيل، بعيـون سـويدية، تعتبـر دولـة 
غيـر نزيهة. لا يوجد ما هو اسـوأ من ذلك في 

السويد.
يحبـون  الاسـرائيليون  وبالمناسـبة، 
جدا (لاسـفي أكثـر مما ينبغي في السـنوات 
كان  ليتنـا  السـويدية.  الفـودكا  الاخيـرة) 
بوسـعنا أن نجلـس معهـم علـى كأس قهوة 

ونفتح صفحة جديدة.

اسرائيل اليوم 2009/12/13

عن علاقات اسرائيل والسويد

الاوروبيون يرون ان الاسلام بدأ يحتل أوروبا دون حرب
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كتب
دار الشروقال

(القاهرة)

القاهرة: دار الشروق 
الكتاب: القصة القصيرة في مصر... دراسة في 

تأصيل فن أدبي 
المؤلف: شكري عياد 

الناشر: المجلس الأعلى للثقافة 2009 

هذا هو عنوان الكتاب الذي أعاد المجلس الأعلى 
للثقافة طباعته للناقد الراحل شكري عياد في 

طبعته الثانية، حيث صدرت طبعته الأولى فى 
1979. ويعتبر الكتاب من أهم المؤلفات التي قدمت 

قراءة دقيقة لهذا الفن الذي قدم منجزا عربيا 
مؤثرا في تاريخنا الابداعي. يتضمن الكتاب ستة 
فصول هي: منابع الفن القصصى، ألوان من الفن 

القصصى، فن القصة القصيرة، تطوير المقامة، 
المقالة القصصية، والشكل الجديد، ثم ملحقًا 

قصيرًا عن القصة المصرية المعاصرة.
ولا يتوقف الكتاب أمام المنابع العربية فحسب بل 
يتناول جذور هذا الفن في الغرب ويذكر «ديكنز» 

و»بلزاك» و»جوجول» والأمريكي «ادجار الن بو» 
ولا يتوقف المؤلف أمام التاريخ البرجوازي لفن 

القصة، بل يرى أن هذا الفن قديم قدم الإنسانية، 
وهو ما دعا المؤلف الى دراسة فن المقامة ثم المقالة 

القصصية التى يراها تطورت بتطور الصحافة 
في مصر.

الكتاب: محمد السيد سعيد في عيون مصر 
المؤلف: اعداد دار المحروسة للطبع والنشر 

 فريد زهران 
الناشر: دار المحروسة 2009 

يعتبر غياب المفكر السياسي اليساري محمد السيد 
سعيد خسارة كبيرة للثقافة والسياسة المصريتين 

، وذلك بعد أن غيب الموت سعيدا قبل حوالي 
الشهرين اثر اصابته بمرض السرطان، وعلى اثر 

ذلك تحمس الكاتب السياسي فريد زهران وهو 
واحد من عتاة العمل اليساري في العقود الثلاثة 
الماضية وقام بجمع مقالات الراحل وأصدرها في 

كتاب توثيقا لذكراه. 
يضم كتاب «محمد السيد سعيد في عيون مصر» 

الى جانب ذلك جميع المقالات التي كتبت عن 
الكاتب والمفكر الراحل، في محاولة لتوثيق جميع 
المواد الصحافية التي تناولت فترة مرض السعيد 

حتى وفاته.
يلقي الكتاب الضوء على جميع الجوانب المتعلقة 

بسيرة المفكر الراحل وتاريخه في الصحافة 
والفكر والنضال الوطني، بوصفه نموذجاً للكاتب 

الملتزم بقضايا وطنه الساعي دائماً لنشر قيم 
الحرية والعدل والمساواة سواء عبر كتاباته أو 

نشاطه السياسي الذي عرف به.

الكتاب: الصدام داخل الحضارات 
المؤلف: ديبتر سينجاس 

المترجم: شوقي جلال 
الناشر: دار العين 2009 

يبحث الكتاب عددا من القضايا المهمة في عالم 
اليوم لا سيما قضايا الهوية وقضايا التعددية 

في المجتمعات غير الغربية حديثة العهد بمفهوم 
التعددية وقضايا الديمقراطية. يتناول المؤلف هذه 

القضايا في خارج مناطق النفوذ الكبرى وخارج 
الغرب الاوروبي مثل الثقافة الصينية والاسلام 

والبوذية والهندوسية ويعتبر المؤلف واحدا من 

اكبر اساتذة العلوم الاجتماعية في جامعة بريمن 
بألمانيا، وقد صدرت له عدة دراسات في العلوم 

السياسية وقضايا السلم والتنمية وقد حصل على 
جائزة بحوث السلم الدولية عام 1987. 

الكتاب: الفلسفة الصوفية عند محي الدين ابن عربي 
المؤلف: أبو العلا عفيفي 

المترجم: مصطفي عبد الغني 
الناشر: دار الكتب والمركز القومي للترجمة

2009

يمثل هذا الكتاب رسالة الدكتوراه التي تقدم بها 
عفيفي الى جامعة كمبيردج، وقد اعتبر المترجم أن 

الكتاب هو واحد من أهم البحوث العلمية أصالة 
عن فلسفة ابن عربي حيث تكشف عن تأثير مذهبه 

في الاجيال اللاحقة  من العارفين بجوهر الفلسفة 
الصوفية، كما يكشف الكتاب ايضا عن رؤية ابن 

عربي لجوهر الاسلام والاديان الاخرى ساعيا 
بذلك الى تأسيس دين عالمي يتخطى الحدود التي 

فرقت بين المعتقدات. 

المكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: صدام حسين من الزنزانة الأمريكية - هذا 
ما حدث!.

المؤلف: خليل الدليمي .
الناشر: شركة المنبـــر للطبـــاعة المحدودة ـ الخرطوم.

«في عام 2005عرضت على الرئيس الأسير صدام 
حسين في المعتقل الأمريكي فكرة تدوين مذكراته 

لنشرها. وافق الرئيس على الفكرة وشجعني على 

تنفيذها. 
غير أن حرس السجن الأمريكيين حرموا علينا 

تبادل أية أوراق حتى ربيع 2006، ولم يكن 
الرئيس يثق بأن الأمريكيين سيسمحون له 

بتدوين مذكراته لنشرها. غير أنه تحمس للفكرة 
وقال لي: «من الضروري تدوين مذكراتي، فالأعمار 

بيد الله، وسأروي لك كل ما تسعفني به ذاكرتي 
لكي تدونه .....».

الكتاب: البدوي الملثم عرار شاعر الأردن.
المؤلف: مصطفى وهبي التل «عرار».

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« من حق الأردن أن يفخر بـ «عرار» ويباهي 
بشاعر نبت في روابيه وبقاعه، ودرج على 

هضابه وتلاعه، وكانت ربوعه مسرحاً لصراع دام 
مرير بين عرار وذوي الشأن ... وقد لاقى المتاعب 

والأهوال، وواجه من خطوب الحياة وعوادي 
الأيام ما حمله على أن يسلك مسلكاً برم به الناس، 

إذ لم يألفوا هذا النمط من قبل.
من شعر عرار :

إيه ريح الصباح تعالي تعالي     نبكي عهداً مضى 
وعهداً خالي

قد قضيناه بين ذي الأطـــلال  
حـيث كـل مــنا خلـي البــــال
حيث كانت سماء سعدي نقية!

ها هنا،ها هنا عرفت الغراما
أصــحيح قــد كــان ذا أم مـنامـا

آه يا (هند) منك آه علامــا
تهـجـريني فـتـقـتــلـينــي هيــامــــا

ليس هذا عــدالــة يا بنيـــة !

الكتاب: اقتل خالد ـ عملية الموساد الفاشلة لاغتيال 
خالد مشعل وصعود حماس .

المؤلف: بول ماغوو .
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت.

«في العام 1997، دس جهاز الاستخبارات 
الإسرائيلي الموساد السم لقائد حماس خالد 

مشعل في وضح النهار في  أحد شوارع عمان، 
دخلت الشخصية الفلسطينية المغمورة في حينه 

في غيبوبة، لكن ليس قبل إحباط محاولة فرار 
عميلي الموساد، بعد مطاردتهما واستدعاء قوات 

أردنية لمحاصرة السفارة الإسرائلية المشتبه 
بها، أصيب ملك الأردن حسين بنوبة غضب 

عارم وسرعان ما تصاعدت الأحداث إلى أزمة 
دبلوماسية مع تدهور حالة مشعل بتأثير السم 

الغامض، خشي الشرق الأوسط من الأسوأ، لكن 
سلسلة من المفاوضات على مستويات عالية، 

توسط فيها بيل كلينتون شخصياً، أدت الى تسليم 
الإسرائيليـين الترياق المناسب وإنقاذ حياة 

مشعل مما مهد لصعوده وازدياد نفوذه السياسي 
بشكل لافت للنظر ....» .

الكتاب: اللاعنف وصنع السلام في الإسلام .
 المؤلف: محمد أبو النمر .

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

«هذا الكتاب هو محاولة لمخاطبة الممارسات 
المحتملة للاعنف وصنع السلام في المحيط العربي 

المسلم، وهو يهدف إلى دراسة بعض المفاهيم 
الخاطئة والمعلومات الأساسية المضللــة في 
الخارج في الدراسات الإسلامية عن وجهات 
نظر المسلمين حول اللاعنف وصنع السلام، 

ليس فقط عن طريق تقديم آيات قرآنية وأمثلة 
من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله 
(الحديث الشريف) ولكن عن طريق تقديم أمثلة 

من ممارسات صنع السلام والقيم بين المسلمين 

■ يغلب ظني، أن 
التصورات السائدة 

حول الثقافي في 
التلقي والممارسة  
المطبوعة بالحيف 
والتمركز، امتدت 

لهندسته وتركه 
في الخلف كشيء 

بارد هو من باب الملء 
وإكمال الفصل وإغلاق العدد بصفحات غير قارة، وأحيانا 

منعدمة، كلها تدخل في المفتقد وغير ذي بال. ليتبوأ مكان 
هذا الثقافي الخبر والإثارة بأنواعها المختلفة. فكثيرة هي 

الأسئلة التي تحضر هنا بقوة وتدافع - دون مناكب طبعا 
ـ كلما أثرنا سؤال الإعلام الثقافي، وبالأخص ضمن ما هو 

ورقي. لنتساءل بهدوء: هل لدينا مجلات على انتظام في 
الصدور، مبلورة بذلك تصورات، تسعى لتبليغها؟. كيف 

يحضر هذا الثقافي في صحافتنا المغربية؟ هل بشكل 
استراتيجي أم تصفيفا وخبطا ليس إلا..؟

فخلال سبعينات وثمانينات القرن السابق، كانت المجلات 
الثقافية المغربية على صلة قوية بالسياق المؤسساتي 

والمجتمعي، فكان الثقافي على هامش حداثي وعقلاني 
في التداول، لكنه غير مفصول عمّا هو حزبي، فسارت 

مجلات بالتوازي، وأخرى منخرطة، في مواجهات 
ومعارك مجتمعية على مستوى الفكر والثقافة. فالكل 

آنذاك مؤدلج، بمعنى ما، نظرا للنار السارية في التلافيف 
والتفاصيل ..

مؤخرا، اختفت المجلات، وما تبقى منها ظل مدفوعا 
بإمكانيات ذاتية محضة، أذكر هنا بعض المجلات التي 

توقفت بعد الأعداد الأولى، وأخرى على وشك ذلك ؛ لأن 
التضحيات تكون على حساب الذات، كما يؤكد بعض 

المدراء الأصدقاء. هل استطاعت هذه المجلات استيعاب 
الساحة؟ والمساهمة في تخشب المشهد كديناميات 
خاصة. هناك في المقابل مجلات وزارة الثقافة التي 

لا يعرف مثقفو وكتاب البلد بأي كيفية تشتغل، ولأي 
أفق تسير؟. أما مجلة اتحاد كتاب المغرب فلم تستوعب 

اتحادها، بالأحرى دينامية المشهد.
أعود للصحافة المغربية وعلاقاتها بهذا الثقافي المسلط 

وفق تصور وليد إكراه الحزب أو المجموعة. وبالتالي، 
تتخذ الثقافة تمظهرات صحافية لا تستقر على حال، نظرا 
لاكراهات عديدة منها أن أي صحيفة ـ في تقديري ونظري 

العيني ـ لا تضع طاقما رهينا بما هو ثقافي للإحاطة في 
المتابعة، وللانفتاح أكثر، لاستيعاب تعدد وتسارع إنتاج 

الساحة. وبالتالي، تترك الصفحات الثقافية والملاحق 
لأفراد يبحرون على طريقتهم الفردية؛ ويزداد الأمر انغلاقا 

حين لا يلتفت هذا الفرد لحجمه في لا مبالاة بما يعتمل 
تحت قدميه. فالساحات تمور بالإصدارات واللقاءات 

والتصريحات ...مقابل صفحات وملاحق تسبح في واد 
آخر أو تتلون وفق مزاجية لها مناخها الخاص، الشيء 

الذي يضعنا أمام حيز ثقافي لا يغطي ولا يحيط، بل يملأ 
بما هب ودب. هل يحق لنا أن نتساءل: أي صورة تعطيها 

صحافتنا الثقافية للرواية والقصة والشعر والنقد..؟ تأتي 
الصفحات سريعة ومقولبة على اختصارها ؛ فتحول معها 

الثقافي إلى أخبار وأقوال سريعة، لتسقط «أمنا الثقافة» 
في جري صحافي لا يخدم الأدب في شيء ما عدا الإعلان 

ودغدغة القضايا باللمسات غير المكتملة. من هنا يعتلي 
البعض صهوات بعض المنابر، ليسلط سيفه، ويلقي خطبه 

في حروب وهمية لا تنتهي، أو في ضرب الطر لأسماء 
بعينها، مهما تحولت الدنيا والأحوال.

في الخلف المتأمل، تأتي وقفات وصرخات بعض 
المثقفين دون أن تناقش؛ علها تحدث إعادات نظر في 

المادة والمعمار: أذكر صرخة الشاعر محمد بنيس التي 
تتجدد في إثر كل لحظة محتقنة والتي يقول فيها بغياب 

مؤشرات الضبط الثقافي بين بنية تقليدية وتبعية الثقافي 
للحزبي أو أفراد يصرون على أن يبقى الأمر كذلك. والناقد 
والباحث سعيد يقطين وتفصيله في غياب شروط واعتبار 

المؤسسات الأدبية. هذا فضلا عن صرخة سعدي يوسف 
حول المحرر الثقافي العربي المتسلط على الرقاب والذي 

يسعى إلى تحويل حيزه إلى ضيعة ومنتجع خاص، 
ناهيك عن أكل لحم الكتاب نيئا  في الصحافة المغربية 

التي تدافع عن كل الحقوق، ناسية ومتجاهلة حق الكتاب 
في التعويض، وأحيانا الكل يتقاضى أجره، ماعدا هؤلاء 
الكتاب لأنهم ملتصقون بهذا الثقافي الذي يعتبر عند أهل 

الخبر و»التخبار» مجرد تعمار وترتيب في آخر الصف. 
لكن الثقافة باقية في المجتمع والحياة؛ يمكن إذا قدمت 

في حلة جميلة أن تلف الناس حولها، بعد أن يتحرروا من 
بريق الإثارة.

دون تعميم، الإعلام الثقافي ينهض على مجهودات أفراد 
هم في الأصل كتاب ومبدعون؛ لكن غالبا ما ينساقون 

مع منطق المؤسسة ...في انتظار أن تأتي الأدوار الغائبة 
والفاعلون الأساسيون عبر إعلام ثقافي فعال ومشدود 
بحبال موضوعية للأفراد والمؤسسات، لأن هذا الثقافي 

أكبر من النزوات والظرفيات.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

■ مع اقتراب عام 2009 على النهاية تحفل الصحف 
البريطانية بموضوعات واسـتطلاعات تحاول تحديد 
الشخصيات والكتب التي صنعت العقد الاول من القرن 
الحالـي، ومـن المتوقع ان تحـدد هذه الاسـماء وكتبها 
شـكل الاحـداث وطبيعـة النقـاش الفكـري والثقافـي 
فـي سـياق القرن كلـه. والقـارئ لنتائج اسـتطلاعات 
الروايـة والافـلام والشـخصيات لا يملـك الا ان يقـوم 
بمقارنـة بدايـة القرن 21- ببداية القـرن الماضي 1900 
واسـتطلاع اهم الكتب التي صدرت فـي بدايته واثرت 
على شـكل الاحداث ومجراها في سـياق القرن الماضي 
كله. والباحث في التاريخ الثقافي للافكار تهمه المقارنة 
بل يندفع للبحث عن ملامح مقاربة بين عقدين يفصلهما 
قرنـان من عمر الانسـانية. وبعيدا عـن تاريخ الصراع 
السياسي والذي يزود الثقافة والكتب بالافكار، فالقرن 
الماضـي بـدأ والعصـر العثمانـي لا زال حيـا وان كان 
يقتـرب من نهايته المحتومـة وبدأ يلفظ انفاسـه ومعه 
كان الاسـتعمار الاجنبي والقوى العظمـى البريطانية 
والفرنسـية فيمـا لم يكن قـد بدأ العصـر الامريكي بعد 
وثقافته التي ستتسـيد القرن كلـه. وبالعودة للاعوام 
الاولى من القرن الماضي نلحظ ان الاعمال الادبية التي 
انتشـرت (فـي عالـم اللغـة الانكليزية) سـتترك اثرها 
على ثقافة القرن العشـرين كما ان الاسماء التي ولدت 
فـي هذا العقد اسـهمت لحد كبير بصناعة كلاسـيكيات 
القرن الماضي. في العقد الاول من القرن العشرين نشر 
روديـارد كبيلينغ عمله «كيم» (1902) ونشـر جوزيف 
كونـراد كتبـه «قلب الظلمـات» و»لورد جيـم» (1902) 
 (1907) السـري»  و»العميـل  «نوسـترامو«(1904)  و 
فيمـا نشـر جـي ام فورسـتر « حيـث تخـاف الملائكـة 
الخطـو«(1903) و»غرفـة بمنظـر» (1908) وكذا نشـر 
هنري جيمـس رواياته «السـفراء» (1902) و»اجنحة 
اليمـام» (1903) و»الصحـن الذهبـي» (1904) وقبلـه 
نشـر تومـاس مـان عـام 1901 «بادينبروكـس». كمـا 
نشـرت اديث وارتون «بيت السـعادة» (1905) وارثر 
كونان دويل روايته «كلب آل باسكرفيل» (1902) وفي 
ادب الاطفـال نشـرت بياتريكس بوتـر قصتها «حكاية 
بيتـر الارنب» (1905). ومن الاعمال غير الروائية التي 
تركـت تأثيرها علـى العلـوم والادب كتاب سـيغموند 
مقـالات  و»ثـلاث   (1900) الاحـلام»  «تفسـير  فرويـد 
فـي الجنـس» (1901) و»النكتة وعلاقتهـا باللاوعي» 
(1905) وهذه الاعمال من بين اخرى سـاهمت في تأكيد 
مسـار الافكار والثقافة التي تسـيدت على مسار القرن 
كلـه، مع انـه من الغـبن ان نجعل عقـدا واحـدا معيارا 
لتقييـم قرن كله، لكن اهمية الاعمال الاولى انها تحاول 
اسـتبطان الوعـي التاريخي للقادم من الايـام، اضافة 
الى ان الاسـماء التي ولدت في بدايـة القرن مضت في 
خطها لتصنع ثقافة القـرن واحداثه القادمة مثل جون 
شـتاينبك (1902)، جـورج اورويل (1903) الفونسـو 
هيمنغـواي  ارنسـت   ،(1905  ) اوكزبـري  دوسـانت 
(1900)، مارغريـت ميتشـل (1900)، صمويـل بيكيـت 
( 1902) والفيلسـوف كارل بوبـر (1900) فيمـا ولـد 
فلاديميـر ناباكوف قبل عام من بدايـة القرن والدوس 
هكسـلي قبل اربعة اعوام من نهاية القرن التاسع عشر 
. وايضا في هذا العقد بدأت الاكاديمية السويدية بمنح 
جائزتها المعروفة في فروع المعرفة منها الادب والسلام 
وفـي اول عـام لهـا 1901- منحـت فـي الادب لسـالي 
برودوم (فرنسـا) والسـلام الى جون هنـري دونانت 

(فرنسي) والسويسري فردريك باسي.

العرب بين 1900 - 1909 

 بالنسبة للثقافة العربية ففي بداية القرن العشرين 
مات عبدالرحمن الكواكبي (1902) صاحب «أم القرى» 
محمـد  المفتـي  الشـيخ  ومـات  الاسـتبداد»  و»طبائـع 
عبـده وصاحب اهـم عمل في التوحيد منـذ ذلك الوقت 
(1905)، وفي نفس العـام أصدر نجيب عازوري كتابه 
المهـم «يقظـة الامة العربيـة» وبعد عام مـن وفاة عبده 
ولـد حسـن البنـا وسـيد قطـب (1906) وقبـل وفاتـه 
بعامـين ولد سـيد ابو الاعلى المودودي وهذه الاسـماء 
سـتلعب دورا مهما في تشكيل ثقافة الافكار والسياسة 
في العالمين العربي والاسلامي، ومع ان طبيعة الصراع 
الفكـري الذي سـينجم عن اثر مدرسـة الاصلاحيين لم 
يتحدد الا فـي العقد القرن الثالث من القرن العشـرين 
حيـث تبلـورت الخطـوط بـين المثقفين: بين اسـلاميين 
اصلاحيين وليبراليـين، وظل الجدل يدور بين الطرفين 
طـوال فترة ما بين الحربين حتى الثـورة المصرية وهو 
تاريـخ آخر. لكـن اول راويـة عربية «زينب» سـتصدر 
فـي بداية العقد الثاني وفي نفـس العام الذي مات فيه 
جرجـي زيـدان (1914) صاحب الروايـات التاريخية. 
وفـي بدايـة العقـد الثانـي أصدر شـبلي الشـميل عن 
دار المقتطـف كتابه «النشـوء والارتقـاء» مما يعني ان 
الافـكار الجدلية والخطـوط الايديولوجية بدأت تظهر 
بشـكل باكر من القرن الماضي فقبل عام من نهاية القرن 
التاسـع عشـر اصدر قاسـم امين كتابه «تحرير المرأة» 
(1899) واتبعـه بكتاب «المـرأة الجديـدة» (1900) ولا 
يمكن فصل مجمل الاعمال الادبية عن حالتها التاريخية 
وظرفيتهـا على الرغم مـن انها تجـاوزت زمنها وظلت 
تعـود الـى النقاش الثقافـي والادبي فـي مرحلة قادمة 
عندمـا اراد المثقفـون فهـم لحظتهـم وتفسـير التاريخ 
ومجريات السياسـة، فالعقد الاول من القرن العشرين 
لم تكن افـكاره منفصلة عن المشـروع الصهيوني الذي 

أعلن عن ولادته رسـميا عام 1898 والاصلاح العثماني 
وعـزل   1908 وثـورة  العربيـة  الولايـات  ومشـاكل 

السلطان عبدالحميد الثاني.

 القرن الحالي

 ومقاربة مع احداث القرن الماضي تبدو الانشغالات 
الثقافيـة والسياسـية متعـددة، فقد بدأ القـرن الحالي 
متفجرا بنزاعات وصراعات وحروب لا زالت مشـتعلة 
ولـن يتخلص العالـم من اثارهـا الا بعد عقـود طويلة 
ويبـدو ان القـرن الحالـي سـيظل يعانـي مـن اثارهـا 
التحالفـات  أو  العميقـة سـواء علـى طبيعـة الافـكار 
الدوليـة. فالقـرن وان بدأ وامريكا تسـود العالم الا ان 
تفجيرات عام 2001 سـتظل اللحظـة الاهم في تاريخه 
ولهذا سيظل اسامة بن لادن، حيا او ميتا، علامة العقد 
الاول من هذا القرن وسـيظل تاريخـه والتواريخ التي 
تراكمـت حوله خـلال السـنوات الماضيـة حاضرة في 
اي سـردية من سـرديات الزمن القـادم. وبعد قرن من 
الزمـن سـيعود الناس الـى حكايتـه وزمنـه ولحظته 
التي صنعها في نيويورك وواشنطن. وسيكون جورج 
بوش الرئيس الامريكي الاسـبق اما هامشـا او سـطرا 
الـى جانبه مـن ناحية اثار حرب العـراق واعادة البلد 
هذا الى رهان الاحتلال وكذا الامر يقال عن افغانستان. 
ومثلمـا بدأ العقد بهجمات 11/9 انتهى والحرب لا زالت 
قائمـة، لكـن لحظتـه المهة هـي انتخـاب بـاراك اوباما 
كأول رئيـس امريكي اسـود. ولكن همـوم العقد الاول 
وان تركزت على الارهاب وحرب العراق وافغانسـتان 
والقاعـدة الا انها لـم تخل من اهتمـام بالعصر الرقمي 
وتحولات الثقافة من طابعهـا المطبوع الى ثقافة رقمية 
علـى الانترنـت، وظهور رموزهـا، من مؤسسـي فيس 
بـوك ويوتيوب وامـازون وتويتـر الى ابطـال التلفاز 
مـن برامـج الاسـتعراضات ومـا تبقـى مـن تلفزيـون 
الواقـع، كما تميـز العقد باهتمامـات حول اثـر العولمة 
والفجوة الكبيرة بين الشـمال والجنـوب والتداعيات 
الاقتصاديـة الاخيـرة التـي ادت الـى تسـاؤلات حول 
تسـيد  الـذي  السـوق  لاقتصـاد  الليبرالـي  النمـوذج 
السـوق لأكثـر مـن عقديـن، واطاحـت الازمـة بنماذج 
طمحـت لان تكـون صورة القـرن كما في دبـي التي لم 
تتعـافَ من أزمـة ديونها. كمـا ان المخاوف علـى الكرة 
الارضية «والتسـونامي» (2004) الـذي ضرب جنوب 
شـرق اسـيا والاعاصير والزلازل التي باتت جزءا من 
الحيـاة الانسـانية والاحتبـاس الحـراري، والتصحر 
والمخاوف من اختفاء مدن وجزر كاملة ونهاية امم ادى 
الى زيـادة الوعي بمخاطر التكنولوجيـا والدور الذي 
يلعبه الانسـان بالتلاعـب بقوانـين الارض والطبيعة 
والاسـتغلال السـيىء لهـا، كل هـذا اسـهم فـي بنـاء 
النقاشـات وطبيعـة الثقافة التـي سـادت العقد الاول 
من هذا القـرن. ويجب ان لا نغفل هنـا العامل الصيني 
وصعـود الصـين كقـوة عظمـى فـي مجـال السياسـة 
والاقتصـاد والثقافـة العالميـة. فالحـس القيامي الذي 
رافق استقبال البشـرية للقرن الحالي تواصل ظهوره 
فـي الكثير من الاعمـال الادبية التـي حاولت مواجهته 
بالسـحر، «هاري بوتر» والمؤامرة «شـيفرة دافنشـي» 
او «التذكيـر بوهم او ضلال الدين»، وفي ناحية اخرى 
التأكيـد على اهمية الدين في الحياة كما بدا في كتابات 
جديـدة تؤكـد «عودة الـرب» ضد كتابـات تؤكد ضلال 

الدين.

ما هي أهم كتب العقد؟

أشرنا أعلاه إلى ان الكتب التي تسيدت قوائم الكتب 
الاكثـر مبيعـا تنوعت واكثرهـا في الروايـة باعتبارها 
اكثـر الاجنـاس الادبية المعاصـرة قراءة لكنها تشـمل 
كتباً شـعبية ذات اطار سياسـي، وثقافـي، فمن ناحية 
اثـار انتخاب اوبامـا العام الماضي الى اعـادة الاهتمام 
بكتابيه السابقين على انتخابه في القرن الماضي وهما 
«احـلام والدي» والثانـي «وقاحة الامـل» ولكن كتابه 
الذي صدر بعد انتخابه «بالامل نتمسك» حقق انتشارا 
واسـعا. وعلـى العمـوم تظـل اختيـارات اهـم الكتـب 
تتـراوح مـن قائمـة لاخرى ومـن اسـتطلاع لآخر ومن 
بلد لآخر، لكـنّ هناك نوعاً من الاقبـال الكبير على عدد 
من الاعمال لأسـماء معينة نظرا لارتبـاط موضوعاتها 
باللحظة وبسـبب الاشـهار الاعلامي واهتمام السينما 
فيها، فكتب دان براون مثل «شـيفرة دافنشي» واعمال 
بالسـينما  اشـتهرت  اليابانـي  موراكامـي  هاروكـي 
وبسـبب الاعـلام وهنـاك اعمـال جـي كـي رولينغ في 
سلسـلتها الكاملة عن الصبي الساحر هاري بوتر التي 
لم تحولها بسـبب السـينما الى واحدة من اكبر اثرياء 
بريطانيا فحسـب بل إلى شخصية مهمة اهم من اسامة 
بن لادن في استطلاع «التايمز» لأهمّ خمسين شخصية 
بـين 2000 ـ 2009. وهناك كتـب البرازيلي باولو كويلو 
صاحـب «الخيميائـي» وهنـاك ايضا اعمـال الحائزين 
على نوبـل «الجنوب افريقي» جـي ام كويتزي(2003) 
والتركـي اورهـان بامـوك (2006)، ومـن المتوقـع ان 
يواصل الكاتبـان اثراء المكتبة الادبيـة بأعمال جديدة 
وسـنقف قليلا في نهاية هذه المقاربـة مع اعمال باموك 
الادبيـة. امـا ماركيز فلـم يكتب في هذا العقـد الا رواية 
«عشـت  و  الحزينـات»(2004)  عاهراتـي  «مذكـرات 

لأروي» (2002).

أسنان بيض أو الطريق

تتفـق كثير مـن الآراء فـي بريطانيا علـى ان رواية 

زيدي سميث «اسـنان بيض» (2000) افتتحت اتجاها 
في الكتابة الادبية وهو العمـل الذي انهته وهي طالبة 
بجامعـة كمبريـدج ولم تقدم مثله منذ ذلـك الوقت ولم 
يتوقـع منها ذلك. ويبحـث العمل عن صـورة لندن في 
اطـار قضايـا العـرق والدين والايمـان وبنفـس العام 
صدرت رواية بول بولمان الفنتازية «نظارة التجسـس 
القرمزية». وتظل رواية سـميث عملا مؤثرا في الكتابة 
الانكليزيـة وهـي اختيـار صحيفـة «الغارديـان» لكن 
صحيفـة «التايمـز» تـرى ان العمـل الاهم الـذي صدر 
فـي هذا العقـد هو روايـة «الطريـق» (2006) لكورماك 
ماكرثـي، الامريكـي. وقد تمـت معالجتها اخيـرا بفيلم 
سـينمائي وهي عمل قيامي عن كارثـة مجهولة تصيب 
امريـكا وتتركهـا ارضـا محروقة يقـوم فيهـا أب وابنه 
بالسير في هذا الفضاء الكارثي يبحثان فيه عن مخرج 
او ضـوء للمسـتقبل ان كان هنـاك واحـد. ومـا يميـز 
الروايـة شـاعريتها المتطرفة وهي تلاحـق رحلة نجاة 
الاب والابن بلغة سلسـة وجميلة تعبر عن رعب بداية 
القـرن وتلعب الروايـة على وتر الخوف مـن الكوارث 
المناخية التي قد يدفعنا الخوف منها للتحرك. ثم جاءت 
بعد زيدي سميث في اختيارات «الغارديان» رواية دان 
براون عن كشف سـر مؤامرة وجمعية دينية وسيطية 
«شيفرة دافنشي» (2003) تبدأ بعملية اغتيال بمتحف 
اللوفـر. والعمل وإن قوبل بمدح او قـدح الا انه يصور 
الحيـاة في العقد الاول من القـرن الحالي واهتماماته، 
مؤمرات وخطط واغتيالات. «اسنان بيض» و»شيفرة 
دافنشـي» وان اشـارتا الى توجهات عامة فـي الكتابة 
وتعبيـر عـن اهتمامـات الزمـن فالغارديـان اختـارت 
اهم تسـع اعمال للعشـر سـنوات الماضية وهي اضافة 
لسـميث  كتاب «عـن التصحيـح» لجوناثـان فرانزين 
(2001)، فيما تسيد عمل بابرا اهرينتش «عن النيكلات 
والسـينتات: رحلة سـرية في عالم الاجـور المنخفضة 
بالولايـات المتحدة» عام 2002. وجاء عام 2003 ليكون 

كتاب دان براون احسن كتاب فيه. 
فيمـا اعتبـر تقريـر لجنـة التحقيـق الامريكيـة في 
الظـروف التي قـادت الـى هجمـات ايلول (سـبتمبر) 
أحسـن كتاب لعام (2004) والتقرير وان كان مقصودا 
منـه الكونغرس ونوابه الا انـه احتل قائمة «نيويورك 
تايمـز» لأحسـن الكتـب وحـاز علـى جائـزة بوليتزر، 
وأهميـة الكتـاب/ التقرير تنبع من لغــتـه والمعلومات 
الظـروف  وطبيعـة  التحضيـرات  حملهاعـن  التـي 
التـي قـادت لهجمات ايلـول (سـبتمبر). وجـاء كتاب 
سـتيفن دانبار وسـتيفن ليفـت وهو محاولـة لتحليل 
النظريـات التي سـيقت فـي خلال الحديث عـن تراجع 
نسـب الجريمة في امريكا وهو فـي الحقيقة تحقيق في 
الحيـاة الامريكية وطريـق عيش الامريكيـين والثقافة 

الاستهلاكية.
 عنوان الكتاب «نزوات الاقتصاديين». في عام 2006 
اختـارت الصحيفـة كتـاب ريتشـارد دوكينـز «ضلال 
الرب» وهو كتاب العلم وعلاقته بالدين وفكرة التدين 
التـي صنعهـا الانسـان والالحـاد ومكانته فـي العالم 
المعاصر ويعتبـر دوكينز من اكثـر المدافعين عن نظرية 
النشـوء . عـام 2007 جاءت فيه راويـة رولينغ «هاري 
بوتر والميتات المبجلة» السـاحر الصبي المعروف الذي 
تحول لظاهـرة عالمية. وبحلول عام 2008 دخلنا سـنة 
اوبامـا واختـارت الصحيفـة كتابـه «بالامل نتمسـك» 
ومعـه تمت اعادة طباعة كتبـه الاولى «احلام من ابي» 

و«وقاحة الامل».
 امـا كتـاب العام الحالـي فهو رواية هيـلاري مانتل 
«قاعة الذئب» عن صعود سياسي انكليزي ببلاط الملك 
هنـري الثامن وهي الرواية الفائـزة هذا العام بجائزة 
بوكـر - 2009 وعلـى الرغـم مـن كبـر حجـم الروابـة 
وطولهـا الا انها تظل عملا في التاريـخ المحلي والافكار 
والزمـن والطـرق التي اسـتخدمها نومـاس كرومويل 
للصعـود للسـلطة. في اختيـارات «الغارديـان» هناك 
اختيـارات جانبيـة لاعمـال مهمـة صـدرت فـي هـذه 
دون  و»مـن  تجربـة»  ايميـس»  مارتـن  مثـل  الفتـرة 
علامـة «لوغو«لنعومـي كلايـن الكتـاب الـذي حللـت 

فيـه الادوار الـذي تلعبـه الشـركات العابـرة للقارات 
باسـتغلال الفقـراء مثل «نايك» و»شـل»، وكـذا رواية 
«تكفيـر» (2001) لايـان ماكيـوان عن الحـرب العالمية 
الثانيـة. واختارت الرواية المصـورة للكاتبة الايرانية 
مارجان سـترابي « بيرسـيبول: قصة طفولة وعودة» 
عـن الثـورة الايرانيـة (2002). ومـن كتب عـام 2003 
شملت رواية الافغاني خالد حسيني «سباق الطيارات 
الورقيـة» جاءت في المرتبة 30 في قائمة « التايمز». من 
اعمال سـنة 2004 الاخرى رواية اندريـا ليفي «جزيرة 
صغيـرة» و«خـط الجمـال» الان هولينغهرسـت. فيما 
جـاءت رواية «سـبت» عـن الاحتجاجات علـى  حرب 
العـراق لايـان ماكيـوان ضمـن اعمـال 2005. وروايـة 
«الطريـق» لكورمـاك ماكرثي فـي اعمـال 2006. ومعها 
«البرج الضخم» للورنس رايت (96 بقائمة « التايمز»)  
عـن جذور القاعـدة والظروف التي قـادت لعام 2001. 
وهناك كتـاب «صناع الطقس» لتيـم فلاني عن مخاطر 
الاحتباس الحراري. من الروايـات المهمة التي صدرت 
عام 2007 رواية تشـياماندا نوغوزي اديتشي «نصف 
نيجيريـا  فـي  البيافـرا  حـرب  عـن  صفـراء»  شـمس 
حميـد  محسـن  وروايـة  التايمـز»)   » قائمـة  فـي   98)
«الاصولـي المتـردد» عن باكسـتاني يسـتعيد تجربته 
التي عاشـها بنيويـورك اثناء هجمـات 2001 ولكن في 
سـياق مختلف يأخذ شـكل حوار مع رجـل امريكي في 
قلـب لاهـور الباكسـتانية. روايـة «الارض المنخفضة» 
لجوزيف اونيل التي تسجل اثار ما بعد هجمات ايلول 
(سبتمبر) على الحياة في نيويورك، «الحرب الابدية» 
لديكسـتر فيلكنـس، تقاريـر مـن الجبهات فـي العراق 
وافغانستان. قائمة «الغارديان» اشتملت على خمسين 
كتابا او اكثر رأى نقاد انها مهمة وغيرت طبيعة المواقف 
والافكار لكن قائمة «التايمز» شملت مئة كتاب بدأت من 
« الطريق» لكورماك مكارثي وجاء كتاب «بيريسيبول» 
لمرجان اسـترابي في المرتبـة الثانية، امـا رواية زيدي 
سـميث فاحتلـت المرتبة العشـرين، فيما جـاء في آخر 
القائمـة «الوضـع» (2005) لميـغ ووليتـزر عن الجنس 
والحـب والعائلة. ومعظم عناوين « الغارديان» وردت 
فـي قائمة «التايمز». ومع ان الشـعر غائـب في القائمة 
السـابقة الا انـه حاضر هنا فمجموعة شـيموس هيني 
«منطقة ودائرة» (2006) جاءت في المرتبة 86، واشعار 
مختارة لتيد هيـوز (2003) جـاءت بالمرتبة 47 إضافة 
لكتـب عن المدن والحرب مثل كتاب سـيكوتو ميهتا عن 
مدينـة بومبي «المدينة القصـوى: بومبي ضاعت وعثر 
عليهـا» (2005)، و«الحيـاة الامبراطوريـة فـي مدينـة 
الزمـرد: فـي داخل مدينـة بغـداد الخضـراء» (2007) 
لراجيـف تشاندراسـيكران عن المغامـرة الامريكية في 
العراق، و «صعـود المال: تاريخ مالـي للعالم» (2008) 
نيال فرجسـون ورواية «سـاحرة فلورنـس» (2008) 
لسـلمان رشـدي و»ابنـاء الامبراطـور» (2006) لكلير 
ميسـود، و»النمـر الابيـض» ارفينـاد اديغـا الحائـزة 
علـى جائـزة بوكـر لعـام 2008. وعمـل بيتـر كيـري 
«التاريـخ الحقيقي لعصابـة كيلي» (2001) و»تقشـير 
تتركنـي  لا  و»ابـدا  غـراس.  غونتـر  البصـل»(2007) 
 .24 المرتبـة  فـي   (2005) ايشـيجورو  لـكازو  اروح» 
وروايـة فيليـب روث «المؤامـرة ضـد امريـكا» (2005) 
فـي المرتبـة 21، والترجمة الجديدة لرواية تولسـتوي 
«الحـرب والسـلام» (2007) من اعداد ريتشـارد بيفر. 
وشـملت القائمـة علـى كتـب عامـة مـن مثـل «قاموس 
اوكسـفورد لترجمات الاعيان» (2004) ومذكرات ازار 
نفيسـي «قـراءة لوليتـا فـي طهـران» (2003) وكتاب 
كاتب الكتب الشعبية والرحلات بيل برايسون « تاريخ 
مختصر لكل شـيء تقريبا» (2003). ووردت اسماء كل 
من موراكامي «صفصاف اعمـى وامرأة نائمة» (2005) 
وكويتـزي «شـباب» (2002) واخيـرا بامـوك «اسـمي 
احمـر» (2001). وفـي ظنـي ان اعمال الاخير سـتترك 
اثرهـا علـى الادب العالمـي فمنـذ بدايـة العقـد الحالي 
اصدر عـددا من الاعمـال اضافة لما ذكر «ثلـج» (2004) 
وسـيرته عـن مدينته « اسـطنبول: ذكريـات ومدينة» 
(2005)، «الـوان اخـرى» (2007) وهـذا العام ترجمت 

روايتـه «متحـف البـراءة» التـي تـدور حـول 
المدينـة التـي ولد فيها اسـطنبول، وبدلا مـن الحفر في 
تاريخها يبحث عـن العفن في طبقتها الارسـتقراطية. 
ولـم تنزل الرواية للسـوق البريطانية مـع انها وزعت 
في امريكا ومن السـاخر انه وبعد قرن من الزمن تعود 
اسـطنبول لتصبـح مركز الاحـداث كما كانـت قبل قرن 

على الاقل في المجال الادبي.

شخصيات العقد

فـي اسـتطلاع رشـحت لـه 272 شـخصية اختارها 
21 حكمـا واجمعوا على خمسـين اسـما، وكشـفت عن 
نتائجـه «تايمز» في عدد السـبت 12/11 جـاء بالمرتبة 
الاولـى بـاراك اوبامـا كشـخصية العقـد لكن مـا يميز 
الاسـماء ان الخمسة وعشـرين اسـما الاولى منها بعد 
اوبامـا هي لصنـاع ورجـال اعمـال الميديا الجـدد، من 
الانترنـت وفيس بـوك ويوتيـوب وتويتـر وامازون، 
اضافة لبن لادن واسـم فنان الحائط السـري المعروف 
باسم بانسكي ورواد الجينوم وملحد وملكة ومعمارية 
مشـهورة وكاتـب وكاتبـة ورياضيـين ومغنين واسـم 
مهم فـي مجال البرامج الاسـتعراضية ودراما شـعبية 
وفنانـين ولا نريـد الاشـارة الى كل الاسـماء، بـل المهم 
ان نشـير الى ان اسـم بـن لادن جاء بالمرتبة السـابعة 
بعد كاتبة هـاري بوتر، رولينغ . واحتل المرتبة الثانية 
سايمون كاول المشـهور ببرامج الاغاني الاستعراضية 
آخرهـا «اكـس فاكتور»، وثالثـا توني يليـر الذي على 
الرغم من التحفظات حوله الا انه مهم في سـياق العقد 
على الاقـل بريطانيا، فقد فاز بثـلاث انتخابات لحزبه 
وحكـم مـن 1997 ـ 2007. وجـاء ريتشـارد دوكينغـز 
في المرتبة الخامسـة وبعـده رولينغ بعدها اسـامة بن 
لادن، وبعده مؤسسـا غوغل لاري بيج وسيرجي برن 
ومـارك زوكربيـرغ مؤسـس فيس بـوك في التاسـعة، 
أمـا جورج بـوش فجاء فـي المرتبة 11 بعـده فلاديمير 
بوتـين الرئيـس السـابق لروسـيا ورئيـس الـوزراء 
الحالـي وانجيلا ميـركل المستشـارة الالمانيـة الحالية 
في 20. وجاء مؤسس مكتبة امازون الالكترونية جيف 
بيـزوس فـي المرتبة 17 فيمـا حلـت الملكـة البريطانية 
اليزابيث الثانية في المرتبة 25 بعد عدد من النجوم في 
الرياضة والطبـخ والتلفزيون الواقعـي، وجاءت زها 
حديـد المعماريـة العراقيـة المعروفة المقيمـة ببريطانيا 
فـي المرتبـة 31. ومـن الميديـا التقليدية اوفـرا وينفري 
في المرتبة 39 فيما حل مؤسسـو تويتر، جاك دروسـي 
وبيز ستون وايفان ويليامز في 42، وغيرهم من نجوم 
الرياضـة اوسـيان بولـت وديفيد بـكام وتايغـر وود، 
ومن المسـرحيين نيكولاس هاينتر، وعارضات الازياء 
كيت مـوس والروائيـين دان براون. وتعكـس القائمة 
هـم النجوم وصورتهـم في مجـال الرأي العـام وتظل 
القائمـة ذات شـروط بريطانيـة. فـي النهايـة لا بد من 
الاشـارة الى العقد العربي. هذا هو عقد يواصل العرب 
فيه خسـائرهم ولكن الشـعر العربي والعالمي سيتذكر 
ابداعـات محمـود درويش الـذي توفي عـام 2008 من 
«حالة حصار» و« لا تعتذر عما فعلت»  و«اثر الفراشة» 
ابعـد»   او  اللـوز  و«كزهـر  الغيـاب»   حضـرة  و«فـي 
و«جداريـة» وهي الاعمال التي صدرت فـي هذا العقد، 
وفيه، أي العقد، خسـر العرب نجيـب محفوظ (2006) 
والطيب صالح هذا العام، وادوارد سـعيد (2003). أما 
عن اهـم الاعمال فنحن لسـنا بموقع للحديـث عنها او 
ذكـر بعضها وتحتاج الى اسـتطلاعات مـع ان روايات 
سـعودية ومصرية وغيرها حظيـت باهتمام وترجمت 
ولكـن الاهتمـام بالترجمـة شـيء وصمودهـا للزمـن 
القادم شـيء آخر. كمـا ان لتوجهات السـينما والفيلم 

وقفة اخرى.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

كتب وأسماء، العقد الأول من القرن الحادي والعشرين:

حروب وأزمات وانتعاش السحر وفكرة المؤامرة
عبد الغني فوزي ٭

سؤال الإعلام الثقافي

بيعا
ر م

لاكث
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عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭

تصميم لزها حديد



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6383 Monday 14 December 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6383 الاثنين 14 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 27 ذو الحجة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

الفنانة نازلي مدكور ليست الأولى في مصر التي تترك كل 
متعلقاتهـا الحياتية نهبا للتشـكيل، فقد سـبقها كثيرون الى 
هذا المضمار، بعد أن كشـفت تشـكيلاتهم بعمق عن تجاربهم 
المهمـة وعن قـراءة وتميـز أكيدين، وهـو الأمر الـذي تصفه 
نازلـي عبـر العديد مـن المعاني الرمزيـة التي تضفـي عليها 
مسـحة من القداسـة، لا سـيما إذا كان ذلـك مرتبطا بمعرض 
مهم أقامته قبل عدة سـنوات تحـت عنوان «طقوس العبور» 
وهو المعرض الذي لفت الانتباه بشـكل كبير الى تجربة هذه 

الفنانة.
وعبـر رحلـة تشـكيلية طويلة اسـتطاعت نازلـي مدكور 
أن تقـدم العديـد مـن المفـردات البيئيـة المؤثـرة مـن واقـع 
استمسـاكها بذلـك الرباط شـبه السـحري بالماضـي، حيث 
تبدو فكرة الطقوس مفردة تشـكيلية أسـطورية تعيد النظر 
فـي النظـام الكوني وتعيـد ترتيبـه بعيون بكر، هـي عيون 
الفنـان الذي لا ينفصل بحال عن جماعته باعتباره مشـاركا 
فـي تحديد مصير هـذه الجماعة، وربما هـو واحد من صناع 

أحلامها وهو كذلك مغنيها وساحرها.
هـذا رغـم أن المفردة التشـكيلية فـي أعمال نازلـي مدكور 
كانت وما زالت تمثل ارتباطا حميما وفاهما بقواعد وأسـس 
الإبداع على المستوى الجمالي بقدر ارتباطها بواقعها البيئي 
وتجلياتـه المؤثـرة، ومـع ذلك تعتمد فـي الكثير مـن أعمالها 
علـى عدد من العناصـر التي  تخلو تماما من الكائن لا سـيما 
الإنسان الذي تخلو منه مفردات التشكيل في حالات كثيرة، 
وهو أمر أضفى الكثير من الرومانتيكية ذات الجذر التأثيري 
علـى ألوان ومفردات التشـكيل وإن كان الحس العام لمفردة 
المركـب بتجريداته المختلفـة تحيل الى أجواء حـرب أكتوبر 
وطقوس العبور الذي ميز أهم معارضها، وهو معرض كانت 
يبـدو تحت هذه القراءة اسـتعادة للحظـة مزدحمة بالزخم 
الإنساني العنيف في معظم الحالات والذات الى موت دائم، 
وإن كان الموت هو المفردة الوحيدة في هذا المناخ الذي يساهم 
ـ علـى جانب آخـر ـ في إعادة الإنسـان الى الحيـاة، وهكذا 
تبـدو قدرة الفنـان على خلق اسـطورته الخاصـة عبر هذه 
التراتيل الصغيرة، التي يتم نسـجها وتسـريبها عبر مسام 
الفـن الدقيقة والرقيقة في آن معـا، وربما كان اللون الأصفر 
الذي تركز عليـه والألوان والخامات الرمليـة التي تميل في 
معظم الحالات الى الصحـراء تبدو حيوية وفضفاضة بفعل 
الألـوان الوهاجـة المسـاندة دائمـا للـون الأصفـر بدرجاته 
المتفاوتة. وتعبر نازلـي عن ذلك عندما تؤكد ان العمل الفني 
يمثـل بنية محـددة المعالم، لأنـه ليس إنهاء لفكـرة محددة، 
باعتبـار اللوحة تبـدأ بقذف وبعثرة شـتات من الإرهاصات 

الوجدانية والفكرية على السطح الفارغ للوحة.
وترى نازلي أن هذا الاسـلوب في استهلاك العمل يساعد 
علـى شـحذ طاقات الخيال الـلا واعي ـ الجمعـي والخاص ـ 
ويحقق مستوى أوليا من التطهر، كما يوفر الظروف المواتية 
لاسـتدعاء الصدفـة وعندئـذ يتدخـل العقـل الواعـي للفـن 

لاستجلاء الصور واستنطاقها.
ويمضي تصـور نازلـي للحداثة فـي التشـكيل على نحو 
يتـوازى مـع القـراءات الأولـى للفـن الحديـث فـي جملتـه 
والحداثـة كظاهـرة معرفيـة قبـل أن تتحـول الـى مفـردة 
تشـكيلية، حيث ترى ان العمل الفنـي في بنائه يماثل عملية 
بوليفونيـة تتداخل فيهـا مؤثرات متعددة لا تخضع لنسـق 

واحد في أي من مراحله المتوالية.
ففـي كل مرحلة مـن مراحل بناء العمل يكـون أمام الفنان 
بدائـل متعددة عليه أن يختار فيمـا بينها، كما أن عليه ايضا 
اتخاذ قرارات يصعب توقعها في المرحلة السابقة، ولا نعرف 
مسـبقا تبعاتها على المراحل التالية وذلك بالرغم من أنها قد 

تكون أساسية وحاسمة على النتاج النهائي للعمل الفني.
وربما يفسـر غياب الإنسـان في معرض نازلـي مدكور ما 
تعتقـده من أن انغماس الفنان في الألـوان بعيدا عن الكائن 
يعبر عن ذاتية مطلقة، وهذه الذاتية عادة ما تنبع من تراجع 
أمله في الاندماج في الجماعة والمساهمة في تحديد مصيرها، 
بما ينتج عن ذلك من خيبة الأمل أو التمرد أو رفض التواصل 
أو حتى السـلبية تجاه الواقع، وهـو تصور تعتقد نازلي أنه 

الأصل في ظهور التخيل والاتجاه الرؤيوي في الفن.
ونازلـي مدكـور المولـودة بالقاهرة، حيث تقيـم، حاصلة 
الجامعـة  مـن  السياسـي  الاقتصـاد  فـي  ماجسـتير  علـى 
الأمريكيـة بالقاهـرة، وعملـت كخبيـرة اقتصاديـة بمركـز 
التنميـة الصناعية التابع لجامعة الـدول العربية بالقاهرة، 

ثم استقالت عام 1981 لتتفرغ تفرغا تاما للفن.
وقد اسـتطاعت نازلي مدكـور منذ ذلك التاريـخ أن تنجز 

حوالـي عشـرين معرضـا عرضت فـي أهم صـالات العرض 
بالقاهرة والإسـكندرية والولايات المتحدة وهولندا وألمانيا 

واليابان وبعض الدول الأخرى.
وقد شـاركت نازلـي أيضا الى جانـب معارضهـا الفردية 
فـي العديد مـن المعـارض الجماعية بمصـر وخارجها في كل 
مـن ألمانيا وإيطاليـا واليونـان واليابان ولبنان والشـارقة 
والكويـت وفرنسـا، كما كانت قوميسـيرا لمعـرض الفنانات 
المصريـات في بكين بالصين عـام 1995، وعرضت أعمالها في 
آذار/ مارس عام 1996 في قاعة «آرت فيفتي فور» بالولايات 
المتحدة، كما شاركت في معرض اليونسكو للنساء المبدعات 
للبحرين المتوسط والأسود بمدينة سالونيكا باليونان، ولها 
مقتنيات في متحف الفن الحديث بالقاهرة ومركز المؤتمرات 

والمتحف القومي الأردني للفنون الجميلة بعمان ومؤسسـة 
الأهرام والمجلس البريطاني ومتحف ميزوثا باليابان.

وقد سـبق لنازلي مدكـور أن أصدرت كتابـا مهماً في إطار 
نشـاطها النسـوي تحـت عنـوان «المـرأة المصريـة والإبداع 
الفنـي، وهـو صـادر عـن دار تضامـن المـرأة العربيـة عـام 
1989، ثـم صدر بالإنكليزية عن هيئة الاسـتعلامات المصرية 
عـام 1993. وتعتبـر نازلـي مدكور واحـدة من لآلـىء العقد 
التشـكيلي المصـري النسـوي، الـذي بـدأ بالفنانـة الكبيرة 
الراحلـة إنجـي أفلاطـون، وكذلـك جاذبية سـري، وإيفلين 
عشـم الله، ورباب نمر، وأخريات كبيـرات، تجاوزن الفكرة 
الذكوريـة عـن الفـن التشـكيلي وفـي الفنـون عامـة، وقـد 
اسـتطعن أن ينجزن مشـروعات تشـكيلية شـديدة الأهمية 

واسـتطعن ان يثرين واقعهن الإبداعي بأعمال رفيعة سوف 
تخلـد مع الزمـن، وإن كانـت نازلي مدكـور أصبحت واحدة 
مـن فناناتنـا الكبيـرات إلا أنها تعشـق المبـادرة والتجريب 
وتتعامل مع تجربتها باعتبارها أرضا بكرا تحتاج الى حرث 
دائم، فتربة الإبداع تحتاج الى الكثير من الرعاية والانتباه، 
لا سـيما أن السياق التشـكيلي المصري شهد طفرات حقيقية 
وواسـعة مع جيل من الفنانين الكبار منذ جيل الريادة الذي 
ظهـر مع مطالع القـرن الماضي، مرورا بأجيال الخمسـينيات 
والسـتينيات والسبعينيات حتى آخر تشكيلي يعيش بيننا 
الآن، ومن ثم بات تجديد مشـروع الإبداع والنظر إليه بمزيد 
مـن العنايـة أمرا حتميا بالنسـبة لكل فنان جـاد يعكف على 

عمله بهدف تطويره.

 تداعيات تداعيات
مديح الظل الواطي...

فؤاد أبوحجلة ٭

لوحتان للفنانة  (القدس العربي)

■ سيذهبُ هذا المساءُ إلى ظلهِ .. كعادته
اعِ  الطريق.. ّـ وننسى حين ننسى ظلنا على عتبةٍ  متروكةٍ  لقُط

ونعلو  حين نعلو على نعلٍ يدوسُ حروفنا...
وينكسرُ الشفق.. شفيفاً  كأحلامِ  ليلٍ  وليلى لا تعرفُ من ليلها إلا الأرق..

يقول لها (وهو رجلٌ ينطقُ السينَ شيناً) أتذكرين ليلَ باريشَ حين كنا ندّخن 
ونهفو  إلى درويشَ حين يشدو ويعدو المشاءُ على ما تبقى له من زمن، يروحُ 

ويغدو حبيشَ هذا العالم ولا تكفيه المجرّة..
ليلتها قلتِ  له إنه يَنطقُ الحروفَ كالمماليك...

ضحكتَ أنتَ وغامت عيونكَ وتفكّرتَ: هل صاحبت تلكَ المأفونةُ  مملوكاً  
وضاجعته في لحظةٍ  خاطفةٍ  فأولدها شكلها الحزين؟!

ليلتها كنا أنا وأنتِ  نراقبُ ظلهما فهمستُ لكِ : أنتِ  في فكاكٍ  من أسر خوفي 
وأنّكِ  حُرّة!

قلتِ  لي: عبوديتي في الهوى حرّيةٌ  محسوبةٌ  
وأنا وأنتَ ظلاّن لعشقٍ  مرّ ذاتَ يومٍ  من هنا...

فقلتُ لها: من أنا؟! 
قالت: ربما أنتَ فكرة منسية على وردةٍ  ذابلة..

أو فنار ينتظرُ العائدين من صيد الوطن.. أو لا شيء..
تتأبّطُ ليلى ذراع الريحِ  وتمضى إلى شكلها مكسورةً  كغصن زيتونٍ  ترمّل 

باكراً ..
طلُّ  على الشرق حينا وعلى الغرب حيناً  وإلى السماء حينا  وتنظرُ عبر كوّةٍ  تُـ

طرِبُ الأهواء كلها، لكنها وكعادة الشعراء تغفو على ظلها  ً بحثاً  عن هويةٍ  تُـ
ولا تنتقي من لباسها غير أزياء الغجر .

عامانِ  مرّا على شتائي البعيد، وكلما حاولتُ ترتيبَ الحكايةِ  أقلعت بي في 
مسارٍ  جديد..

سأطلّ من فجر السُكارى على شرفةٍ  مزروعةٍ  بالندى، لم يبقَ لي غير قلب 
ٍ سيقفزُ من مكانه إن عضه الهوى، والنوى، والطوى، وكل المفردات التي 

تعني رحيلهُ في شوكهِ وعن شوكهِ.. يُريدُ فجراً  لا يُفكّرُ أو يتدبّرُ في شأنِ  
السياسةِ  والعمالةِ، واحتفالات الأمم حول نوعِ  الحياة التي تنبغي لطفل غزة 
َ بعد قرنٍ  من التيه في أنفاق سيناءَ، وحوارات التحضّر، وحول حجم الهواء 
يَّ قبل أن أرتقي غيمةً  من غياب..وأصعدُ باكياً  إلى الله كي  َـ الذي ينبغي لرئت

يهدهدَ دمعتي..
أريدُ على سبيلِ  الخيانةِ  أن أحدّث الحورَ عن تجاربي في الهوى فوق أرضٍ  

سمى الأرضَ والآن لا شكل لها ولا حضور.. كانت تُـ
أريدُ أن أمْدحَ الوالي على كرمه، واختياله فوق حصانهِ  غازياً  معاقل الفساد 

ِ دون أن أكذبَ..
أريدُ أن أرجعَ آخر الليلِ  بعد يومٍ  طويلٍ  من منع تجول الحزن في الطرقات 

إلى حديقةِ  بيتٍ  أضحت فيها العصافيرُ نوراً  من فرطِ  الفرحْ
أبتغي قدحاً  لا ينتهي بالعقلِ  إلى أدغال شائكة أو استيهاماتٍ  تغدو زبداً  

في ثوان..فأينَ أنتَ يا هذا القدح؟
أريد أن أرحلَ مع الأوان لا بعدَ ولا قبل الأوان..

أنشدُ حريتي التي تستفيقُ على همس العدل للخير قم بنا إلى جهةٍ  معلومةٍ  
عبر سُبلٍ  لا ضباب فيها ولا أرجوان..

أيها الماثلون أمام ظلي لا تكسروا ظلي، وامنحوه فرصةً  أخيرةً  للشدو في 
دوح الحياة..

حمّلوا كتفي فوق ما يحملُ.. كي لا أغوصَ في الأرضِ  وأنبتَ شوكاً   لا تُـ
يخدشُ أقدامكم حين تدوس مرابع الألفة بيننا.. ونصبحُ في لحظةٍ  مجنونةٍ  

أعداءَ لا يؤلف بيننا إلا انتقامٌ رديء..
هناك من ينظر عبر كوّتهِ  إلى مصائرنا.. وما افتعل المُريدُ من خوفٍ  في 

نفوس الأتقياء..
هناك من يشتري غدنا حتى نكون بلا زمن!

هناك من يلهو على أوتارنا، ويغلف المعنى بألف وسيلةٍ  حتى يُصالح بين 
أحلامنا وملامح النار البعيدة...

.. فلنكن واحداً  كشجرة تهفو إلى عليائها، وعلى كل غصنٍ  أريجٌ من 
العطر يكتنفُ الجهات، يضوعُ بلا ارتباكٍ  أو شجن، ولا يحبسهُ حارسٌ 

يحيكُ شباكاً  لأحلامنا...ويصيدُها .. فراشاتنا تضيعُ واحدة تلو أخرى، 
وحين نفتش عنها نراها وقد رُصّعت بماسٍ  وأضحت دبابيس على صدور 

حسناوات المجلة..
ماذا نرى حين نرى من غدٍ  يدندنُ مرثيةَ  أشواقه الراحلة.. وينحني لكل 

الحضاراتِ وينسى ظلنا في اندثار القافلة!  
س الفجر غير سماءٍ  من النيرانِ  فوق وجوهٍ ذابلة! ّـ ماذا نرى في تنف

رجعنا.. بعدَ أمسيةِ  الحصارِ إلى أنينٍ  خافتٍ  حولَ المدار..
وباتَ الشعرُ مؤتلقاً  بحُليةِ  روحهِ  ..غائباً  عن وعيهِ .. في حضرةِ  الرجل 

الذي اختلسَ القيادةَ تحتَ واضحة النهارْ
قالوا لهُ: كنْ أنتَ مِحنةَ  شعبكَ المحبوسِ  خلفَ إسمنتِ  الجدارْ

وكن ورقـاً .. رماداً  فوق مائدةِ  التفاوضِ ، وأمام أفواجِ  الصحافةِ  فلتكن 
قمراً  يُوزّعُ القبلاتِ  فوقَ خدٍّ  مُستعارْ  

يا صاحبَ الوجهِ  القناع!
زُ الكلماتُ قلقَ الميتين .. وهيَ عندَ أمثالكَ من سقطِ  المتاع؟.. ّـ أتحف

أما مسَّ صدرَكَ هاجسٌ.. أو طعنةٌ  من كبرياءٍ  وأنتَ تعدو مثلَ كلبٍ  في 
مضاربِ  قينقاع؟

ألم يكفِ  اليتامى أنهم باليُتم صاموا، وبالخبز هاموا.. حتى تؤجّج يُتمهم 
دون انقطاع؟.. وطناً  أضاعَ الوهمُ والتبديدُ..

وحاجزٌ يلِدُ الحواجز، وانحناءٌ ألِفَ التذللَ للمرايا، والمرايا لا تعطِ  شكلك 
حين تبتسمُ.. وتنقسمُ.. فالحكايةُ  في ضميركَ يا سيّدَ الفتحِ  اليتيمِ ، فعُدْ إلى 

ما يُشبهُ المجدَ، أو ترجّل للذينَ تحينوا أحلام يثربَ في ثنياتِ  الوداع...

٭ كاتب عربي من الأردن

اختتام ملتقى قصيدة النثر العربية بقفصة التونسية:

حوار مفتوح يتواصل مع جدل الستينيات ببيروت
تونس ـ 

من شمس الدين العوني:

قفصة المدينـة التي دخلتها كما في السـابق عبر 
الـوادي الرهيب...»بيـاش» الـذي حامـت حولـه 
الاسـاطير والحكايـات ممـا جعلـه ضمـن المتخيـل 
الشـعبي والجمالـي... هـذا يدخـل في بـاب عظمة 
المـدن التـي هـي مـن عظمـة احوالهـا وحكاياتهـا 
وأمكنتهـا وأهلهـا... والشـعر فـي كل هـذا سـاحر 
يسـتحوذ ببهائـه على هـذه العناصـر والتفاصيل 
حيـث المجد للكلمات وهي تلهو كطفل بريء .. بهكذا 

نظر وذاكرة قادمة..
ومن الاطفال اذكر الشـاعر المجنـون الذي عانق 
الشـعر فأفضى به الـى الحلم... اذكر عبـد الوهاب 
الملـوح الذي عرفته وعرفني منذ اكثر من ربع قرن.. 
حيـث كان يأتـي للعاصمة بصحبة شـاعر آخر مهم 
صاحب شـموخ تختصـره تلك الكونية على رأسـه 
يتعمم بها على طريقته الخاصة... انه الراحل كاظم 
تليجانـي... اذكرهما الآن مثلما اذكر اثنين من ليبيا 
الشقيقة فرج العربي ومفتاح العماري... والامر هو 
شـغف النقاش والحـوار والحديث الجميـل والممل 
والشـيق و.... فـي رحـاب نـادي الشـعر باتحـاد 

الكتاب التونسيين..
كان نادي الشـعر فـي تلك الفتـرة 1982... والى 
سنوات قليلة اخرى منبرا ومجتمعا مدنيا للشعر... 
نعم والعبـارة تصح... ما احلى تلـك الايام...اعود 
لعبـد الوهـاب الملـوح الـذي كان يشـاطرني النظر 
والحلم والأفكار بخصوص الشعر وتحديدا قصيدة 
النثر.. تطورت الاحوال والافكار والحوارات وكان 
الحلم بملتقى عربي لقصيدة النثر.. اخذ المصريون 
الفكـرة وتبناهـا المجلـس الاعلـى للثقافة وتهشـم 
المشـروع الحلـم عبـر صـراع بـين جابـر عصفـور 
والشعراء... عاد الأمر الى تونس ... كانت محاولة 

اخرى قد طفت على السـاحة في اكـودة... انطلقت 
الفكـرة وكان الامـر علـى حاله..مدينـة قفصة التي 
دعـت درويـش الراحـل الـذي اندهـش للحفـاوة 
ولطينة الناس ولطبيعة المكان... ولرشاقة حكيمها 
وفيلسوفها صديق سارتر عبد الحميد الزاهي شفاه 
الله ورعاه فهـو الآن قابع ببيته بعد ان بلغ الحياة 

في ربيعها الواحد بعد الثمانين.
الآن تتطـور الفكـرة بعـد ان اعلن الشـاعر عبد 
الوهـاب الملـوح حالة الضحـك تمجيدا وشـغفا ... 
كان الامـر كما تم التخطيط له حيث تأسـس الملتقى 
العربـي او ملتقى قفصـة لقصيدة النثـر العربية... 
دعانـي فـي هـذه الـدورة... لبيّـت ودخلـت قفصة 
يوم الجمعة 4 كانون الاول ( ديسـمبر) وبالتحديد 
عبر الطريق التي تشـق «واد بياش». الحمد الله... 
فالمدينة والملتقى فـي احتفاء حميمي وتلقائي ليس 
بالقصيـدة النثريـة فحسـب بـل بصاحـب اغانـي 
الحيـاة الراحـل الشـابي وبشـاعر آخـر رحـل عن 

قفصة وتونس هو المرحوم عامر بوترعة. 
وانا ادخل المدينة متقصدا دار الثقافة ابن منظور 
لحضور الملتقى وقراءة شـيء من قصائدي تذكرت 
صاحـب ديلانـو شـقيق الـورد سـليم دولـة الذي 
اهداني كتابه الجديد قبـل ايام... الحال اذن قفصة 
ومشتقاتها الإبداعية والوجدانية والحميمية... هذا 
هو الشـعر ايضا... احتفال بـاذخ بهكذا وجدانيات 
ووشـائج وافكار...جمـع مـن المبدعـين والشـعراء 
والمثقفـين... تغيـب الصديـق الشـاعر محمـد علي 
اليوسـفي وحضر الآخرون ومضت حلقات الحوار 
بـين اهالي الشـعر بحضـور فرنسـية قيل لـي انها 

شاعرة وتدعى ميشال الينا...
اسـماء وعناويـن منها الايقاع فـي قصيدة النثر 
والنثر الشـعري عند الشـابي ... وغيرهـا... رأيت 
البهجـة علـى وجـه الشـاعر عبـد الوهـاب الملـوح 
الذي حكى عن بدايات النجاح للمشـروع الشعري 
والثقافـي الـذي جاء فـي دورتـه الثانيـة بتعاون 
ودعم وتنسـيق بـين هيئات عديدة هـي فرع اتحاد 

الكتاب بقفصـة ومندوبيـة الثقافة والمعهـد العالي 
للفنـون والحـرف ودار الثقافـة والولايـة وشـركة 
فسـفاط قفصـة. في هـذا اللقـاء المخصـوص حول 
قصيدة النثر العربية التي احتفت بالنثر الشـعري 
عند الشـابي رأيـت عـددا مـن الاصدقاء...ابراهيم 
الدرغوثـي الروائي المعروف ورئيـس فرع الاتحاد 
بقفصة والناقد المميز عمر حفيظ والشاعر الصديق 
محمد الهادي بوقرة والاسـتاذ نصـر الدين الزاهي 
الـذي تبادلت معه عـددا من الذكريـات التي رواها 
عـن ابيه، عبـد الحميـد الزاهـي، فيلسـوف قفصة 
في علاقاتـه بجان بول سـارتر والمسـعدي والحي 
السـتينات  فـي  الطـلاب  ومظاهـرات  اللاتينـي 
وهـي ذكريـات كثيرا مـا لوّن بهـا الزاهـي هوامش 
المهرجانـات الشـعرية والادبيـة فـي تونـس وفـي 
جهاتها المختلفة رعاه الله وشفاه ... ورأيت آخرين 
خـلال هـذه الـدورة عبـر المشـاركات فـي الشـعر 

والمحاضرات...
الوهايبـي، العينـي بـكار، بن عمـر، بوعمراني، 
حسـن دولـة، عبـاس سـليمان الـذي كان سـعيدا 

بروايته الصادرة مؤخرا.
هكـذا كانت قفصـة المدينة والحالـة خلال يومي 
4 و5 كانـون الاول ( ديسـمبر) ويظل الحلم باتجاه 
الـدورة  تكـون  حتـى  الفعاليـة  هـذه  دعـم  مزيـد 
الثالثة عنوانـا آخر من عناوين الثقافة التونسـية 
والعربية بخصوص هذا المنجز الشعري... قصيدة 
النثـر تعميقـا للحـوار بشـأنها بعـد ذاك الحـوار 
العظيـم الذي كان للتأسـيس والتنظير خلال فترة 
الآن  الذاكـرون  يذكـر  حيـث  ببيـروت  السـتينات 
ادونيس والماغوط وأنسـي الحاج وبول شاوول...
قفصة مدينة ادمنت الحلم وبه مضت الى الجوهر.. 
وتظـل قصيـدة النثـر عنوانا آخـر دالا على حيوية 
الشـعر العربـي وتحولاتـه وحداثتـه بعيـدا عـن 
التنميـط والقوالب الجاهزة والوهـم وبعيدا ايضا 
عـن الانطـواء الشـعري السـاذج... فالشـعر نهـر 

متدفّق يصنع مجراه..

التشكيلية نازلي مدكور في مهمة «طقوس العبور»:

التجريد لا ينفي البعد الأسطوري وجموح المخيلة

نتمرغ في الشتاء والمشقة
نزحف في غرق الذاكرة

وفي تلف الزمن
نتأمل الخراب

ونوقظ آخر بنفسجة
في ضلعنا

باتجاه نقطة المبدأ
ونحن نشتعل

بالحنين والرقص
باتجاه نقطة المبدأ

ونحن لا نرغب في أن ننتهي
تشعل فيروز الصمت
وتلقينا في الضجيج

مشقة تتوارى في أخرى
ونحن نتمرغ في طفولة النسيان

وزنابق المحبة
حيث الحواس نوافذ

للحزن والخمر والقصائد
حيث الوردة تهيئ

البساتين للروح
تهيئني للموت والصدى

والاختناق
هكذا وباتجاه نقطة المبدأ

هكذا سنظل،

ذهول  يتوارى في آخر
القلب كرم ،

والزمن ثعلب،
الحنين فصول تتوالى

ذهول يمضي
وذهول يأتي

ونحن متعانقان
في الغياب

متعانقان
في الحضور..

شاعر من سورية

مخلص ونوس ٭

القلب كرم والزمن ث
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

التــي  الحســاد  ضربــات  احــذر 
يمكــن أن توجه إليك فــي هذه الآونة، 
مشكلات عائلية متأزمة عليك أن تجد 

لها حلاً، خصام عابر مع من تحب.  

الثور:  

الحظ يبتســم لك اليــوم ويوفر لك 
فرصــة التقــدم فــي العمل، اســتغل 
أوقــات فراغــك بعــد الإحبــاط الذي 

أصابك.  

الجوزاء:  

تتنــاس الحبيــب مهمــا كانــت  لا 
الأســباب، فكر ملياً قبــل الإقدام على 
أي عمــل ففــي العجلــة الندامة وفي 

التأني السلامة.  

السرطان:  

أنــت بحاجــة إلــى إجــازة تراجع 
فيها حســاباتك، فراغ عاطفي نتيجة 
هجر الحبيب لك..الروية والصبر هما 

مفتاح الحل والفرج.  

الأسد:  

لا تتــورط فــي أمــور تزعجك وفي 
وعــود لا تقدر علــى تحقيقهــا، حالة 
نفسية تبعدك عن الواقع، سوء تفاهم 

بينك وبين الحبيب وقطيعة مؤقتة.  

العذراء:  

لعقــد  مناســب  غيــر  الآن  الوقــت 
جهــدك  ابــذل  جديــدة،  صفقــات 
الأشــخاص  ود  علــى  للمحافظــة 

المحيطين بك فهم الأقرب لك.  

الميزان:  

اخلاصك في العمل سيأتيك بنتائج 
إيجابية، لتتجنــب المصاعب عليك أن 

تنظر بتفــاؤل إلى كل الأمور، لا تفوت 
أية فرصة لتغيير روتين حياتك.  

العقرب:  

حب عاصف يلوح في أفق حياتك، 
تجنب الاستعانة بالغير للقيام بمهام 
عليك أنــت القيام بهــا، لا تؤجل عمل 

اليوم إلى الغد.  

القوس:  

المالــي،  الصعيــد  علــى  مفاجــأة 
انســجام متبادل بينك وبين من تحب 
كن أكثر وضوحاً وصراحة مع الذين 

تتعامل معهم.  

الجدي:  

عالج بلباقــة الأعمال الصعبة التي 
يعهــد بها إليــك، الوئــام يخيــم على 
اجوائك العاطفية ويجعلها أكثر روعة 

وجمالاً.  

الدلو:  

لا تعــرض مشــاريعك علــى المــلأ، 
اعمــل بصمت وابتعد عــن كل ما يثير 
أهدافــك ســتتحقق مهما  أعصابــك، 

طال عليها الزمن.  

الحوت:  

بينــك  أن يوقــع  حســود يحــاول 
وبين مــن تحب، انتظر عــودة الهدوء 
والاســتقرار، مفاجــأة علــى الصعيد 

المالي.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

 الرباط ـ «القدس العربي»

ـ من محمد بلوش:

تدور احداث فيلم أركانة للمخرج حسـن غنجة، 
فـي فضاءات من البادية السوسـية جنوب المغرب، 
خـلال فتـرة مابعد الاسـتقلال السياسـي للمغرب، 
وتنطلـق تلك الاحداث مـن خلال مشـهد امتد طيلة 
مـا قبـل «الجنيريـك» الافتتاحـي، حيث تسـتحوذ 
تتأمـل  وهـي  المشـهد  علـى  «تمغـارت»  شـخصية 
الحواجز الشـائكة التي قاوم زوجها المحتلين اثناء 
محاولـة تنصيبهـا، ليتـم قتل الفـارس امـام مرأى 
زوجتـه «تمغـارت»، التـي احتفـظ الزمـن بعلامـة 
لاتنسى لجرح على خدها الايسر، نتج عن محاولتها 

تخطي الحاجز الشائك .
بعد سـنوات من الاغتراب في اوروبا للدراسـة، 
سـيعود «رشـيد» الى القريـة، ليجدها قـد تحولت 
إلى مشـتل يمارس فيه «حمو» شتى انواع استعباد 
السـكان وقهرهم، الى درجة تقديمه لصورة القائد 
الفاسد والمنحط، الذي يحاول استغلال سلطته من 
اجل تنمية جشعه وطمعه المادي بالخصوص، علما 
بأنـه لم يجـد مقاومة كبيرة من قبـل الاهالي، اللهم 
باسـتثناء «تمغـارت» التـي كانت تتجـرأ لمواجهته 
لفظيـا، قبل ظهور «رشـيد» الذي سـيدخل في تحد 
مباشـر وصريح ضد تسـلط القائد «حمو»، وكانت 
اهـم خطواتـه هـي احـداث مصنـع بسـيط  لانتاج 

وتصدير زيت «الاركان»، مشـغلا جل نسـاء القرية 
ورجالهـا، وهـو التحول الـذي تلاه اهتمـام القائد 
المتسـلط بهذه المقاومة التي بدأت تخلق له المتاعب 
الحقيقيـة، فحـاول تجسـيد ردة الفعـل مـن خلال 
الحرص على بتر عشـرات اشجار الاركان، بدعوى 

خلق ممر معبد .
وفي ظل استسلام معظم سكان القرية لمصيرهم، 
سـيحاول  نهائيـا،  مغادرتهـا  بعضهـم  وتفضيـل 
«رشـيد» التصـدي بمفـرده للجرافـات التـي كانت 
بصدد قطع اشجار الاركان ذات الحمولة التاريخية 
عنهـا  نتـج  مواجهـة  وهـي  المكثفـة،  والهوياتيـة 
تعرض احـدى سـاقيه للبتـر، ليعود بعد اسـعافه 
فـي المستشـفى بدمعة تحسـر وتوصيـة لطيفة من 
سـائق سـيارة الاجرة المتيـم بأغانـي «أم كلثوم»، 
فـي نفس الوقت الذي انجـزت فيه « تمغارت» مهمة 
تخليـص القريـة نهائيا من القائـد «حمو»، لحظات 

قبل احتضارها وموتها .
السـيناريو اختـار حبكـة سـردية بقدرمـا تركز 
بمرحلـة  تذكـر  بقدرمـا  المعيـش،  الراهـن  علـى 
الاحتـلال والاسـتعمار الاجنبـي للمغـرب، وكأننـا 
بشخصية «القائد حمو» مجرد امتداد للفكر النفعي 
الاستعماري الذي كان يأتي على الاخضر واليابس، 
دون ان تنكشـف امام محـاولات التصنيف امكانية 
ادراج «اركانـة» لاضمـن الافـلام التاريخية بشـكل 
محـض، ولا ضمـن الدرامـا الاجتماعيـة الصرفـة، 
بفعل حمولاتـه الدلالية واحداثه التي تتوزع مابين 

الماضي والحاضر.
ورغم التركيز على شـخصية «تامغارت» كبؤرة 
للاحـداث، فـإن قلـة الاحـداث التـي شـاركت فيها 
جعلتهـا تبـدو شـخصية ذات ابعـاد رمزيـة اكثـر 
ممـا تـؤدي وظائف أساسـية ضمـن النسـق العام 
للاحداث، الى درجة ان المشـاهد لايكاد يعرف عنها 
معطيات كثيرة، باسـتثناء كونها تبحث عن انتقام 
من كل تسـلط، وكيف لاتقوم بذلك وهي التي فقدت 
زوجهـا حـين حاول الدفـاع عن كرامـة القرية تجاه 

المستعمر؟ .
شـخصيات  علـى  السـيناريو  لمراهنـة  ونظـرا 
عديـدة، فـإن بعضهـا ظهـر فـي الفيلـم بـدون قوة 
حضور او وظيفـة، كما هو الحال بالنسـبة للمغني 
الضريـر وزوجتـه، اضافـة للحسـين الابكـم، فتلك 
شـخصيات لاتبـدو لهـا وظائـف معينـة، وبقدرما 
الدرامـي،   الخيـط  علـى  تشـوش  بقدرمـا  تحضـر 
وتفهمنا بشـكل محتـرم وظيفة العوامل المسـاعدة 
والعوامل المعاكسـة، الامر الـذي خلق للفيلم ايقاعا 

بطيئا .
معنى ذلك، أن بناء ملامح شـخصية «تامغارت» 
لـم تكـن بالوضـوح الكافـي، بـل، لانكاد نفهم سـر 
تراخيهـا فـي اصـلاح اعوجاج سـلوك ابنهـا الذي 
ظهر في مشـهد معين سـكرانا، لتكتفي الام بصفعه، 
كما سـنلاحظ انـه في الوقـت الذي كان فيـه اجدر 
ان تتشـبع تربيته بالارتباط القوي بالارض ممثلة 
في القرية، كان الشـخصية الاكثر استسلاما، حيث 

تفضيل مغـادرة القرية صحبة زوجته ووليده بدل 
الصمود، وهـذه في نظري ملامـح زادت من ضمور 
حضـور « تامغـارت» وفق مسـعى توثيـق الجانب 
النضالـي للمـرأة المغربيـة فـي مواجهـة التسـلط 

والقمع المتمثل في سلطة القائد حمو .
ملامـح  تصويـر  حـول  المؤاخـذات  تلـك  ورغـم 
الشـخصيات والـزج بها فـي الحبكـة الــــدرامية 
وفـق تصـور فاعل اكثر، فـإن الفيلم على المسـتوى 
التقني والاخراجي يبدو وأنه يعد بأعمال قـــادمة 
اكثـر قوة، واكثر تماسـكا مابين الشـكل والمحتوى، 
«الكاسـتينغ»  فـي  التوفـق  وان  كذلـك  خصوصـا 
اضفـى قيمة مضافـة للعمل، حيث نجـح المخرج في 
ادارة ممثلـين ينتمـــون لاجيـال مختلفـة، مراهنا 
المغـــربيـة  السـينما  فـي  وزن  لهـا  اسـماء  علـى 
كالممثلة المقتدرة ثريا جبران، الراحل عمر شنبوط، 
الاخويـن يونس ومحمود ميكـري، محمد مروازي، 
حميـدو بنمسـعود ونخبـة مـن اجـود الممثلـين في 

السينما والمسرح .
يشـار الى ان فيلم «اركانة» انتج بدعم من المركز 
الثانيـة  التلفزيـة  والقنـاة  المغربـي،  السـينمائي 
فـي المغرب، وهو مـن الاعمـال السـينمائية القليلة 
التي نلاحـظ انخـراط التلفزيون المغربـي في دعم 
انتاجهـا، فـي وقت يطالـب فيـه الفاعلـون بالرفع 
من الوتيرة على هذا المسـتوى، وانخراط الشـركة 
المغربية للاذاعـة والتلفزيون في خلق حراك افضل 

على مستوى الانتاج السينمائي .

كان  ب):  ف  (أ   - (أوروغـواي)  مونتيفيديـو   ■
فيديريكـو الفاريـز مجرد مخـرج هاو قبل ثلاثة اسـابيع 
عندمـا قـام بتصويـر فيلـم قصير نشـره علـى الانترنت 

بهدف التسلية.
اليـوم، بـات المخـرج البالغ مـن العمـر 31 سـنة ذائع 
الشـهرة في هوليـوود بفضـل الفيلم الذي اعـده ومدته 

خمس دقائق بكلفة لا تذكر.
في الواقع جذب الفاريز كبرى الاستديوهات الامريكية 
بعـد نجاح فيلمه القصير «بانيك اتاك» (نوبة ذعر) الذي 
انجـزه بكلفـة 300 دولار ومـع ذلـك جـذب انظـار العالم 

بأسره عبر شبكة الانترنت.
وفـي قصة أغرب مـن حكايات الخيـال، اختير الفاريز 
لإخـراج فيلـم هوليـوودي بكلفـة 30 مليـون دولار وهو 
نسـخة جديـدة ومطـورة لفيلمـه القصير الـذي تهافتت 
عليـه شاشـات الانترنـت. ووقـع الفاريـز عقـدا بقيمـة 
مليـون دولار أمريكـي مـع «غوسـت هـاوس بيكتشـرز» 
كبـرى شـركات هوليـوود ليخـرج فيلمه الاول للشـركة 
التـي يملكهـا المخـرج سـام رايمي وفـي رصيـده جزءان 
من سلسـلة افلام رجـل العنكبوت. وقـال الفاريز لوكالة 
الصحافة الفرنسية (فرانس برس): «كان العرض مغريا 

جدا ولم يكن بوسعي رفض العقد».
واضـاف ان ما حصل معه «كان أمرا رائعا» وكانه غير 

قادر على تصديق ما حصل.
وأكد الفاريز انه منح «الحريـة المطلقة لتصوير الفيلم 
الذي يريده» وان رايمي يشـاطره الرأي بضرورة «صنع 
فيلم خارج عـن المألوف بعد ان أصبحت اعمال هوليوود 

متكررة مثل مصنع نقانق».
أمـا فيلمـه «بانيك اتـاك» فتـدور احداثه حـول رجال 
آليين يدمرون مونتيفيديو، وهو فيلم ترفيهي لكنه يحفز 

المخيلة ايضا.
وحمـل الفاريز فيلـم الخمس دقائق الغنـي بالمؤثرات 
الخاصة وتقنيات الصورة الفريدة على موقع «يوتيوب» 
قبل ثلاثة اسـابيع. وبعد 24 سـاعة على بثـه كان نصف 

مليون شخص قد رآه.
وقـال الفاريـز ان ردة الفعـل لحظـة بثـه الفيلم كانت 

«انظروا ماذا فعل ذلك الشـاب الهزيل فقـط بـ300 دولار 
فقـط!» وتابـع «عرضتـه الخميس والجمعة بـدأت اتلقى 
الرسـائل من مدراء هوليـوود» ومن بينهم مـدراء كبرى 
شـركات الانتاج مثـل «دريم ورك» و»وارنر» و»فوكس» 
و»سـوني». وهكذا تحقق ما لم يكن يحلم به عندما دعي 
الـى هوليـوود ووقـع عقدا خياليـا خلال رحلـة مدفوعة 

التكاليف.
وقال ضاحكا انه تلقى «رسالة عبر البريد الالكتروني 
نقول - بعد ان رأينا ما فعلته بـ300 دولار، نريد ان نرى 

ما يمكنك فعله بـ30 مليون دولار».
والمفاجـأة هي ان الفاريز اكد انـه صنع الفيلم القصير 
«بهدف التسـلية ليس الا» ولم يكن يطمح ان يوصله الى 

هوليوود.
ويقول الفاريز الذي يصنع الافلام منذ كان في الثامنة 
من عمـره ان هدفه من الفيلم القصيـر كان «تصوير غزو 

فضائي بطريقة مختلفة عن المعهود».
ويفتـرض بـه ان يكـون فـي هوليـوود هذا الاسـبوع 
ليكتب سـيناريو الفيلم بالتعاون مع رودولفو ساياغس 

الذي سبق ان عمل معه.
«سـنبدأ التصويـر فـي العام المقبـل وسـيكون الفيلم 
جاهزا بعد سـنتين»، بحسـب الفاريز الذي رفض اعطاء 
التفاصيل عن الفيلم متعهدا بانه «سيكون مختلفا» وهو 

يخطط لتصويره في الاورغواي والارجنتين.
ولا ينكـر الفاريز ان الحظ ابتسـم له، الا انـه يقر بان 
التحـدي الكبيـر امامه يكمن فـي الشاشـة الفضية اذ ان 

انجازات ما حققه في السابق قد تصبح مجرد ذكرى».
ويقـول «حصـدت النجـاح اليـوم ولكن من يـدري ما 

الذي يخبئه الغد لي؟».
مـع ذلـك يثـق الفاريـز يقدراتـه وهـو واثـق مـن انه 
يسـتطيع تقـديم مـا هـو افضـل مما يعـرض علـى معظم 
الشاشـات. ويعتبر ان «التحدي ليـس بكبير اذ ان كثيرا 
مما نراه مسـتواه متواضع جدا وليس فيه ما يسـتحوذ 

الاهتمام».
وقـال «انـا واثـق مـن اننـي سـأنجز عملـي ومـن انه 

سيكون حديث الناس».

أخرج فيلما بكلفة 300 دولار فشاهده 
الملايين على «يوتيوب»:

مخرج مبتدئ من الأوروغواي
يصبح نجما في هوليوود

■ دمشــق - (ا ف ب) - دخل المخرج الســينمائي السوري عبد اللطيف 
عبد الحميد في المراحــل النهائية من تصوير فيلمه «مطر أيلول» الذي كتب 
له الســيناريو بنفســه، جريا على عادته في أفلامه السابقة. لكنه هذه المرة 
يغادر بيئة تلك الأفلام التي كرســها للســاحل الســوري، ليصور فيلما عن 

دمشق.
أراد المخرج أن يكون العمل تحية حب لدمشــق، ولأحد الموسيقيين الكبار 
الذين عاشــوا فيها، كمــا يقول لفرانس برس في أحــد مواقع التصوير في 

حي كيوان القديم في المزة.
«يبدأ الفيلم من صورة لدمشــق بالأبيض والأسود في أربعينيات القرن 
الماضي، متابعا لرجل يحمل آلة البزق، إلى أن يدخل دار الإذاعة الســورية، 
كما كانت تســمى إذاعة دمشق حينذاك، ويباشر العزف على آلته، لتختلط 

من ثم صورة دمشق، بكلمات أغنيته - رقة حسنك وسمارك-».
ويتابــع المخرج موضحا «ليــس الفيلم عن الموســيقي الراحل محمد عبد 
الكــريم، صاحــب تلك الأغنيــة، ولكــن أردت أن يكــون تحية حب لــه، عبر 
موســيقاه التي تلازم الفيلم، خصوصا تلك اللازمة الموســيقية التي كانت 

تتكرر في إذاعة دمشق وقت إقفالها، والتي يحفظها كثيرون إلى الآن».
تجمع حكاية الفيلم، حســب المخرج، باقة من قصص الحب، التي تجنح 
إلــى الرومانســية والخيــال، بصــورة تجعله أقــرب إلى مفهــوم الواقعية 
الســحرية. فهو يحكي عن عائلة من ســتة أولاد شــبان، يرعاهــا أب أرمل 
(الممثل أيمن زيدان) والكل واقع في الغرام، الأب في عشق الخادمة (اللفاية 
بلغة أهل الشام، وتؤديها سمر سامي)، ومن أجلها يسعى حتى إلى إنزال 
المطر، أما الأبناء فمنهم أربعة موســيقيين يعملون في مطعم، وأحدهم يبيع 
البطيخ، والآخر يعمل في غسل السيارات ويروح كل يوم يغسل سيارة من 
يحب ويزينها بالورد، وحين تقضي حبيبته بحادث ســير يستأجر بنفسه 

من يدفنه بعد أن يقضي انتحارا.
يميز قصص الحب تلك الميل إلى تقديمها بما يشــبه الاستعراض، ولكن 
المشــفوع ببطولات تصل إلى حد الموت في ســبيل المحبوب. ما يقود الفيلم 
في النهاية إلى مجموعة من النهايات المأســاوية، كما لو كنا أمام مسرحية 

شكسبيرية.
وما يلفت ايضا في هذا الفيلم، وفي ســواه مــن أعمال عبد اللطيف، هذا 
الشــغف بالموسيقى وهذا التكريم للموســيقيين، فقد سبق أن جعل المخرج 
بطله في فيلم «نســيم الروح» يســافر إلى القاهرة ليعزي نهر النيل بطريقة 

رمزية برحيل الملحن بليغ حمدي.
أما لماذا هذا الشــغف فيقول المخرج «أنا موسيقي في الأساس، وأعزف 
علــى أكثــر من آلــة، كما ســبق أن عملت موســيقى تصويريــة لفيلم تخرج 
(السينمائي السوري) أسامة محمد»، ويضيف «ثم لا بد من إعادة الاعتبار 

لهؤلاء البشر، الذين لم يكرموا بما يليق بهم». 
ويخرج «مطر أيلول» كذلك عن مألوف عبد اللطيف عبد الحميد باعتباره 
من إنتــاج خاص، حيث جــل أفلامه من إنتاج المؤسســة العامة للســينما. 
«هذه ليست المرة الأولى، ففيلمي «قمران وزيتونة»أيضا من إنتاج خاص». 
ويضيــف صاحــب «ليالي ابن آوى» و»رســائل شــفهية» وســواهما «في 

القطــاع الخاص هناك دائما ديناميكية لا تجدهــا في النظام البيروقراطي، 
حيث تحتاج الأمور إلى سلســلة قرارات. ولكنني لا ألوم المؤسسة، فينبغي 
تحريرهــا من كثير من الأنظمة والإجراءات». ويتابع المخرج الذي يعتبر من 
أكثر المخرجين السوريين التصاقا بالمؤسسة «الشيء الإبداعي يصطدم مع 

البيروقراطي في المؤسسة». 
ولدى ســؤاله عن المغزى وراء إنتاح الفيلــم لمصلحة قناة تلفزيونية قال 
منتــج الفيلم المخــرج هيثم حقي «أدركــت المحطات التلفزيونيــة أنه ينبغي 
أن يكــون لها أفلامها الخاصة بهــا، هي قناة أفلام تريــد أن يظل الجمهور 
موصــولاً بها»، لكن حقي، الذي أنتج لمصلحة المحطة ذاتها عددا من الأفلام 
مصورة بكاميرا «رد وان» الرقمية. وأضاف «نقوم بعمل نســخة 35 مم من 
الفيلم من أجل صالات العرض السينمائية، من دون أن ننتظر عبرها عائدا، 
فقد بدأنا نشق طريقا عبر المهرجانات السينمائية الدولية، وهذا ما نقصده 

حين نتحدث عن فتح طريق إلى السوق العالمية». 
وعن اختيــاره عبد الحميد مخرجا لاحد أفلام محطة «أوربت» قال حقي 
«هو ســينمائي متمكن، وصاحب تجربة طويلة. وفيلمه في ســورية الأكثر 
جماهيرية، كما أن طريقة عمله تجعل من الفيلم ذا ميزانية محدودة، فتكلفة 

الأفلام التي ننتجها لا تتجاوز الـ -300 400 ألف دولار». 
يشــارك في «مطر أيلول» خصوصا قاســم ملحو وجمــال قبش ومازن 

عباس وميسون أسعد وحازم زيدان ومجد رياض ولواء يازجي.

لقطة من فيلم «أركانة»  

لقطة من الفيلم

«مطر ايلول» تحية حب لدمشق وعازف البزق محمد عبد الكريم

«أركانة» للمخرج المغربي حسن غنجة:
محاولة لتوثيق الوجه النضالي للمرأة في مواجهة التسلط 

عازف البزق محمد عبد الكريم
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دبـي - (أ ف ب): «على هـذه الارض ما يسـتحق الحياة»، 
هـو العنوان الـذي اختاره مهرجـان دبي السـينمائي الدولي 
في دورته السادسة للمشـاركة الفلسطينية التي تعتبر الاكثر 

انتاجية وبالتالي الاكثر حضورا في السينما العربية.
وينم هذا الحراك الفلسـطيني عن طاقات متنامية لدى عدد 
من الشـباب فضلا عن مخرجين مخضرمين يطورون باستمرار 
ادواتهـم الفنيـة وادوارهم للتعامـل مع واقع يغضب ويقسـو 
ويدفـع للابـداع الـذي يصبـح وسـيلة للوجـود والتعبير عن 

الذات.
واسـتوحى منظمـو مهرجـان دبـي العنـوان مـن قصيـدة 
شـهيرة لمحمود درويش الـذي يخيم ظل فقدانـه على اكثر من 
عمل في المهرجان، كما أشـاروا الى ان «اختيار القدس عاصمة 
للثقافـة العربية، كان لا بد ان يكون مناسـبة لتسـليط الضوء 
علـى مجموعة متألقة من المبدعين الفلسـطينيين، ليس لغايات 
سياسـية، وإنما لكشـف ثـراء ثقافي بصـري فلسـطيني على 

الرغم من الاوضاع الصعبة».
وبين الاعمال الفلسـطينية قدم نصـري حجاج عمله الثاني 

الوثائقـي «كمـا قـال الشـاعر» 
الذي حاول فيه تصوير الشاعر 
صوتـه.  حضـرة  فـي  الغائـب 
وحاز حجـاج قبل عامين جائزة 
في دبي عن فيلمه الاول «في ظل 

الغياب».
يمتـد صـوت درويـش ملقيا 
لقصائـده علـى مسـاحة الفيلم 
الـذي يقـرأ خلالـه كتـاب كبـار 
شـعره  مـن  مقاطـع  عرفـوه 
بلغاتهـم مثـل الروائي الجنوب 
افريقي ويل سوينكا والاسباني 
الكاتـب  سـاراماغو  جوزيـه 

الكردي  والشـاعر  الاسـباني 
واللبنانيـة  بيكـس  شـيركو 
والفرنسـي  حـداد  جومانـا 
دومينيـك دي فيلبـان الـذي 
عـرف درويـش فـي مرحلـة 

اقامته في باريس.
فيلبـان  دي  وحضـر 
للفيلـم  الاول  العـرض 
مصحوبا بزوجته، ومشددا 
على وجوده بصفته شاعرا 
وليـس  لدرويـش  صديقـا 

سياسيا.
رؤيـة  الفيلـم  وصـور 
درويـش  لشـعر  حجـاج 
صـور  يسـتغل  ان  دون 

الارشـيف ومسـتعينا بصـوت الشـاعر وحده ما 
فـرض على المخـرج تحديا كبيـرا اعتمد فيه تركيبـات صورية 
من وحي شـعر درويش واسـتعان بكثير من الموسـيقى مع كل 
مـن المغنية الفلسـطينية امل مرقـص واللبنانية هبـة القواس 

وغيرهن.
ويعتبـر المقطـع الذي قـدم فيـه الفيلم شـابا ابكـم قصيدة 
ايمائيـة لدرويـش مـن أقـوى وأهـم اجـزاء الفيلم الـذي يظل 
مفتقدا لصورة الشـاعر الذي لا يغيب ويتمسـك بظله اكثر من 

فيلم في المهرجان.
هكذا هي الحـال في فيلم اللبناني طلال خـوري القصير «9 
آب» الـذي هو عبـارة عن شـريط تصويري لقصيـدة «واجب 
شـخصي» للشـاعر الكبير مع شـاب يتذكر درويش ويعبر عن 

مرارة الرحيل على المستوى العام والخاص.
أمـا شـريط «حاجز الصخرة: موسـيقى تضـرب الجدران» 
الوثائقـي للمخـرج فيرمـن موغـوروزا والذي يعرض مسـاء 
السـبت في المسـرح المفتوح بمدينة دبي للاعلام ضمن برنامج 
«إيقاعـات وأفلام» فيصور رحلة الى فلسـطين يصحب خلالها 
الفيلـم مشـاهده الـى الاعمـال الموسـيقية لمجموعة من اشـهر 
المغنين الشباب الفلسـطينيين والذين تاثروا جميعا بدرويش 

واشعاره.
وبين هـؤلاء الاخوة جبران ومغنية الـراب صفاء حتحوت 
مـن فرقـة «عربيـات» ومثنـى شـعبان مـن فرقـة «دام» وامـل 
مرقـص وحبيـب الديك وآخرون. وسـيتمكن مشـاهدو الفيلم 

مـن الاسـتمتاع بحفـل موسـيقي مجانـي لعـدد مـن الفنانـين 
الفلسطينيين المشاركين في الفيلم.

ومثلمـا تهيمـن صـورة درويـش الذي تحـول الـى ايقونة 
ورمـز وطني على عدد من الاعمال تهيمن صورة غزة الجريحة 
علـى اعمال اخـرى يتصدرها شـريط «اطلاق النـار على فيل» 
مـن اخراج البرتو آرسـي الايطالي ومحمد رجيلـة وهو يوثق 
بواقعيـة كبيرة لويلات الحـرب في غزة ناقلا مشـاهد مروعة 
للمكان فـي عمل يعتبر ثمرة مرافقة فرق الاسـعاف والطوارئ 

والصحافيين اثناء عملهم خلال حرب غزة.
ويقـدم الفرنسـي من اصـل مصـري والذي دخل غـزة فور 
انتهـاء الحرب صـورة اخـرى لغزة المسـتيقظة مـن الموت في 
شريط «غزة مباشر» فيما ينقل «الرصاص المصبوب» للايطالي 
ستيفانو سـافونا والذي يقدم ضمن «الليالي العربية» بجرأة 
قسـاوة اليومي الفلسـطيني في غـزة خلال الايـام القاتلة في 

مشاهد صادمة.
لكن الاعمال الفلسطينية او التي تتناول فلسطين في دبي لا 
تقتصـر على هذين الموضوعين فقد قـدم رائد انضوني الجمعة 
فيلـم «صـداع» عارضـا رؤية 
ونفـاذة  مبتكـرة  تحليليـة 
خـلال  مـن  الـذات  تتنـاول 
جلسـات تحليـل نفسـية على 
مدى عشرين اسبوعا للمخرج 

الذي يعاني من الصداع.
دائما في الوثائقي الطاغي 
الـى  «العـودة  فيلـم  يقـدم 
الذات» للمخرج بلال يوسـف 
فلسـطيني  قصـة  ويتنـاول 
درزي يدفـع قسـرا للالتحاق 

بالجيش الاسرائيلي.
دبـي  مهرجـان  واختـار 
«الجسـر  تظاهـرة  لافتتـاح 
الثقافي» مسـاء السـبت فيلم 
«بـدرس» وهـو اسـم قرية 
الضفـة  فـي  فلسـطينية 
اسـرائيل  تهـدد  الغربيـة 
حـول  ويتمحـور  وجودهـا 
حيـاة اسـرة وتظاهـرة ضد 

الجدار. 
والفيلم وثائقي للمخرجة 
فـي  المقيمـة  البرازيليـة 
نيويورك جوليا باشـا سـبق 
وأخرجت «نقطة تلاقي» الذي 
عـام  تريبيـكا  بمهرجـان  فـاز 

 .2006
المخرج والممثل محمد بكري 
الـذي يـؤدي احـد الادوار فـي 
فيلـم ميشـال خليفي يقـدم بدوره شـريطه الوثائقـي الثالث: 
«زهرة» الذي يتناول حياة امرأة من الجليل وعبرها فلسـطين 
قبـل العام 1948، كما يشـارك في لجنة تحكيم «المهر الاسـيوي 
الافريقـي» التـي يشـارك فيها من فلسـطين ايضا عمـر القطان 

منتج فيلم «زنديق».
و»زنديق» يشـارك عبره المخـرج المخضرم ميشـال خليفي 
ضمـن المسـابقة الرسـمية للمهرجان ناقـلا درامـا مكثفة تدور 

احداثها بين الناصرة ورام الله خلال 24 ساعة. 
ودخـل فيلم «امريكا» لشـيرين دعيبس والـذي ينقل حياة 
عائلـة فلسـطينية مهاجـرة مسـابقة «المهـر للافـلام العربية» 
بعـد ان سـبق له الفـوز بجائزة النقـاد الدوليين فـي مهرجان 
كان السـينمائي عن مشـاركته في تظاهرة «خمسة عشر يوما 
للمخرجين» وبجائزة افضل فيلم عربي وجائزة السيناريو في 

مهرجان القاهرة السينمائي الاخير.
وبـين الفلسـطينيين الحاضريـن بكثافـة في مهرجـان دبي 
«الاجنحـة  الوثائقـي  فيلمـه  يقـدم  الـذي  مشـهراوي  رشـيد 
الصغيـرة» عن اطفال بغداد رابطا بينهم وبين اطفال فلسـطين 

في احلامهم وخبراتهم.
وفـي حـين تشـارك الممثلـة هيـام عبـاس تمثيـلا فـي فيلم 
اللبنانية ديما الحر «كل يوم عيد» ضمن مسـابقة المهر العربي، 
انتج مشهراوي العمل الروائي الاول للبناني ديغول عيد الذي 

يعرض ضمن هذه المسابقة ايضا.

دبي – «القدس العربي»

- من حسين الطود:

ف  أصرَّ المخرج الفلسطيني رائد أنضوني على أن يُصَنَّ
كمخرج من فلسـطين وليـس كمخرج فلسـطيني، وذلك 
خـلال المؤتمر الصحافي الذي أجـراه بعد العرض الأول 
لفيلمـه الجديـد «صـداع»، ضمن مسـابقة المهـر العربي 
لفئـة الأفـلام الوثائقيـة، في مهرجـان دبي السـينمائي 
السـادس. وعندمـا سـئل عـن سـبب هـذا التصنيـف، 
أجـاب بأنـه عندما قـرر أن لا يكون فلسـطينيا اكتشـف 
فلسـطينيته، لأن فلسـطين غيـر مرتبطـة بالجغرافيـا، 
فهي ليسـت شـعارا يضعه ليثبت هويته، بل هي ذاكرته 

وذاكرة أهله وشعبه. 
فـي رده على سـؤال حـول شـعوره لعـدم الاعتراف 
بفلسـطين كدولـة أثنـاء مشـاركة الأفـلام الفلسـطينية 
فـي بعـض المهرجانـات، أجاب رائـد بأن الفلسـطينيين 
هـم الأحرار والآخريـن هم العبيد، وأن الفلسـطينيين لا 
 warner يبحثون عن اعتراف شركات هوليوود مثل

غيرها. أو   brothers
كمـا قـال أنـه شـخصياً لا يحلم بالأوسـكار، مشـيرا 
إلى وجـود أفلام فلسـطينية تُنتَج وتُخرَج في الشـتات 

حيـث يعيش الملايين من الفلسـطينيين الذين يشـكلون 
مـع فلسـطيني الداخـل تنوعا كبيـرا، تجمعهـم الذاكرة 

الجماعية للشعب الفلسطيني.
لـم يصنف أنضونـي فيلمه ضمن أي فئـة من الأفلام، 
لأن الفيلم كما قال مبني بأكثر من لغة سينمائية. كما أكد 
بأنه ليس من الأفلام العشـوائية التي يمكن مشـاهدتها 
دون فهم أي شـيء، موضحا أنه طرح من خلال «صداع» 
أسـئلة بلا إجابة تتضمن فلسـفة، لأنه يحترم المشـاهد، 
لكنـه يؤمـن بالحريـة بشـكل مطلـق ويدعو إلـى حرية 

الإنسان. 
يظهـر فيلـم «صـداع» لجـوء أنضونـي إلـى طبيـب 
نفسـي بسـبب صداع مزمن يتعـرض له، حيث يسـجل 
جلسـاته العلاجية على مدار عشـرين أسبوعاً من خلال 
كاميـرا تصور خلف الزجـاج. ينتقل بعد ذلـك في رحلة 
سـيكولوجية ذاتيـة إلى فلسـطين المعاصـرة ومنها إلى 
ذاكـرة الفلسـطينيين الذيـن عاشـوا فـي ظـل الاحتلال 
وعانـوا من قمـع حقـوق المواطنـة. يدافـع أنضوني من 
خـلال فيلمه عـن فكرة الحق بـأن يكون ضعيفـاً بالرغم 
من اختلاف معظم الشـخصيات الفيلم معه على تطبيق 
هـذه الفكرة. وهذه هي المشـاركة الثانية لرائد أنضوني 
بعـد فيلم «ارتجـال» الذي عرض في الـدورة الثانية من 

مهرجان دبي السينمائي الدولي.

منوعات

  

هيام حسان ٭

وارضيات

فضائيات
نوال السعداوي تتحدث «في الصميم» 

وكوثر البشراوي تنسى توديع مشاهديها

■ البوادر الاولى للتغيير الموعود في تلفزيون الـ»بي بي سي» العربي بدأت تتكشف 
شيئاً فشيئاً مؤخراً، ولعل الثوب الجديد الذي تظهر به نشرات الاخبار هي الساحة 
الابرز لهذه البوادر التي أتاحت لنا التعرف على وجوه جديدة بأصوات قديمة ظلت 
مختفية طيلة سنوات وراء موجات الاثير المسموع أو محجوبة بلوحة مفاتيح عمل 

الـ«اون لاين». حتى اللحظة لا توحي تلك البوادر بأن التغيير المنشود الذي عمدت اليه 
الـ«بي بي سي» مدفوعة برغبتها في مزاحمة الصف الاول من الفضائيات المنافسة 

سوف يتجاوز آفاق التجربة الام أي الاعلام البريطاني بتقاليده الراسخة أو تقاليعه 
المستجدة والدليل أن بوادر التجديد التي لمسناها حتى اليوم لا تعدو كونها انعكاسا 

شبه حرفي لادوات اعلامية بريطانية على مرآة عربية. 
وفي العموم، المحاكاة لأدوات ومفردات الاعلام البريطاني كانت دائماً موجودة 

وملحوظة بقوة في الخدمة العربية التي تقدمها الـ«بي بي سي» ، أقله بحكم المنشأ 
والانتماء الادبي. الامثلة كثيرة ومنها مثلاً برنامج (في الصميم) لمقدمه الاعلامي 

المخضرم حسن معوض، والرهان أن لا أحد يمكن أن يشاهد هذا البرنامج دون 
أن يتبادر الى ذهنه برنامج (HARD TALK) الذي يأخذ المنحى ذاته في التركيز 

على المواجهة في صيغة استجواب اعلامي يضع أفرادا معينين على محك الاختبار 
والمراجعة لمواقفهم المثيرة للجدل، كل ذلك في قالب لا يرحم من الاسئلة الصريحة 

المتوالية بعناد واصرار وبلا مجاملات. 
الحلقة الاخيرة من برنامج (في الصميم) التي استضافت الدكتورة نوال السعداوي 

كانت على شيء من الاختلاف، ولا نعرف ان كان هذا بتأثير نية التغيير الموعود 
أو بتأثير الجمع بين شخصيتين من طرازي «نوال السعداوي» و»حسن معوض»!. 

الحلقة لم تفقد روح المساءلة والمواجهة الصريحة ولكنها لحسن الحظ أو سوئه 
فقدت بعضاً من درجة الحدة والفجاجة التي كانت دائماً صفة ملازمة للبرنامج. 

رأينا حسن معوض يتخلى عن أحد مخالبه ويتيح الفرصة للسعداوي أن تتحدث على 
(رسلها) معظم الاوقات. وكعادة هذا البرنامج مع ضيوفه لم يكن من فرصةٍ للضيف 

أن يأتي بجديد ولكن أن يؤكد مواقفه أو ينفي ما لحق ببعضها الآخر من تشويه أو 
تحريف. وبالنسبة للسعداوي كانت تلك فرصة لها كي تشير الى أن بعض مواقفها 

التي تم تشويهها لغرض الاثارة والاستهلاك الاعلامي لاغير حسبما ترى. 
من يعرف السعداوي حق المعرفة (من قرأ كتبها ومقالاتها) لابد وأن يوافقها الرأي 

في ذلك، فقد تعرضت الكثير من أفكارها ومبادئها الى الانتقاص أو الانتزاع من 
السياق أو التحامل والاحكام المسبقة وهي حالة ليست قصراً عليها بالتأكيد، 

فقد تعرض لها كثيرون غيرها الا أنها كان لها نصيب الاسد منها خاصةً وأن في 
شخصيتها ركنا وربما أركانا لا تعرف المهادنة والمناورات ومحاولات الالتفاف 
الدبلوماسية التي لربما لو توافرت لديها في وقتٍ مبكر من مسيرتها الابداعية 

لجنبتها الكثير من الاذى. تبادر السعداوي الى الاجابة عن كل سؤال بكلمة «لا» 
حتى وان كان المقصود «نعم» وحتى وان لم يكن هناك ما تعارضه أو لا تتفق عليه 

وهي شيمة يجب أن تكون متوقعة في شخصية مثل شخصيتها تنزع دوماً للتمرد 
والتجديد والتحرر من القوالب أياً كانت، ولكنها في الوقت ذاته لا يجب أن تكون حجة 

لرفض آرائها وأفكارها. 
انصافاً للسعداوي من نفسها المتمردة وانصافاً لفكرها وآرائها التي لا يحسبها 

المتعمقون فيها الا خيراً للنساء والمجتمعات، نرى أن تتاح الفرصة لها ولغيرها ممن 
ظلمتهم صحافة الاثارة أو النشر (المسقوف) لأن يقولوا كلمتهم كاملة فيزيلوا ما علق 

بها من شوائب التشويه والتحريف ويقولوا كلمتهم في مصابهم دونما غوغاء أو 
ضوضاء من مطبلين أو معارضين. 

من المؤسف فعلاً أن طبيعة (في الصميم) لا تسمح بالتوقف ملياً عند نقطة بعينها 
وليس هذه النقطة فقط التي عمدت السعداوي الى اثارتها على نحو خاطف فضاعت 

كما غيرها الكثير من الملاحظات. لكن الاعلام المرئي مع ذلك يبقى الساحة الانسب 
لمهمة وضع النقاط على الحروف هذه ففيه نفس توثيقي طويل ودقيق لا يأتيه باطل 

التشويه لا من صوت ولا صورة، ولكن السؤال هل يقبل الجميع الجلوس على كرسي 
التوثيق والانصاف هذا والادلاء بآرائهم بكل مسؤولية وصراحة؟ هل يملك الجميع 
شجاعة المواجهة مع التزوير والتشويه اللذين طالا نتاجهم وآراءهم دون مواربة أو 

تلاعب بالكلمات، السؤال موجه أيضاً الى سيدة الكلمات الدكتورة السعداوي أيضاً!  

برامج نسوية راكدة
■ نوال السعداوي، ورغم التشويه والتحريف، كانت وما تزال صرحاً لا يمكن 

الاقتراب منه باشارة دون التورط في حديث أشمل عن قضايا لها علاقة بالمرأة. هذه 
المرة يقودنا ذكرها الى حديث لابد منه في هذا المقام عن البرامج النسوية التي تحفل 

بها فضائياتنا وقنواتنا الارضية. لقد بات انتشار هذه البرامج لافتاً للانتباه بحق، 
أبرز الادلة على ذلك أن قناة مثل قناة «الحرة» تعرض في هذه الايام ثلاثة برامج 

مجتمعة عن المرأة وحقوقها. ثلاثة برامج دفعة واحدة، هي بمثابة دلو ماء بارد على 
رأس مثقل بعدم الرضا عن حالة الخواء والتجاهل لقضايا المرأة وحقوقها، لكن 

الحاجة تبقى الى ما هو أكثر من تأثير دلو الماء البارد هذا.
الحاصل على ما يبدو أن واقع البرامج التي تتناول قضايا المرأة في الفضائيات 

والارضيات حالياً بات كسرب من البرامج التي يمكن وصفها بالاجمال بأنها من 
قبيل البرامج الراكدة التي لا تبرح جانب الحائط ولا نبض حقيقيا من الشارع فيها. 

أما الحاجة الماسة فهي لمجموعة من  برامج حقيقية تتجاوز جادة الحوار الهادئ 
(العقيم في غالب الاحوال) الذي يستمد مفرداته ومواضيعه من مكتبات الامم المتحدة 
ودهاليز صناعة القرارات وأدبياتها. برامج تضع يدها على مكامن الجرح في مسائل 
التمييز ضد المرأة بكل صراحة وقوة والاهم واقعية تستمد شرعيتها مما يحدث على 

أرض الواقع لا مما تتردد أصداؤه في أوساط النخب. 
ومع الشكر والتقدير لجهود كل القائمين على هذه البرامج فقد بات الامر لا يحتمل 

المزيد من ضوضاء البرامج المعلبة أو المزركشة بثلاث أو أربع مقدمات برامج في 
الحلقة الواحدة بدرجات جمال ولهجات وأعمار متفاوتة. تحتاج وتستحق المرأة 

العربية ما هو أكثر من هذه البرامج الراكدة، تحتاج الى برامج تلامس فيها الواقع 
الصعب وتستلهم ثورية نوال السعداوي وروحها المتمردة حتى على نفسها بعيداً عن 
تصور خاطئ بأن قضايا النساء ومطالبتهن بحقوقهن المسلوبة قد هبطت على العالم 

من مظلة الامم المتحدة ولم تخرج وتفرض نفسها عليه وعلى الامم المتحدة نفسها لأنها 
شمس لا تغطى بغربال ونضالات جماعية أو فردية وقودها النساء ضحايا التمييز 
والظلم قبل أن تكون معامل تخريج للمصطلحات والكلمات الفخمة المصاغة بعناية 

في أروقة النخب المحلية والدولية.

خيري منصور الذي يشبه نفسه
■ تطل علينا كوثر البشراوي عبر قناة «الحرة « لتضرب مثلاً عملياً على نموذج المرأة 

القادرة المبدعة، وتختار أدواتها وضيوفها في كل مرة على نحوٍ يبرهن ذلك في كل 
مرة. 

حلقة الاسبوع الماضي أطلت البشراوي مع ضيف يصعب اجمال صفاته بغير اسمه 
«خيري منصور». في تلك الحلقة تسنى لنا أن نرى نموذجاً لا يتكرر كثيراً لصورة 

متجانسة من «مبدع مكتوب» و»مبدع متحدث»، مبدع يتحدث كما يكتب. شخصياً، 
لطالما حيرتني تلك المسافة بين «المكتوب» و»المحكي» في شخص المبدع بعد أن شهدت 
بأم عيني وصدمت عدة مرات وأنا أقف على مسافة شاسعة للمبدع الواحد بينه وبين 

نفسه. لن أذكر أسماءً بعينها هنا احتراماً واعتزازاً بالجانب المكتوب المضيء لبعض 
المبدعين الذين خفت عندما أطلوا علينا بألسنتهم وحضورهم الخافت. أما خيري 

منصور فيكاد يشبه نفسه تماماً كتابةً وحديثاً الى حدٍ يدعو للحيرة والعجب ناهيك 
عن الاعجاب. أحسب أن كوثر البشراوي أخذتها هي الاخرى حالة التجانس هذه الى 
حد أن أنهت الحلقة بكلمات ودعت فيها ضيفها مباشرة دون أن تتوجه بكلمة واحدة 

الى مشاهديها الذين كانوا بدورهم مأخذوين بالحالة وصاحبها!. 

٭ كاتبة من اسرة «القدس العربي» 
heyam@alquds.co.uk  

السينما الفلسطينية الاكثر حيوية وحراكا 
بين السينمات العربية في مهرجان دبي

المخرج الفلسطيني رائد أنضوني: 

الفلسطينيون لا يبحثون عن اعتراف 
شركات هوليوود

لقطة من فيلم «كما قال الشاعر»

رائد أنضوني

«روتانا» تتعاقد على حقوق عرض حصرية 
لأحدث أعمال «والت ديزني» بأكثر من 50 

مليون دولار 
القاهرة - الرياض ـ من سلامة عبد الحميد:

وقعت مجموعة روتانا الإعلامية اتفاقية تمتد لعدة سنوات مع شركة «والت ديزني 
أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا» تمكنها من عرض أحدث انتاجات «ديزني» عبر 
مجموعة قنوات «روتانا» و»فوكس» و»إل بي سي» للمشاهدين في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا.  وأعلنت «روتانا» في مؤتمر صحافي عقد السبت بمقرها 
الرئيسي بالعاصمة السعودية الرياض عن توقيع الإتفاقية مع «ديزني» بحضور عدد 
من مسؤولي الشركة العالمية وعشرات من منسوبي وسائل الإعلام السعودية.  وعبر 
الأمير الوليد بن طلال مالك «روتانا» عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين «روتانا» 

و»ديزني» التي تمنح «روتانا» حقوقا حصرية لعرض الكثير من الأعمال الحديثة 
لديزني في بادرة تؤكد اهتمام مالك «روتانا» الشخصي بالعقد الجديد الذي يتم 

توقيعه في فترة تشهد تداول الكثير من الأخبار حول أزمة مالية تعاني منها «روتانا» 
بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية. 

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مطلعة في روتانا أن قيمة الصفقة 
الجديدة بين «روتانا» و»ديزني» تتراوح بين 150 ومئتي مليون ريال سعودي ( 53 

مليون دولار) بحسب المواد الإعلامية التي يمكن أن تتيحها ديزني لروتانا بما ينفي 
الكثير من الأخبار عن أزمة مالية في الشركة السعودية. 

ويتيح الإتفاق الجديد لـ»روتانا» الإستحواذ على ما يقرب من 30 ٪ من المواد 
التليفزيونية الأجنبية التي تعرض عبر قنوات تليفزيونية في منطقة الشرق الأوسط 

لتتحول إلى منافس كبير لشبكة «إم بي سي» التي تمتلك 3 قنوات للأفلام والمسلسلات 
الأجنبية.  وتجلب الاتفاقية إلى روتانا بحسب المصادر أحدث المسلسلات والأفلام 
من قنوات «ديزني» و»إيه بي سي» وأكاديمية ديزني/بيكسار إلى مشاهدي قناتي 

«فوكس أفلام» و»فوكس مسلسلات» غير المشفرتين وبينها أعمال شهيرة منها فيلم 
«قراصنة الكاريبي» ومسلسلات «بيتي القبيحة» و»لوست» وحفل تسليم جوائز 

الأوسكار وغيرها من الأعمال التي تحصل روتانا على حقوق عرضها الحصرية على 
قنواتها المتاحة للجمهور مجانا دون تشفير. 

وقال بيار الضاهر رئيس قطاع البث التلفزيوني في «روتانا» في بيان وصل (د.ب.أ) 
إن أهمية الاتفاقية لا تكمن في مجرد الإستحواذ حصريا على حقوق بث محتوى «والت 

ديزني» في المنطقة بل لكون إضافة محتوى «والت ديزني» يضمن لقنوات «روتانا» 
التواصل مع فئات عمرية متنوعة، مشيرا إلى أن «محتوى ديزني لا يتميز فقط على 

مستوى فئتي الأطفال والمراهقين بل يمتد ليطاول مراحل عمرية مختلفة». 
وقال وارد بلات رئيس قنوات « فوكس» الدولية إن ديزني من بين شركات التوزيع 
الأكثر احتراما على المستوى العالمي وتنتج محتويات تؤسس لمعايير عالمية وتحطم 

أرقام تذاكر المبيعات ونحن سعداء بدخولنا معها في اتفاقية استراتيجية تمكننا 
من الوصول إلى باقة أوسع من محتويات الترفيه وستعزز موقعنا كرواد في تنوع 

محتويات الترفيه الفيلمية والتلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط. 
من جهته قال نزار ناقرو رئيس روتانا للخدمات الإعلانية إن «روتانا» كانت حريصة 

منذ إطلاق قناتي فوكس أفلام وفوكس مسلسلات على توفير محتويات مبتكرة 
لمشاهديها في المنطقة وزيادة مساحة المشاهدة في الشرق الأوسط من خلال العديد من 

الدراسات والبحوث لتوفير قنوات تنسجم مع ما يفضله المشاهدون. 
وأعلنت «روتانا» مؤخرا عن خطة لهيكلة المؤسسة بالكامل في اطار الشراكة بينها وبين 

مؤسسة «نيوز كورب» العالمية يتم خلالها الإستغناء عن كل القطاعات غير الرابحة 
خاصة في «روتانا للصوتيات» التي تضم أكثر من 120 مطربا حاليا والتي يجري حاليا 

تقييمهم جميعا لتنفيذ خطة واسعة للإستغناء عن عدد كبير منهم. (د ب أ)

اسطوانتان جديدتان لفريق UTN1 العراقي في بيروت

بيروت ـ «القدس العربي»:

 فـي حفـل موسـيقي سـاهر أقيـم فـي 
بيـروت  فـي   «Music Hall» قاعـة 
 LCI وشـركة  «الآن»  قنـاة  إحتفلـت 
بإطـلاق   Entertainment
العراقـي.   UTN1 لفريـق  أسـطوانتين 
ويذكـر هنـا أن إتفاقيـة أبرمـت في شـهر 
اذار/مـارس الماضـي بـين شـركة الإنتاج 
والتلفزيـون حيـث تعهـدت قنـاة «الآن» 
بدعـم فريـق UTN1 مـن خـلال انتـاج 
البـوم غنائـي كامل وتصويـر أغنية على 
طريقـة الفيديو كليب إلـى جانب برنامج 
وثائقي خاص يلخص رحلتهم والظروف 
التـي رافقتـت طريقهـم منذ البدايـة، كما 
تعهـدت القناة بأن تتولـى مهمة الترويج 
والتسـويق لهم في المنطقة مساهمةً منها 

في زيادة الانتشار للفريق.
جديـد UTN1 أسـطوانتان واحـدة 
باللغـة العربيـة، تحمل أسـم «تتذكرين» 
وتضـم مـن تسـع أغنيـات عربيـة، مـن 
تم  «الآن»،  بقنـاة  خاصـة  أغنيـة  بينهـا 
تصويرهـا على طريقـة الفيديو كليب من 
اخـراج أوليفر عجيـل وهـي «الآن أحبك 

أكثـر» والتـي تعتبـر بمثابـة لمسـة وفاء 
إلـى قنـاة «الآن». والأسـطوانة الثانيـة 
 One» بعنـوان  الانكليزيـة  باللغـة 
أغـان  سـت  وتضـم   «last time
تتميـز بموسـيقى البـوب ذات الايقاعات 
المتنوعـة. ويذكر أن فريق UTN1 تكون 
في عام 1999 عبر أربعة شـباب طموحين 
وهم شانت، ارت، حسـن وأخلد. جمعهم 
حب الموسـيقى فشـكلوا فرقة موسـيقية 
تعزف الحاناً هي مزيج فريد من موسيقى 
شـرقية وغربية وتعمل على مد الجسـور 
بين الأعـراق المختلفة من خـلال إيقاعات 

متناغمة.
 فـي حفـل الميـوزك هـول تألـق فريـق

أغنية  الألبـوم  ايقونـة  بـأداء   UTN1
«الآن أحبـك أكثر» بالإضافـة إلى عدد من 
أغانيهـم الحديثـة والقديمـة، مـا أشـعل 
حمـاس الحضـور الذيـن تفاعلـوا معهم 
بطريقة تعبـر عن اعجابهم بموسـيقاهم 

وكلماتهم الرائعة.
تخلـل الحفل عـدد مـن الكلمـات التي 
القاهـا ممثلـو الجهـات الراعيـة لفريـق

مديـرة  صقـر  زويـا  منهـم   ،  UTN1
«الآن»  قنـاة  فـي  والتسـويق  المبيعـات 

وتقديرهـا  شـكرها  عـن  عبـرت  والتـي 
 LCI Entertainment لشـركة 
وفريق UTN1. وقالت: ان مشاركة قناة 
«الآن» في رعاية فريق UTN1، تنبع من 
ايمانها القـوي بأهمية توفير منصة قوية 

للشباب الموهوب لتحقيق أحلامهم.
ومن جانبه أشـار المدير العام لشـركة 
لورانـس   LCI Entertainment
انـدروود إلـى أنه «منـذ اللقـاء الأول مع 
فريـق UTN1 لمس فيهـم روح الحماس 
والتفانـي و تمكنهـم مـن النجـاح وجعل 
النـاس يسـتمتعون بموسـيقاهم. وعلى 
رغم من طول الرحلة إلا أنها كانت ناجحة 

ومليئة بالأمل».
في الختام هنأت مديرة التسـويق في 
  LCI Entertainment شـركة 
كريس ابو سماح الفريق بمناسبة اطلاق 
الألبـوم الأول وقالـت «هـذا الالبوم جاء 
نتيجـة لتفاني الفريـق ومثابرتهم وعدم 
أكتراثهـم بالصعوبـات التـي اعترضـت 
لـم  التـي  الحـرب  فيهـا  بمـا  طريقهـم، 
تنجح فـي تفريقهم وتشـتيت مسـاعيهم 
وظلـوا يعملـون إلى أن جـاء اليوم الذي 

يستحقون فيه الاحتفال بالنجاح».

فريق UTN1 العراقي  (القدس العربي)

اخبار فنية
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زيادة كبيرة في ودائع 
المصارف السورية

 ■ دمشـق ـ د ب أ: قالـت مصادر مصرفية سـورية إن مجموع ودائع 
المصارف العاملة في السوق السورية حتى نهاية الربع الثالث من العام 
المالي الحالي تخطى مبلـغ 1157 مليار ليرة (25.4 مليار دولار)، مرتفعاً 

بنسبة 12٪ عن العام الماضي. 
وذكر تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي السوري ونشرته صحيفة 
(تشـرين) الحكومية السـورية امس الاحد إن مجمـوع ودائع المصارف 
العاملة في السـوق السـورية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 
تخطى مبلغ 1157 مليار ليرة، مرتفعاً بنسـبة 12٪ وبزيادة قدرها 126 
مليار ليرة، مقارنة بمسـتواها في الفترة نفسـها من العام الماضي حيث 

كان مجموع الودائع نحو 1031 مليار ليرة. 
وأضـاف التقرير أن ودائـع التوفير في الفترة المذكورة شـهدت نموا 
ملحوظـا إلـى 3.4 مليار ليرة، وبنسـبة 116٪ مقارنة بمبلـغ 1.5 مليار 
ليرة في الفترة نفسـها من العام الماضي، بينما كانت نسبة نمو الودائع 
لأجـل 7٪ ووصلـت إلـى 97.8 مليـار ليـرة. أمـا الودائع تحـت الطلب 
فتراجعـت بنسـبة 19٪ لتصـل إلى 87.4 مليـار ليرة مقابـل 108 مليار 

ليرة في الفترة السابقة. 
مـن جانب آخـر بلغ مجموع التسـليفات (لغير الحكومـة) في الفترة 
الحالية أكثر من 960 مليار ليرة، وتسـيطر المصارف العامة على النسبة 
الكبرى من التسـليفات حيث توضح البيانات أن نسـبة التسليفات من 
المصـارف العامة تبلـغ 85٪ ومن المصـارف الخاصـة التقليدية ٪13 

ومن المصارف الخاصة الإسلامية ٪2. 

ايران تريد استثمار 85 مليار دولار 
خلال 10 سنوات لزيادة صادرات الغاز 

■ طهـران ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة (كيهان انترناشـونال) الايرانية 
امـس الاحد ان ايـران، التي تملك ثاني اكبر مخـزون من الغاز الطبيعي 
في العالم بعد روسـيا، تسـعى الى اسـتثمار 85 مليار دولار خلال عشر 

سنوات لزيادة صادراتها من الغاز. 
وصـرح رضـا كاسـاي زاده المديـر الاداري لشـركة صـادرات الغـاز 
لاسـتقطاب  تخطـط  النفـط  وزارة  ان  للصحيفـة  الوطنيـة  الايرانيـة 

استثمارات من القطاعين الاجنبي والخاص. 
ونقلت الصحيفة عن كاساي زاده قوله انه «لزيادة صادرات الغاز.. 

سيتم استثمار نحو 85 مليار دولار خلال العقد المقبل». 
ورغـم ان ايران تمتلـك مخزونات ضخمة من الغـاز الا ان الطريق ما 

زال طويلا امامها لتصبح احدى الدول الكبرى المصدرة للغاز. 
ويتسـبب نقص الاسـتثمارات وزيادة الاسـتهلاك المحلي فـي اعاقة 

تطوير قطاع غاز الايراني. 
وذكرت شـركة الغـاز الايرانيـة الوطنية الاسـبوع الماضـي ان قدرة 
انتـاج الغـاز تصل الـى 630 مليـون متر مكعب يوميا، حسـب مـا نقلته 
صحيفـة اعتماد. وقدرت الشـركة الحكومية الاسـتهلاك الداخلي بنحو 

465 مليون متر مكعب في اليوم، طبقا للصحيفة.

مصر: أباتشي الامريكية ستستثمر مليار دولار 
للتنقيب عن النفط والغاز في الصحراء الغربية

■  القاهـرة ـ رويتـرز: قـال وزيـر البتـرول المصري يوم السـبت إن 
شـركة أباتشـي الأمريكية اتفقت على اسـتثمار مليار دولار اضافية في 

التنقيب عن النفط والغاز في مصر.
وقال الوزير سامح فهمي إن المليار دولار سوف تستثمر في الصحراء 
الغربية بمصر. وأضاف أن اسـتثمارات أباتشـي في مصر بلغت ثمانية 
مليـارات دولار على مدى الخمسـة عشـر عامـا الأخيرة. كانت الشـركة 
حققـت فـي نيسـان/ابريل ثلاثة اكتشـافات جديـدة للنفـط والغاز في 

الصحراء الغربية.
وأباتشـي هي أكبر منتج للهيدروكربونات السـائلة والغاز الطبيعي 

في الصحراء الغربية بمصر. 

مصدر رسمي: امريكا لا تزال
بحالة انكماش اقتصادي

 
■ واشنطن -ا ف ب: صرحت كبيرة المستشارين الاقتصاديين في البيت 
الابيض كريستينا رومر لشـبكة ان بي سي الاحد ان الانكماش الاقتصادي 

في الولايات المتحدة لم ينته.
وردا على سؤال عما اذا كان الانكماش في نهاية ايامه، اجابت المستشارة 
«كلا بالتاكيـد. النـاس يعانـون في كافـة ارجاء البـلاد، ومعـدل البطالة لا 
يـزال 10٪». واضافـت رومـر «الانكماش اسـتلزمه وقت طويـل ليحصل، 
وسـيلزمه وقت طويل ليختفي»، معتبرة انه ينبغي ان يصل معدل البطالة 

الى «مستوى طبيعي» بحدود ٪5.
واقرت بان الاقتصاد الاميركي خرج نظريا من الانكماش مع تسجيل نمو 
بنسـبة 2.8٪ في اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث، لكنها شـددت 

على ضرورة تشجيع ايجاد وظائف جديدة.
وقالـت «بحسـب التحديد الرسـمي، نحن بالـكاد خرجنا مـن الازمة مع 
ارقـام لم تتوقـف عن التراجـع لاجمالي النـاتج الداخلي لتعـود اخيرا الى 
التحسـن. لكن وكما قـال الرئيس (باراك اوباما)، اعتقـد اننا لن نخرج من 

الانكماش قبل ان يجد كل هؤلاء الناس الذين يريدون عملا وظيفة لهم».
ووعـدت ادارة اوبامـا هـذا الاسـبوع بالانكبـاب على معالجة «الماسـاة 
الانسـانية» الناجمـة عـن البطالـة عبـر تحفيـز التحسـن بواسـطة خطة 

للعمالة، في حين بلغ معدل البطالة اعلى مستوى له منذ ربع قرن.

فنزويلا وكوبا توقعان على مشروعات
مشتركة قيمتها ثلاثة مليارات دولار 

■ هافانـا ـ رويتـرز: وقعـت كوبـا وفنزويلا علـى اتفاقيـات تعاون 
قيمتهـا نحو ثلاثة مليارات دولار يوم السـبت في تأكيـد لدور كراكاس 

كأوثق حليف سياسي وتجاري لكوبا التي يحكمها الشيوعيون.
واصبحـت فنزويلا العضو فـي اوبك مصدرا مهمـا للطاقة والتجارة 
لكوبـا في السـنوات الاخيرة وهي تصـدر لها 98 الف برميـل من النفط 

الخام يوميا بشروط مالية تشجيعية.
واعلـن الرئيـس الفنزويلـي هوغـو تشـافيز فـي كلمـة تلفزيونية « 
لقـد وقعنا على 264 عقـدا قيمتهـا الاجمالية 2.951 مليـار دولار». وقال 
انـه سـيتم التوقيـع علـى 20 اتفاقية مماثلة فـي وقت لاحق من الشـهر 

الجاري.
وتتعلـق اتفاقيات التعاون بمشـروعات في مجـالات الصحة وصيد 
الاسـماك والتعليم والرياضة وستنشـيء الدولتان ايضا سبع شركات 

حكومية على الاقل في صناعات السكر والالمونيوم والنقل والزراعة.
وتدفـع كوبا التي تعتمد اعتمادا كبيرا على اسـتيراد الوقود والغذاء 
جزءا من ميزانية النفط الفنزويلي بخدمات 40 الف طبيب ومهن اخرى. 
وانضم تشـافيز الى كوبا في تشجيع الثورة اليسارية كبديل لمقترحات 
تجارة السـوق الحرة الامريكية كمـا ان الدولتين من محاور تحالف البا 

الذي يهدف الى تشجيع التعاون بين الحكومات اليسارية في المنطقة.
وانضـم امس الاحـد الاعضاء الاخرون في مجموعـة البا ومن بينهم 
الرئيس البوليفي ايفو موراليس الى تشـافيز والرئيس الكوبي راؤول 
كاسـترو الـذي تولى السـلطة من شـقيقه المريض فيدل كاسـترو العام 

الماضي.
واشـارت احصـاءات للحكومـة الكوبيـة الـى ان التجارة بـين كوبا 
وفنزويـلا وصلت الى 5.28 مليار دولار العـام الماضي مقابل 945 مليون 

دولار في عام 2003.

عمان ـ»القدس العربي»:

 اختارت مجلة FTSE Global Markets عبد الحميد 
شـومان رئيس مجلـس ادارة البنك العربـي ومديره 
العام كأحد الشـخصيات الرئيسـية في القطاع المالي 
العالمـي. ويمثـل اختيار هـؤلاء الشـخصيات من قبل 
المجلة احتفـاء بإنجازاتهم وإبداعاتهـم التي أدت إلى 

قصص نجاح  متميزة.  
وحسـب المجلـة فـإن «الاختيـار وقع على شـومان 
كشـخصية رئيسـية نظرا للطريقة التي قاد بها البنك 
عبـر الشـهور الإثني عشـر الأخيـرة. حيث اسـتطاع 
البنك تجنب الآثار السـلبية لطفـرة العقار التي أثرت 
علـى المنطقـة كمـا اسـتطاع أن يحافـظ علـى العوائد 
مرتفعـة، فـي الوقـت الـذي أبقـى فيـه علـى قنـوات 

الإقـراض مفتوحـة للعمـلاء الرئيسـيين ورفـع حجم 
الودائع، وهي المصدر الأكثر أمانا من مصادر التمويل. 
وقد ترافق هذا مع خطة تنوع إقليمية كانت محصلتها 
أن البنـك العربي تولـى زمام القيادة فـي مجالات من 

المحتم أن يسير الآخرون على خطاه فيها».   
وعلق شـومان بعد تلقيه نبأ هذا التكريم قائلا «لقد 
كنـا دوما متحفظـين وحذرين في أعمالنـا لكي نخفف 
من تأثيرات الدورات الاقتصادية المتعاقبة «. وأضاف 
«إنه مـن الأهمية بمكان أن نحافظ على موقعنا القوي 
والسـيولة العاليـة والحاكميـة الصارمة وسياسـات 
إدارة المخاطر والإقراض السليمة، وهي عوامل تؤدي 

جميعا إلى حماية عملاء البنك ومساهميه». 
وقـال شـومان «انصـب تركيزنـا عـام 2009 علـى 
تعزيز السـيولة وكفـاءة رأس المال و تحسـين نوعية 

استثماراتنا ومحافظ الإقراض».
ويتمتع شومان بخبرة في القطاع المصرفي تتجاوز 
30 عاما، استطاع البنك العربي خلالها إعادة عملياته 
المصرفية في سورية، وتم إنشاء البنك أوروبا العربي 
متخـذا من لنـدن مقرا لـه وليعمل كمظلـة لكافة فروع 
البنـك العربـي فـي أوروبـا.  وفي عهد شـومان شـهد 
البنك عملية إعادة تنظيم وتوسع في عملياته، ومثال 
علـى ذلك اسـتحواذ البنـك العربي علـى 50 بالمئة من 
أسـهم بنك أم.أن.جي التركي، والمعروف حاليا باسـم 
تيركلاند، و50 بالمئة من أسـهم شـركة النسـر العربي 
للتأمـين.  واختتم شـومان تصريحه بالقول «سـوف 
يبذل البنك العربي دوما كل جهد ممكن ليخدم العملاء 
والمسـاهمين والموظفـين والمجتمـع. وقد ظل هـذا المبدأ 

وسوف يظل القوة الدافعة لنا في عملنا».  

اختيار عبد الحميد شومان كأحد الشخصيات الرئيسية 
بالقطاع المالي العالمي لحسن ادارته البنك العربي بظل الازمة

دبي ـ من جون أيرش:

هطلـت أمطار غزيرة علـى دبي يـوم الأحد لتزيد 
الأجـواء كآبة في الإمارة التي تواجه مشـاكل ديون 
قبل يـوم من موعد اسـتحقاق سـندات قيمتها 3.52 
مليار دولار علـى نخيل العقاريـة المملوكة للحكومة 
وفي ظـل غيـاب أي توضيـح بشـأن الطريقـة التي 

سيعالج بها الموقف.
لكن سـوق دبي واصلت امس صعودها للجلسـة 
الثانيـة على التوالي حيث تفاعل المسـتثمرون على 
نحـو ايجابـي مـع ارتفـاع في سـعر سـندات نخيل 
الأسبوع الماضي وسط تكهنات متزايدة بأن الشركة 

ستدفع.
وكانت السندات الإسلامية (أو الصكوك) متداولة 
بنحو 110 سـنتات للدولار قبـل أن تحدث الحكومة 
صدمـة فـي أوسـاط المسـتثمرين يـوم 25 تشـرين 
الثاني/نوفمبر عندما طلبت تجميد سداد ديون على 
مجموعة دبي العالمية لمدة سـتة أشـهر. وتسبب ذلك 
فـي تراجـع الصكـوك إلى حوالـي 45 سـنتا للدولار 
لكنهـا أغلقـت يـوم الجمعـة عنـد حوالـي 54 سـنتا 
للـدولار. وينظـر مديـرو الصناديـق والمصرفيـون 
إلى ما سـيتمخض عنه اليوم الاثنين كمحك رئيسـي 
لخطة إعادة الهيكلة المزمعـة لديون قيمتها 26 مليار 
دولار على دبي العالميـة وكاختبار لدبي عموما فيما 

يتعلق بقدرتها على تسوية عبء الديون.
لكن فرص سـداد نخيل التي تبني جزرا صناعية 

على شـكل سـعف النخيل تبدو ضئيلـة. وقال مدير 
صنـدوق مقيم فـي دبي «إنها (مضاربـات) يقوم بها 
أناس متفائلون جدا .. يبدو غريبا جدا أن تكون دبي 
العالمية عازمة على السـداد وتكابد آلام الأسـبوعين 

الأخيرين».
ومن شـأن تحول مفاجئ في مسـار الأحـداث إذا 
سددت دبي أن يهدئ المستثمرين المحبطين والمرتبكين 

لكن تعامل دبي مع الوضع نال من سمعتها.
وكان مديـر الدائـرة الماليـة فـي دبي حـاول يوم 
إن  قائـلا  المسـتثمرين  طمأنـة  الماضـي  الخميـس 
الاجـراءات التي تتخذهـا الإمارة أهم مـن صورتها 

العامة. لكن الخيارات محدودة أمام دبي العالمية.
وقال نيش بوبـات مدير أدوات الدخل الثابت في 
الشـرق الأوسـط لدى آي.ان.جي « الشيء المهم هو 
غيـاب الوضـوح .. المطلـوب أكثر من أي شـيء آخر 
هو بعـض المعلومـات لمعرفة الخطـط المزمعة وكيف 

تمضي قدما».
وفي مؤشر على تزايد الآمال في السداد تراجعت 
تكلفـة التأمـين علـى ديـون دبي أكثـر مـن 30 نقطة 
أسـاس يوم الجمعة إلى 533 نقطة أسـاس بحسـب 
سـي.ام.ايه داتافيجن وذلـك مقارنة مع ذروة بلغت 
نحو 700 نقطة أسـاس في نهاية الشهر الماضي. لكن 
المسـتوى لايزال مرتفعا بالنظر إلى أن تكلفة التأمين 
لـم تكن تتجاوز نحو 300 نقطة أسـاس قبل الإعلان 

عن تأجيل سداد الديون.
وقـال مصرفي من بنك تسـيطر عليه حكومة دبي 

«هوامـش عقود التأمـين على الديون أفضـل وأنباء 
أن صنـدوق تحوط يشـتري في (سـندات) نحيل .. 
كل هـذا ايجابي ... حتى إذا اشـتريت في نخيل عند 
50 (سـنتا للـدولار) ودفعـوا 70 فإنـك تحقـق ربحا 

جيدا».
وفـي حالة عدم سـداد نخيل اليـوم الاثنين فإنها 
ستصبح متخلفة عن السداد من الناحية الفنية لكن 
سـيكون أمام فريق إعادة الهيكلة فترة سماح مدتها 

أسبوعان للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين.
وتعرضت أسواق المنطقة لمصاعب جمة على مدار 

الأسبوعين الأخيرين.
وقال هيثم عرابي الرئيـس التنفيذي في غلفمينا 
للاسـتثمارات البديلة «الأسعار مشـوهة الآن ونمر 
بانتعاش تحركـه عوامل فنية .. غدا يـوم مهم وإلى 
أن نحصل على بعض الوضوح (بشـأن ديون دبي) 
لن يكـون هناك اتجاه عام حقيقي. المحفز الرئيسـي 

الذي ننتظره هو أنباء نخيل».
وفـي غضون ذلـك تؤثر مخـاوف من أن مشـاكل 
المرتبطـة  الشـركات  علـى  تقتصـر  لا  دبـي  ديـون 
بالحكومة في ثقة المسـتثمر. وتسـتحق في شـباط/

فبرايـر القـادم ديـون قيمتهـا 2.5 مليـار دولار على 
مجموعـة بورصة دبي في حين تواجه دبي القابضة 
المملوكة لحاكم الإمـارة مدفوعات مماثلة قيمتها 1.9 

مليار دولار في النصف الأول من 2010.
ويقـول مصرفي «لا توجد سـابقة لوضع كهذا في 

المنطقة .. غدا يوم الحسم». 

اليوم يوم الحسم لديون بقيمة 3.5 مليار دولار
على نخيل دبي سدادها وسط آمال بأنها قد تدفع

واشنطن ـ من ستيف هولاند:

بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  دافـع 
أوبامـا يوم السـبت عن وكالـة لحماية 
المسـتهلك يريد القطـاع المالي اضعافها 
أو تجريدها من مشـروع قانون سيعزز 
التنظيم الرقابي في حي المال والاعمال 

في نيويورك (وول ستريت).
كان مجلـس النـواب الذي يسـيطر 
عليـه الديمقراطيـون أقر يـوم الجمعة 
أكبـر تغييرات فـي اللوائـح المالية منذ 
انتصـار  فـي  وذلـك  العظيـم  الكسـاد 
كان أوبامـا في أمس الحاجـة إليه بعد 
تراجع شـعبيته في استطلاعات الرأي 

إلى أقل من 50 في المئة.
ويريد أوباما والديمقراطيون فرض 
خطوات تحـول دون تكرار الأزمة التي 
وضعت الاقتصـاد الأمريكي على حافة 
الانهيار قبل عام. وقد اسـتغل الرئيس 
الإذاعـة  عبـر  الأسـبوعي  خطابـه 
والانترنـت للدعـوة إلـى «اصلاحـات 

منطقية.»
وينشـئ مشـروع القانـون مجلسـا 
متعدد الوكالات للاشراف على المخاطر 
الشاملة في الاقتصاد ومراقبة صناديق 
التحوط ووكالات التصنيف الائتماني. 
كما يقيم وكالة مالية لحماية المستهلك، 
لمجلـس  النقديـة  السياسـة  ويضـع 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي 
الأمريكي) تحت مراجعة غير مسـبوقة 

اصلاحـات  جانـب  إلـى  للكونغـرس 
أخرى. ويقاوم الجمهوريون وجماعات 
الضغـط التابعـة للبنـوك والشـركات 
الماليـة والتـي قـد تتأثـر أرباحهـا منذ 
أو  الاصلاحـات  لاضعـاف  شـهور 
تأجيلهـا منتقدين مـا يصفونه بتدخل 
حكومـي غير ضروري وباهـظ التكلفة 

في أنشطة الشركات.
وستسـتمر المعركـة لشـهور داخـل 
المتوقـع  مـن  الـذي  الشـيوخ  مجلـس 
أكثـر  قانـون  مشـروع  إلـى  يدعـو  أن 

تواضعا.
وقال أوباما إن وكالة الحماية المالية 
للمستهلك المزمعة ستملك سلطة «انهاء 
الممارسـات المضللـة والمخادعة للبنوك 
والمؤسسـات» فيمـا يتعلـق ببطاقـات 
الائتمان والخصم أو الرهون العقارية 

وقروض شراء السيارات.
ويقـول منتقـدو الوكالـة الجديـدة 
إنها سـتزيد البيروقراطيـة الحكومية 
الخيـارات  وتقلـل  الابـداع  وتخنـق 
المتاحة أمام المسـتهلكين وهو ما رفضه 
أوبامـا. وقـال اوبامـا «الأمريكيـون لا 
رسـوم  ضحيـة  السـقوط  يختـارون 
غامضـة وشـروط متغيـرة وصفحات 
صفحـات مـن الكلمات المدسوسـة بين 
السـطور. وفـي حـين ينبغي تشـجيع 
الابتـكار فـإن هـذا لا يشـمل البرامـج 
عاليـة المخاطـر التـي تهـدد اقتصادنـا 
بأسـره». وقـال أوباما الـذي يتعرض 

لضغوط سياسـية قويـة لتوفير فرص 
العمل وخفض نسـبة البطالـة البالغة 
عشرة بالمئة إن الاقتصاد بدأ فيما يبدو 

يتجاوز محنته.
وقال «هناك علامات جيدة للمستقبل 
لكـن لا عزاء في هذا لكل جيراننا الذين 

مازالوا دون عمل.» 
الرئيـس  انتقـد  ثانيـة  جهـة  مـن 
بـ»القطـط  اسـماهم  مـن  الاميركـي 
علـى  يحصلـون  الذيـن  السـمينة» 
مكافـآت ماليـة (عـلاوات) كبيـرة مـن 
المصـارف التي يعملـون فيها بمناصب 
كبـرى، معربـا عـن غضبه مـن اعتزام 
المصارف التي انقذتها الحكومة باموال 
دافعـي الضرائب منـح مكافآت ضخمة 
لموظفيهـا بينما يعانـي الاميركيون من 

الفقر والبطالة.
وقـال اوباما خلال مقابلة مع شـبكة 
سـي.بي.اس ضمن برنامجها «سـتون 
دقيقـة» بثت مسـاء الاحد «لم اترشـح 
(للرئاسة) كي اساعد حفنة من القطط 

السمينة في وول ستريت». 
تعبيـر  هـو  السـمينة»  و»القطـط 
سـاخر يسـتخدم في الاوسـاط المالية 
لوصـف كبار المصرفيين والمتعاملين في 

البورصة.
ومـع ارتفـاع البطالة الـى معدل 10 
بالمئـة، ووسـط انكماش سـاهمت فيه 
تجـاوزات المؤسسـات الماليـة، اعـرب 
اوبامـا عـن احباطـه، وقـال «مـا يثير 

عجبـي هو ان الناس في وول سـتريت 
لم يستوعبوا الامر بعد».

وبحسـب الكثيـر مـن الخبـراء فان 
التـي  المجزيـة  والمكآفـات  الرواتـب 
وول  فـي  الماليـة  المؤسسـات  تمنحهـا 
سـتريت كانت من الاسـباب الرئيسية 
في التشجيع على الاقدام على مغامرات 
استثمارية مبالغ فيها، ادت اضافة الى 
ازمـة الرهن العقاري الـى حدوث ازمة 
ماليـة دوليـة، ودفعـت القطـاع المالـي 

الاميركي الى حافة الانهيار قبل عام.
وقـال اوبامـا انـه يعتقـد ان بعض 
البنـوك اعـادت بعـض الامـوال التـي 
مـن  لمنعهـا  الحكومـة  لهـا  اقرضتهـا 
الانهيـار خـلال الازمة الماليـة، من اجل 
التهرب مـن الضوابـط الحكومية التي 

ترعى المكافآت.
واضـاف «هـم مـا زالوا يتسـاءلون 
المصـارف،  مـن  غاضبـة  النـاس  لمـاذا 
علـى  تحصلـون  انتـم  لنـرى:  حسـنا 
مكافآت مـن 10 او 20 مليون دولار بعد 
اسـوأ عام مر على الاقتصـاد الاميركي 

منذ عقود وانتم من تسبب بالمشكلة».
وقـال «هذه هـي نفس البنـوك التي 
اسـتفادت من المسـاعدات التي جاءت 
امـوال دافعـي الضرائـب والتـي  مـن 
تحـارب بـكل مـا اوتيـت مـن قـوة مع 
 (...) لهـا  التابعـة  الضغـط  جماعـات 
فـي الكونغرس ضـد فـرض الضوابط 

المالية».

الرئيس الامريكي يدعو لممارسة رقابة قوية
على القطاع المالي ويهاجم علاوات المصرفيين 

1.38 مليار دولار عجز
الموازنة الاردنية بـ11 شهراً

وزارة الخزانة الامريكية تحجز ملياري دولار 
اودعتها كليرستريم باسم ايران بسيتي بانك

■ عمان - يو بـي اي: ارتفع العجز 
المالـي للموازنـة العامة لـلأردن خلال 
فتـرة الاحـد عشـر شـهرا الاولـى مـن 
العام الحالـي ليبلـغ 980 مليون دينار 
أو مـا يعـادل 1.38 مليـار دولار مقابـل 
نحو 230 مليون دينار أو ما يعادل 324 
مليـون دولار لنفـس الفترة مـن العام 

الماضي.
وحسـب بيانـات وزارة الماليـة فقد 
ارتفاعـا  الموازنـة  فـي  العجـز  سـجل 
الفتـرة  بنسـبة 67.7٪بالمقارنـة مـع 

المماثلة من عام 2008.
ووفـق البيانـات جاء ارتفـاع عجز 
الموازنـة بنهاية شـهر تشـرين الثاني/
نوفمبر مـن هـذا العام مدفوعا بشـكل 
رئيسي نتيجة تراجع حجم مساعدات 
دعـم الموازنـة التـي سـجلت تراجعـا 
بمقـدار 327 مليـون دينارأو مـا يعادل 
461 مليـون دولار عـن الفتـرة المماثلة 
العجـز  جـاء  الماضي.كمـا  العـام  مـن 
المحليـة  الايـرادات  بتراجـع  مدفوعـا 
الـواردة للخزينـة اذا سـجلت تراجعا 

بنسبة ٪5.9.
وارجعت وزارة المالية زيادة العجز 
في الموازنـة ايضاً الى تأثر الاداء المالي 
للموازنـة العامـة خـلال فتـرة الاحـد 
عشر شـهرا الاولى من العام الى حد ما 
بتداعيـات الازمة الاقتصاديـة والمالية 
العالمية التي ظهر تأثيرها المباشـر على 
أداء نمـو الايـرادات المحليـة وتراجـع 
قيمة مسـاعدات دعـم الموازنـة العامة 
الـى جانب ارتفـاع مسـتويات الانفاق 
الراسـمالي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 
23.3٪ عـن الفتـرة المماثلة مـن العام 

الماضي. 
ووصلت نسـبة العجز فـي الموازنة 
نحـو  الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  الـى 

6.7٪ وفق تقديرات وزارة المالية.
اقـرت  الأردنيـة  الحكومـة  وكانـت 
الأسبوع الماضي موازنة تقشفية للعام 
2010 بلغـت قيمتهـا نحـو 7 مليـارات 
ان  الجديـدة  الموازنـة  دولار.وراعـت 
تصـل نسـبة العجز الى النـاتج المحلي 

الإجمالي الى 3٪ فقط.

السعودية تلحظ تقدما بالمحادثات 
للاستثمار بمزارع افريقية ضمن

خطة لتعزيز الامن الغذائي
■ الريــاض ـ رويترز: قال وزير بالحكومة الســعودية امــس الاحد إن أكبر 
بلــد مصدر للنفــط في العالم يلحظ تقدما في المحادثــات مع عدة دول افريقية 

للاستثمار في مزارع هناك ضمن خطة للأمن الغذائي.
ويتصــدر الأمن الغذائي جدول أعمال السياســة فــي دول الخليج العربية 
منذ التضخم الجامح الذي شــهدته المنطقة في 2008 والذي سلط الضوء على 
خطورة اعتمادها على الواردات ودفع دولها إلى الاستثمار في الخارج لضمان 

توافر الإمدادات من مواد غذائية أساسية مثل الأرز والقمح.
وفي نيسان/ابريل أنشأت السعودية شركة برأسمال ثلاثة مليارات ريال 
(800 مليــون دولار) للاســتثمار فــي مزارع بالخــارج مع التركيــز على القمح 

والأرز والسكر وفول الصويا.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الســعودية (واس) عن وزيــر التجــارة والصناعة 
عبــد الله بــن أحمد زينل قوله إنــه «تم تحقيق بعض التقدم فــي المباحثات مع 
بعــض الدول الافريقية» لاتاحة فرص للاســتثمار الزراعي هناك. وأضاف أن 
محادثات اضافية ســتجري مع دول في جنوب وشــرق افريقيا لكنه لم يذكر 

تفاصيل أخرى.
وتحث الســعودية الشركات على الاستثمار في مشاريع زراعية في الخارج 
بعدمــا قررت العام الماضي خفــض إنتاج القمح 12.5 في المئة ســنويا متخلية 
بذلك عن برنامج اســتمر 30 عاما لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكنه استنزف موارد 
الميــاه الشــحيحة في المملكــة. ويقدم صنــدوق التنمية الصناعية الســعودي 
المملوك للدولة تســهيلات تمويلية للشــركات التي تســتطلع فرص الاستثمار 
الزراعي في الخارج. كما أطلقت عدة شركات سعودية استثمارات زراعية في 

دول مختلفة من إندونيسيا إلى إثيوبيا.
الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: ذكـرت (وول 
ان  السـبت  يـوم  جورنـال)  سـتريت 
حجـزت  الامريكيـة  الخزانـة  وزارة 
العـام الماضـي وسـط تكتم كبيـر اكثر 
مـن مليـاري دولار اودعتهـا مؤسسـة 
لوكمسـبورغ  فـي  الماليـة  كليرسـتريم 
باسـم ايران في مصرف سـيتي غروب 

الاميركي.
الماليـة  الصحيفـة  واوضحـت 
الامريكية نقلا عن مصدر مطلع ان هذه 
الاموال التي اودعت في حسـاب باسم 
كليرستريم جمدت في حزيران/يونيو 
2008 بقـرار مـن المحكمـة الفدرالية في 
المنطقـة الجنوبيـة لنيويـورك التي لم 

يعلن حكمها مطلقا.
وهـذه الاموال هي فـي صلب معركة 
ورد  التـي  كليرسـتريم  بـين  قانونيـة 
اسـمها فـي محاكمـة مدويـة مثـل فيها 
السـابق  الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس 
دومينيـك دو فيلبان فـي قضية تزوير 
تسـتهدف خصوصـا الرئيـس نيكـولا 

ساركوزي، وعائلات ضحايا اعتداءات 
على قاعدة اميركية اسفرت عن سقوط 
241 قتيلا في 1983 في بيروت بحسـب 

(وول ستريت جورنال).
واضافت الصحيفة ان لا شـيء يدل 
الـى ان بنـك سـيتي غـروب كان يعلم 
مصـدر الامـوال المودعة في حسـاباته 
موضحة ان المحكمة تصرفت خصوصا 
علـى اسـاس «معلومـات صـادرة عن 

الخزانة» الامريكية.
وعلى اسـاس هـذه المعلومات يؤكد 
محامو عائلات الضحايا ان كليرستريم 
تحتفظ بالاموال الايرانية في حسـاب 
سـيتي غروب ويسـعون للوصول الى 
هـذه الامـوال مـن اجل الحصـول على 

تعويضات لموكليهم.
وفي حال توصلوا الى ذلك فستكون 
اكبر عملية حجز لامـوال ايرانية تقوم 
الثـورة  منـذ  المتحـدة  الولايـات  بهـا 
خلصـت  كمـا   1979 فـي  الاسـلامية 

الصحيفة.

شركة فولكس فاغن الالمانية
تستهدف الاستحواذ على ٪10

من سوق السيارات الهندي بحلول 2016 
■ نيودلهـي ـ د ب أ: خرجـت باكورة انتـاج عملاق صناعة السـيارات الالماني 
فولكس فاغن من السـيارات الصغيرة من مصنع الشـركة بمدينة شـاكان الهندية 
يوم السـبت، مع إعلان الشـركة أنها تسـتهدف الاستحواذ على عشـرة بالمئة من 

حصة السوق في غضون أربعة إلى ستة أعوام. 
وذكـرت صحيفـة (إيكونوميك تايمـز) أن فولكس فاغن تخطط لبيع سـيارات 
ثـلاث أسـماء تجاريـة هـي سـكودا وأودي بالاضافة إلى بولـو التي بـدأ انتاجها 

السبت في مصنع شاكان قرب مدينة بونا. 
ولم تحدد الشـركة الألمانية سعر السيارة بولو التي من المتوقع أن تطرح للبيع 

في آذار/مارس المقبل. 
ونقـل عن عضو مجلـس إدارة فولكس فاغـن يوخم هايتسـمان قوله في بيان 
«نهـدف لتحقيق حصة سـوق بين 8-10 بالمئة خلال السـنوات الاربعة إلى سـتة 
المقبلـة بالعلامـات التجاريـة الثـلاث المملوكـة لفولكـس فاجـن: أودي وسـكودا 

وفولكس فاغن». 
وقال البيان إن مصنع شـاكان الذي يعمل بسعة انتاجية تبلغ 110 ألف سيارة 

سنويا يمثل «عنصرا أساسيا»في استراتيجية فولكس فاغن في الهند. 
يذكر أن العديد من شـركات انتاج السـيارات تتطلع لتعزيز تواجدها في الهند 
التـي أعلنـت مؤخـرا ارتفـاع حجم مبيعـات السـيارات بهـا برغم حالـة التباطؤ 
الاقتصادي. ويسـتحوذ قطاع السـيارات الصغيرة على نصيب الأسـد من سـوق 

السيارات في الهند. 
وقالت فولكس فاغن التي أعلنت عن مشـاركتها لسـوزوكي موتـورز اليابانية 
الأربعاء الماضي، إنها تخطط مع سـوزوكي لتطوير سـيارة صغيرة جديدة بكلفة 

4300 إلى 5400 دولار للسوق الهندية. 

■ دبـي ـ رويترز: حقق مؤشـر بورصة 
أبوظبـي أكبر مكاسـبه في أكثر مـن ثمانية 
أشهر امس الاحد كما تقدمت معظم الأسواق 
الخليجيـة الأخـرى مـع مراهنـة المضاربين 

على تسوية مشاكل ديون دبي.
وسـاعدت أسـهم الاتصـالات البورصة 
المصريـة لترتفـع 6.6 بالمئـة محققـة أكبـر 
مكاسـبها في 14 شـهرا بعدمـا وافقت هيئة 
الرقابـة المالية على عـرض فرانس تليكوم 

لشراء أسهم موبينيل.
وصعـد مؤشـر أبوظبـي 4.5 فـي المئـة 
ومؤشـر دبـي 3.3 فـي المئـة، فـي حـين زاد 
مؤشـر سـلطنة عمان 2.6 فـي المئـة محققا 

أقوى مكاسبه في سبعة أشهر.
وقـال أيمـن الصاحـب مديـر العمليـات 
لدى دراهم للوسـاطة المالية «المسـتثمرون 
الحـذرون يتنحـون جانبـا بينما يسـيطر 
المتعاملـون والمضاربـون (علـى السـوق) 
مـا  معرفـة  للغايـة  الصعـب  فمـن  ولهـذا 

سيحدث».
وتسـتحق اليوم الاثنين صكـوك قيمتها 
3.5 مليـار دولار على وحـدة نخيل التابعة 
لمجموعة دبي العالمية. ويبدي المسـتثمرون 
المحليـون والأجانـب ثقـة متزايـدة فـي أن 

الشركة العقارية لن تتخلف عن السداد.
وقـال الصاحـب «هنـاك شـائعات بأننا 
الجيـدة  الأخبـار  بعـض  إعـلان  سنشـهد 

مـن أبوظبي بشـأن ديون دبـي الأمر الذي 
عـزز من عمليـات الشـراء التي بـدأت يوم 
الخميس الماضـي.. إلا أنها حركة مضاربات 

بحتة والتداول متقلب للغاية».
وبحسـب بيانات لرويتـرز جرى تداول 
الصكوك عند 52 سـنتا للدولار يوم الجمعة 
بعد تراجعها إلى 40 سـنتا الأسبوع الماضي 
في حين انخفضت تكلفة التأمين على ديون 

الإمارة.
كانـت دبـي العالميـة أحدثـت صدمة في 
الأسـواق أواخـر تشـرين الثاني/نوفمبـر 
الماضـي عندمـا طلبـت تجميد سـداد ديون 
قيمتهـا 26 مليـار دولار. وتسـبب هـذا فـي 
تهافـت محمـوم علـى البيـع فـي بورصتي 
الإمارات وتراجع مؤشـر دبـي 27 بالمئة في 

ست جلسات.
وارتفعت البورصة 11 بالمئة في جلستين 
منذ أعلنت إعمار العقارية في ساعة متأخرة 
يـوم الأربعـاء الغاء اندمـاج كان مزمعا مع 

ثلاث وحدات لدبي القابضة.
وارتفـع سـهم إعمـار 6.8 بالمئـة وزادت 
تسـعة أسهم أخرى في دبي خمسة بالمئة أو 
أكثر لكن كانت هناك ضغوط بيع قوية قرب 

نهاية الجلسة.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي في 
جلفمينـا للاسـتثمارات البديلة «الأسـعار 
مشوهة الآن ونمر بانتعاش تحركه عوامل 

فنيـة.. غدا يـوم مهم وإلـى أن نحصل على 
بعـض الوضـوح (بشـأن ديـون دبـي) لن 
يكـون هنـاك اتجـاه عـام حقيقـي. المحفـز 

الرئيسي الذي ننتظره هو أنباء نخيل».
لكن كثيرا من المحللين مازالوا متشائمين 
رغـم صعـود أسـواق المنطقة فـي معاملات 
اليـوم حيـث أوصـت مذكرات مـن الوطني 
للاسـتثمار (ان.بي.كيه كابيتال) وشـعاع 

كابيتال المستثمرين بالبيع.
بخصـوص  شـعاع  مذكـرة  وأضافـت 
البورصـة السـعودية «لـم يتغير شـيء إذ 

لايزال هناك احتمال لمزيد من البيع».
وفي مصر قفز سهم موبينيل 16 في المئة 
بعدما وافقـت الهيئة العامـة للراقبة المالية 
علـى عـرض مـن إحـدى شـركات فرانـس 
تليكـوم لشـراء كل أسـهم موبينيل بسـعر 

245 جنيها للسهم.
وارتفـع بنفـس القدر سـهم أوراسـكوم 
تليكـوم التـي تملـك نحـو 35 فـي المئـة من 
موبينيـل. كمـا أعلنـت أوراسـكوم خططـا 

لاصدار حقوق لجمع 800 مليون دولار.
وحقـق مؤشـر البورصـة الكويتية أكبر 
مكاسـبه في 18 شـهرا مع صعود سهم بيت 
الاسـتثمار العالمـي (جلوبـل) 5.3 فـي المئة 
بعد الاتفاق علـى خطة لإعادة هيكلة ديون 

بقيمة 1.7 مليار دولار.
وأغلق مؤشر السـوق السعودية دونما 

تغير يذكر حيث تجاهل المستثمرون موجة 
الصعود في المنطقة.

وقـال فؤاد دجانـي نائـب الرئيس لدى 
كريدي سويس السعودية «أحجام التداول 
لاتـزال منخفضـة فـي السـعودية حاليا. لا 
يوجـد اقبـال يذكر علـى تخصيص رؤوس 
أموال كبيرة... المستثمرون المحليون هنا لا 
يريـدون أن يؤخذوا على حـين غرة مجددا 

إذا ورد أي شيء سلبي من دبي». 
وعند الاقفال كان مؤشـر مؤشـر سـوق 
دبـي المالـي مرتفعـا 3.3 في المئـة إلى 1695 
نقطـة. ايضـا ارتفع مؤشـر سـوق أبوظبي 
لـلأوراق الماليـة 4.5 في المئة مسـجلا 2614 

نقطة. 
مؤشـر السـوق المالية السـعودية 0.01 
ارتفـع هو الآخـر ولكن بنسـبة ضئيلة جدا 

(0,01 في المئة) إلى 6026 نقطة. 
وارتفع مؤشـر سـوق الكويـت للأوراق 
المالية 1.3 فـي المئة إلى 6848 نقطة. وارتفع 
ايضا مؤشـر سـوق مسـقط للأوراق المالية 

2.6 في المئة إلى 6129 نقطة. 
ارتفع مؤشـر بورصة قطـر واحدا بالمئة 
إلـى 6995 نقطـة. كما ارتفع مؤشـر سـوق 
البحريـن لـلأوراق المالية 0.7 فـي المئة إلى 

1424 نقطة. 
للبورصـة  القياسـي  المؤشـر  وارتفـع 

المصرية 6.3 في المئة إلى 6580 نقطة. 

ارتفاع الاسهم الخليجية وسط آمال بشأن ديون دبي وصعود الاتصالات بمصر
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■ بغداد - وكالات الانباء: على عكس ما كان كثيرون 
يتوقعونـه غابت شـركات النفط الامريكيـة الكبرى عن 
الفوز في مناقصة عراقية جرت يومي الجمعة والسـبت 
فـي بغداد لصفقات تطوير حقـول نفط ضخمة انتزعتها 
شركات روسية وصينية ومن جنسيات اخرى، في حين 
لم تفز بمناقصة الجمعة والسـبت سـوى شركة امريكية 

بعقد لتطوير حقل واحد بالشراكة مع آخرين.
وقال مسـؤولون عراقيـون ان هذا يثبت اسـتقلالهم 
عن السـيطرة الامريكيـة وان جولتي العطـاءات للفوز 
بصفقـات للتنقيـب فـي احتياطيـات النفـط الهائلة في 
العـراق وهي ثالث أكبر احتياطيـات في العالم خلت من 

التدخل السياسي الاجنبي.
وأنهـت وزارة النفـط العراقيـة يـوم السـبت جولـة 
العطـاءات الثانيـة بعـد ان أرسـت صفقـات سـبعة من 
حقول النفـط المعروضة للتطوير (من اصـل 10) اضافة 
الـى صفقـات من المناقصـة الاولـى فـي حزيران/يونيو 
يمكن ان تأخـذ العراق مجتمعة الى قدرة تمكنه من ضخ 

12 مليون برميل يوميا.
وقـال المتحدث باسـم الحكومة العراقيـة علي الدباغ 
انه بالنسـبة لحكومة العـراق هذا يبين انهـا حرة تماما 
من أي نفوذ أجنبي وانه لا روسـيا ولا الولايات المتحدة 
يمكنها الضغط على أحد في العراق وان المنافسـة كانت 
شـفافة وتجاريـة محضـة. وأضاف انه لا احـد ولا حتى 
الولايـات المتحدة يمكنها أن تسـرق النفط أيا كان تفكير 

الناس.
وفازت شـركة لوك أويل الروسـية للنفط امس الاول 
بصفقـة لمشـروع تطوير المرحلـة الثانية مـن حقل غرب 
القرنة العملاق بعد ان فشـلت في اقناع العراق بتجاوز 
المناقصـة وتجديـد صفقـة قديمة لهـذا الحقـل كان قد تم 

التوصل اليها خلال حكم صدام.
وتقدمـت شـركة امريكيـة واحـدة بعـرض لتطويـر 
حقـول نفـط فـي الجولـة الثانيـة. ومـن بـين الحقـول 
الاربعـة التي قدمـت شـركات امريكية عروضا بشـأنها 
في الجولة الاولى فازت اكسـون موبيـل بجائزة كبيرة 
وقادت مجموعة شركات للفوز بصفقة حقل غرب القرنة 
المرحلـة الاولى. وحصلت اوكسـيدنتال التي يقع مقرها 
في الولايات المتحدة على ربع الحصة في كونسـورتيوم 

فاز بحقل الزبير العملاق.
وعلـى عكس ذلك شـاركت شـركات النفـط الصينية 
الحكوميـة فـي كل مناقصة فـي الجولة الاولـى وحققت 

ظهورا قويا في الجولة الثانية.
وأبـرز الحقول التي فـازت بعقود جولـة التراخيص 
الثانية التي جرت يومي الجمعة والسبت وشاركت فيها 
32 شـركة عالمية هي حقل مجنون من قبل ائتلاف شركة 
بترونـاس الماليزيـة وشـل الهولندية، وحقـل الحلفاية 
من قبل ائتلاف يضم شـركات سـي ان بي سي الصينية 
وبترونـاس الماليزية وتوتال الفرنسـية، وحقل القيارة 
فـي الموصل من قبل شـركة سـنانغول الانغولية، وحقل 
غربي القرنة المرحلة الثانية من قبل ائتلاف شـركة لوك 
اويل الروسـية وشركة شـتات اويل النرويجية، وحقل 
الغـراف الذي فاز به ائتلاف شـركة بترونـاس الماليزية 
وجابكـس اليابانية، وحقل بدرة الذي فـاز فيه ائتلاف 
شـركات بقيادة غاز بروم الروسـية وكوغـاس الكورية 
الجنوبيـة وبتروناس الماليزية وتي.بي.اي.او التركية، 

وحقل نجمة الذي فازت به شركة سنانغول الانغولية. 
وكانت وزارة النفط قد نظمت في 30 حزيران/يونيو 
الماضي جولة التراخيص الاولى لتطوير 8 حقول نفطية 
وحقلـين للغـاز الطبيعـي بمشـاركة اكثـر من 35 شـركة 

عالمية وقد فاز ائتلاف شـركة بي..بي وسي.ان.بي.سي 
الصينية لتطوير حقـل الرميلة أكبر الحقول النفطية في 
العراق في أول اتفاق نفطي كبير منذ الغزو الامريكي عام 
2003اضافة لفوز ائتلاف شـركات تقوده ايني الايطالية 
ويضم اوكسيدنتال بتروليوم كروب وكوغاس الكورية 

الجنوبية لتطوير حقل الزبير. 
وعقـد ثالث مع ائتلاف بقيادة اكسـون موبيل وشـل 

الهولندية لتطوير حقل غرب القرنة. 
السـبعة  واذا مـا تم تنفيـذ عقـود تطويـر الحقـول 
بالكامـل يكـون العـراق قد نجح فـي جذب اسـتثمارات 
خارجية تتجاوز 100 مليار دولار ويمكن ان ترفع طاقته 
الانتاجية خلال 6 سـنوات بما بين 6 ملايين ب/ي الى 12 
مليون ب/ي (بحسـب المسـؤول الذي يؤخذ الرقم عنه. 
فالوزيـر الشهرسـتاني تحـدث عن 12 مليـون ب/ي في 
حـين تحـدث تكنوقـراط وزارة النفـط عن سـتة ملايين 

ب/ي). 
وذكرت تقارير لوزارة النفط العراقية أن الاحتياطي 
العراقـي المعلـن من النفط الخـام يبلغ حاليـا 115 مليار 
برميـل اضافة الـى احتياطي اخر في طور الاستكشـاف 
يقـدر بنحـو 214 مليار برميـل وهي أرقـام مذهله تجعل 
من العراق في حال الشـروع بعمليات الاستثمار وجذب 
الشـركات الاجنبيـة فـي مقدمـة دول العالـم فـي انتاج 

النفط الخام. 
وقـال وزيـر النفـط العراقـي حسـين الشهرسـتاني 
ان «لـدى العراق حاليـا أكثر من 50 حقـلا نفطيا بعضها 
عملاقة لم تطرح بعد للاستثمار أمام الشركات الأجنبية 
ومـن طرحها مسـتقبلا للاسـتثمار فضلا عـن ان الرقعة 

الاستكشافية لم تستكمل بعد». 
وأضاف»جمع العقود التي الاتفاق عليها مع الشركات 

الاجنبيـة في اطـار جولتي التراخيص هـي عقود خدمة 
مـن خلال دفـع اجور للشـركات عـن البرميـل الاضافي 
المنتج مـن الحقـول العراقيةالتي هي بالاسـاس منتجة 

لكن بحاجة الى تطوير». 
وتابـع « تفتخـر وزارة النفط العراقية بهـذه العقود 
لانها تمت بطريقة علنية وشـفافة وحرة وسنتعاون مع 
الشـركات الفائـزة حيث سـيحقق العراق عوائـد مالية 
تصـل الى 200 مليار دولار سـنويا اضافـة الى ان حجم 
الاسـتثمار فـي اطـار جولتـي التراخيص يتجـاوز 100 
مليـار دولار تدفـع جميعها مـن قبل الشـركات والعراق 

لايدفع شيئا». 
الانتـاج  معـدلات  ان  العراقـي  النفـط  وزيـر  وذكـر 
والاسـتثمارات  الداخلـي  الجهـد  اطـار  فـي  العراقيـة 
الاجنبيـة لاتشـمل كميات النفـط العراقي المسـتثمر في 

اقليم كردستان العراق». 
وقـال» ان العـراق سـيعمل علـى اسـتثمار الحقـول 
النفطية المشتركة مع كل من الكويت وايران دون انتظار 
حيث تم اسـتثمار حقل الرميلة في مدينة البصرة وحقل 
بدرة الحـدودي مع ايـران وهما من الحقـول الحدودية 

المشتركة واننا نامل ضمان حقوق عادة لكل الدول». 
وأضاف « ان العراق سـيعمل خلال السـنوات المقبلة 
على زيادة منافذ تصدير النفط الخام خاصة عبر المنافذ 
الجنوبيـة لقربها مـن الحقول الكبيرة حيث سـيتم بناء 
ميناء عراقي عائم شـمالي الخليـج وإعادة تأهيل الخط 

العراقي التركي والسوري». 
وقـال ثامـر غضبـان رئيـس هيئـة المستشـارين في 
الحكومة العراقية وشغل منصب وزير النفط في حكومة 
ايـاد عـلاوي عـام 2005» ان عـدم حضـور الشـركات 
الامريكيـة مثـل شـركة شـفرون بثقـل اكبر فـي دورات 

التراخيـص فـأن ذاك يؤكـد ان العـراق هـو مـن يديـر 
السياسة النفطية ولاتوجد مؤثرات علية». 

وأضاف غضبان «الشيء المفرح ان هذه الجولات انها 
شهدت كوكتيل من الشركات الاجنبية اوربية واسيوية 
وافريقيـة حيث فـاز عدد كبير من هذه الشـركات بعقود 

الاستثمار». 
وذكـر ان تأخـر «المصادقة على حقلـي الزبير وغربي 
القرنـة مـن قبل مجلـس الـوزراء وهما من عقـود جولة 
التراخيـص الاولـى هـو مـن اجـل دراسـتهما مـن قبـل 
المستشـارين القانونيـين فـي مجلـس الـوزراء وأتوقع 

خلال الايام المقبلة المصادقة عليه». 
وذكـر عاصـم جهـاد المتحـدث بأسـم وزارة النفـط 
العراقيـة أن «هذه العقود سـتعمل على تشـغل الاف من 
الايدي العاملة العراقية وانعاش المدن وتطويرها فضلا 
تحقيـق ايرادات ماليـة كبيرة للميزانيـة العامة لتطوير 

البلاد». 
وقـال « ان العـراق لايدفـع اي ايـة مبالـغ عـن هـذه 
العقود والشركات هي التي تتحمل كلفة الاستثمار وفق 

عقود الخدمة». 
وقـال فيليـب فرايـن وهـو متحدث باسـم السـفارة 
الامريكيـة فـي بغـداد «نتائـج الجولة يجب ان تسـكت 
الشـائعات الكاذبة بـأن الولايـات المتحـدة تدخلت في 

العراق لتأمين النفط العراقي للشركات الامريكية».
من جهتـه قال فيليب فراين المتحدث باسـم الحكومة 
الامريكيـة في بغداد «نتائج جولة ترسـية العقود تخمد 
الإشـاعة الكاذبة القديمة القائلة بـان الولايات المتحدة 
تدخلـت فـي العـراق للفـوز بالنفـط العراقـي مـن أجل 
الشـركات الأمريكية». وتخالف النتائـج تنبؤات بعض 
المنتقدين للغزو الامريكي عام 2003 الذين توقعوا هيمنة 

شركات النفط الامريكية الكبرى على النفط العراقي.
وقال ثامر الغضبان وهو وزير نفط سابق ومستشار 
لرئيس الـوزراء «لم نشـهد حقا شـركات امريكية وهذا 
بسـبب المنافسة الشديدة. المسـألة مالية وفنية وليست 
سياسـية على الاطلاق. وهذا يؤكـد أن العراق يمكنه أن 
يدير بنفسـه شـؤون سياسته وأنشـطته النفطية دون 

تسييس».
ورأى محللون ان شروط عقود خدمات حقول النفط 
لمدة 20 عاما متشددة وان الغموض في الامور القانونية 
والمسـائل الامنيـة في بلـد لا يـزال يتعـرض لتفجيرات 
القنابـل والأزمـة السياسـية التي تكاد تكـون متواصلة 

ربما تكون رادعا ثبط همة البعض.
وقـال مدير تنفيذ كبير في شـركة نفط امريكية رفض 
نشـر اسمه «الشروط ليست بالضبط ما كان يصبو اليه 
الجميع. فالعطـاءات تقوم على افتراضـات طموحة من 
حيث الاستقرار -شـروط العقود نفسـها والتعاون مع 

شركة (النفط الحكومية) المحلية».
وقد شهدت المنافسـة على الفوز بعقود تطوير حقول 
النفط العراقية حضورا مكثفا لشركات النفط الحكومية 
الاجنبيـة التي تهتـم بهوامـش الارباح اهتمامـا أقل من 
الشـركات العامة وكذلك للشـركات التـي تعودت العمل 
في بيئـات محفوفـة بمخاطر اكبر مثل شـركة سـي.ان.

بي.سي الصينية وشركة سونانجول الانجولية.
ومن ناحية اخرى فان شركات النفط الامريكية تحوز 
بالفعـل عقودا بمليارات الدولارات لبناء مصاف جديدة 
في السـعودية ولها وجود في الامارات العربية المتحدة 
ودولـة قطـر. وقد لا تكون تحت نفس القـدر من الضغط 
الـذي تتعرض له الشـركات الاخرى للفـوز بموطئ قدم 

في الشرق الأوسط.

الاستثمارات المتوقعة قد تصل الى 100 مليار دولار والانتاج قد يرتفع الى 12مليون ب/ي
شركات غير امريكية تفوز بحصة الاسد من عقود تطوير 7 حقول نفط عراقية كبرى

المنامة - من فردريك ريختر:
قـال الرئيس التنفيذي لشـركة توتال 
النفطية الفرنسـية إن الشـركة مسـتاءة 
لخسارتها في جولة ترسية عقود تطوير 
حقول النفط العراقية هذا الأسبوع لكنه 
قال إن الشـركة ليست مستعدة لأن تغير 
من طريقتها فـي تقديم العطـاءات للفوز 
بصفقـات في بعض من أكبـر الحقول في 

العالم.
مارجيـري  دو  كريسـتوف  وقـال 
لرويتـرز فـي مقابلـة «مـا خسـرناه هـو 
فرصـة للاسـتثمار... ولهذا فإنني لسـت 
سـعيدا. ولكننـي لم أكـن مسـتعدا لدفع 
الثمن».وكانت توتال من أبرز الشـركات 
المرشـحة للفوز بحقل مجنـون في جولة 
ترسية العقود التي استمرت يومين على 
بعض من أكبر المـوارد النفطية العراقية. 

وتفاوضت الشركة على الحقل إبان حكم 
الرئيـس العراقـي الراحل صدام حسـين 
الـذي أطيـح بـه. ولكـن شـركة رويـال 
داتش شـل وبتروناس الماليزية المملوكة 
للدولة عرضتا سـعرا أقل لتخرجا توتال 

الفرنسية من السباق.
وتقدمـت توتـال يوم السـبت بعرض 
للفـوز بحقـل عمـلاق آخـر فـي مشـروع 
تطويـر المرحلـة الثانيـة مـن حقـل نفط 
غرب القرنة لكنها خسرته لصالح شراكة 
بين لـوك أويـل الروسـية وشـتات أويل 

النرويجية.
أويـل  لـوك  إن  مارجيـري  دو  وقـال 
وشتات أويل سـتعانيان من أجل تغطية 
رسوم قدرها 1.15 دولار للبرميل عرضت 
الشركتان دفعها. وقال «لا يمكن أن يكون 
لديك سياسـة تطوير تتوافر لها مقومات 
دولار   1.15 قدرهـا  رسـوم  عنـد  البقـاء 

للبرميـل». ومضـى يقول «إنهـا لا تغطي 
تكاليفك على المدى البعيد كمستثمر. هذه 
فإسـتراتيجيتنا  إسـتراتيجيتنا  ليسـت 
لا تقضـي بـأن نقـدم عرضـا عنـد تلـك 
المسـتويات». ولـم تخـرج توتـال خالية 
الوفـاض مـن جولـة ترسـية العطاءات 
وهـي فرصة نـادرة للحصـول على منفذ 
فـي  الرخيصـة  النفـط  لإحتياطيـات 
الشرق الأوسـط. وكانت الشـركة ضمن 
سـي.ان. شـركة  تقـوده  كونسـورتيوم 
بي.سـي الصينية الذي فـاز بصفقة حقل 
توتـال  تديـر  ولـن  العمـلاق.  الحلفايـة 
الحقل لأنها مشـارك صغيـر تبلغ حصته 

25 في المئة من الكونسورتيوم.
وفـاز بعض من أقوى منافسـي توتال 
مثل بي بي وإكسـون موبيل وشل الذين 
فازوا جميعا بصفقات من خلال تحالفات 

بقيادتهم أو كمنافسين.

توتال الفرنسية غير راضية لخسارتها 
في السباق للفوز بحقول نفط عراقية

■ عشق أباد ـ رويترز: فتحت آسيا الوسطى الغنية بالطاقة 
ذراعيهـا للصـين اليـوم الاثنـين حيث يقـوم الرئيـس الصيني 
هـو جين تـاو بافتتاح خـط أنابيب يربـط أحد حقـول الغاز في 

تركمانستان بمنطقة شينجيانغ الصينية المضطربة.
وأوزبكسـتان  قازاخسـتان  مـن  كل  رؤسـاء  ويجتمـع 
وتركمانسـتان في العاصمة التركمانسـتانية عشـق أباد اليوم 
لتحيـة الرئيـس الصيني عشـية مراسـم تدشـين خـط أنابيب 
بطـول 1833 كيلومتـرا يقطع آسـيا الوسـطى عبـر أراضي هذه 

البلدان الثلاثة.
ويطلـق خط الأنابيـب مرحلة جديدة من الـدور الصيني في 
المنطقة السـوفيتية سـابقا ويبـرز تجاهلا لروسـيا التي لاتزال 
تنظـر إلى المنطقة التي تقطنها أغلبية مسـلمة على أنها جزء من 

مجال نفوذها التقليدي.
وقبـل وصـول الرئيس الصينـي تحدث رئيس أوزبكسـتان 
إسـلام كريمـوف قائـلا إن خـط الأنابيب هـو خطوة رئيسـية 
صـوب تنويـع صـادرات الطاقـة من آسـيا الوسـطى. وأضاف 

كريمـوف الذي يتولى رئاسـة بـلاده منذ عـام 1989 «الخريطة 
الجيوسياسـية تتغيـر... ودور تركمانسـتان سـيزيد حتمـا.. 
هذا سيسـاعد في تنويع صادرات الطاقة من تركمانسـتان إلى 

الأسواق العالمية».
ووصف رئيس تركمانسـتان قربان قولـي بيردي محمدوف 
المشروع بأنه «فريد» وقال «يشكل المشروع بنية أساسية يعتمد 
عليها وسـوف يسـتخدم هـذا الخط لتسـليم كميـات هائلة من 

الغاز إلى الصين... سيعزز أمن الطاقة».
وتضـم آسـيا الوسـطى بعضـا أضخـم احتياطيـات العالم 
مـن النفـط والغـاز والمعـادن، وتقـع المنطقـة فـي قلـب صـراع 
جيوسياسـي بين الصين وروسـيا والغـرب إذ يحاول كل طرف 

اقتناص حصة من الثروة غير المستغلة هناك.
ويعد خط الأنابيب هذا أكبر مسار تصدير في آسيا الوسطى 
إلى أسـواق خـارج روسـيا وهـو يتجـاوز الأراضي الروسـية 
بشـكل كامـل. ويبدأ الخط بالقـرب من حقل غاز بتركمانسـتان 

طورته شركة سي.ان.بي.سي الصينية.

آسيا الوسطى تفتح ذراعيها للصين 
بخط أنابيب جديد لنقل الغاز يتجاوز روسيا

القاهرة - 

من شيماء فايد وباترك ور:
وتكنولوجيـا  الاتصـالات  وزارة  قالـت 
المعلومات المصرية امس الاحد إنها تأمل أن 
تتوصل أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم 
إلـى حل توافقي يمكنهما من الاسـتمرار في 
شراكتهما في موبينيل وأضافت أن الشركة 
شـريك  عـن  بالبحـث  تعهـدت  الفرنسـية 
مصري جديد فـي حال تخارج أوراسـكوم 

من حصتها في موبينيل.
وكانت موبينيل محل نـزاع طويل الأمد 
أوراسـكوم  الرئيسـيين  مسـاهميها  بـين 
تليكـوم وفرانـس تليكـوم بعـد أن جـرى 
اللجـوء للتحكيـم الدولي لتسـوية النزاع 
وبعـد أن قضـت المحكمـة بشـراء فرانـس 

تليكوم حصة اوراسكوم في موبينيل.
وبعد رفضها لثلاثة عروض من الوحدة 
أسـهم  لشـراء  تليكـوم  لفرانـس  التابعـة 
التداول الحر وافقـت الهيئة العامة للرقابة 
الماليـة بمصـر يـوم الخميس الماضـي على 

العـرض الـذي قدمتـه الشـركة الفرنسـية 
لشـراء الأسـهم القائمة في موبينيل مقابل 
245 جنيهـا مصريـا (44.90 دولار) للسـهم 

الواحد.
وقالـت أوراسـكوم إنهـا تعتـرض على 

قرار الهيئة.
وقالـت الـوزارة فـي بيان إنهـا «لا تزال 
تأمـل... أن يتوصـل طرفا النـزاع التجاري 
(أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم) لحل 
توافقي يمكنهما من الاسـتمرار في الشراكة 
المصريـة  الشـركة  فـي  بينهمـا  الناجحـة 
لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)». إلا 
أنها أضافت في البيان أن «في حالة اختيار 
شركة أوراسكوم تليكوم التخارج بالكامل 
مـن الشـركة المصريـة لخدمـات التليفـون 
المحمول (موبينيل) فإن الشـركة الفرنسية 
(فرانـس تليكـوم) تتعهد بضـرورة وجود 
عليـه  توافـق  مصـري  تحالـف  أو  شـريك 

الحكومة المصرية».
وسـتحقق الصفقة لأوراسكوم في حال 
تنفيذهـا ربحـا صافيـا يتجـاوز 1.6 مليار 
دولار لكنها سـتخرجها من السوق المحلية. 
وقالـت أوراسـكوم إنهـا بعثـت خطابا إلى 

البورصـة تعتـرض فيـه على القـرار وإنها 
تـدرس خطواتها التاليـة. وقالت منال عبد 
الحميد المتحثدة باسـم أوراسـكوم تليكوم 
لرويتـرز «سـنعلن فـي الأيـام القادمة عن 

خطة عمل تتضمن خطواتنا التالية».
ونقلـت صحيفة (الجمهوريـة) اليومية 
امـس الاحـد عن نجيـب سـاويرس رئيس 
لأوراسـكوم  التنفيـذي  الإدارة  مجلـس 
تليكوم قوله إنه «لن يبيع موبينيل أو يفرط 
فيها أبدا مهما تكن الإغراءات والضغوط». 
إلا أن بيانـا صـدر عن أوراسـكوم في وقت 
لاحـق قـال «بالإشـارة إلـى مـا تم نشـره 
امـس الاحد 13 كانـون الاول/ديسـمبر في 
جريـدة (الجمهوريـة) نفـى السـيد نجيب 
شـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس  سـاويرس 
أوراسـكوم تليكـوم التنفيذي أنـه قد أدلى 
بـأى تصريحـات لأى قنـوات تليفزيونيـة 
أو صحـف فيمـا يخـص بيـع حصتهـا فـى 

موبينيل».
قبـل  النـزاع  تطـورات  أحـدث  وتأتـي 
الزيـارة التـي يقوم بهـا الرئيـس المصري 
محمد حسـني مبارك لفرنسـا هذا الأسبوع 
لإجـراء مباحثـات حـول عدد مـن القضايا 

الإقليمية والأمور الأخرى.
وصعـدت أسـهم موبينيـل 15.9 بالمئـة 
إلـى 238.64 جنيه فـي معاملات امس وهي 
أول جلسـة تـداول منـذ إعـلان قـرار هيئة 
الرقابة المالية يوم الخميس. وقفزت أسـهم 
أوراسـكوم 15.8 فـي المئـة فـي حـين ارتفع 
المؤشر القياسـي للبورصة المصرية 6.3 في 

المئة.
وقال عمرو الألفي المحلل لدى سـي.آي.
كابيتـال «أعتقـد أن (سـاويرس) لن يفرط 
في (موبينيل) بسهولة وبالتالي هذا يعني 
أنه قد يخوض دعـاوى قضائية لوقف هذا 
القـرار أو أن يلجـأ إلى التحكيـم الدولي». 
وأضـاف أنـه مـن غيـر المرجـح أن تتقـدم 
أوراسـكوم بعـرض مضـاد أعلـى من حيث 
القيمـة لشـراء الأسـهم القائمـة وخاصـة 
بعـد أن طالبتها هيئـة الضرائب الجزائرية 
بسـداد ضرائـب قائمـة وغرامـات قدرهـا 

596.6 مليون دولار.
وقالت شـركة اوراسـكوم تليكوم امس 
موافقـة  علـى  للحصـول  ستسـعى  إنهـا 
المسـاهمين علـى زيـادة رأس مال الشـركة 
بواقـع 800 مليـون دولار مـع إعمال حقوق 

الاولوية لقدامى المساهمين لتعزيز وضعها 
المالـي. وأضافـت أن المـال سيسـتخدم في 
حالة عدم التوصل لحل سريع مع السلطات 
الضريبيـة في الجزائـر. كانت أوراسـكوم 
التي لديهما عمليات تمتد من شمال إفريقيا 
حتـى كوريا الشـمالية قالت إن قـرار هيئة 
الضرائـب الجزائريـة ليـس له أسـاس من 
التقييـم  علـى  سـتعترض  وأنهـا  الصحـة 
الضريبـي.  ويـوم الخميس ذكـرت الهيئة 
العامـة للرقابـة الماليـة انهـا اقـرت عرض 
فرانس تليكوم لشـراء أسهم موبينيل التي 
أغلقت عند 205.97 جنيه الأسـبوع الماضي 

قبل صدور البيان.
اوراسـكوم  لجـأت   2007 عـام  وفـي 
للتحكيـم بشـأن النزاع الخـاص بموبينيل 
وفـي نيسـان/ابريل حكمـت المحكمـة بـان 
تشـتري فرانس تليكوم حصة اوراسـكوم 
في الشركة القابضة التي تمتلك 51 في المئة 
مـن موبينيـل بمبلـغ 273 جنيها لكل سـهم 

تملكه الشركة القابضة.
لكـن الاتفـاق لـم ينفـذ بسـبب الخلاف 
حـول مـا إذا كان هـذا السـعر ينطبق على 

الأسهم الأخرى.

مصر ترغب في التوصل لحل توافقي بين أوراسكوم 
وفرانس تليكوم يضمن استمرار شراكتهما في موبينيل

■ كوبنهاغـن - وكالات الانبـاء:دارت مفاوضـات 
لبلوغ اتفاقية تدشـن عهـدا جديدا فـي مكافحة التغير 
المناخي خلف ابـواب مغلقة يوم الاحد مع مجموعة من 

وزراء البيئة من 48 بلدا لدراسة مسودة اتفاق.
ولكـن مؤتمـر كوبنهاغـن المسـتمر حتـى 18 كانون 
الاول/ديسـمبر برعايـة الامم المتحـدة انهى اسـبوعه 
الاول دون تحقيـق تقـدم يذكـر بشـأن اي من المسـائل 
الرئيسـية، الامر الذي يخشـى معه التوصل الى اتفاق 
هزيـل رغـم حضـور اكثر مـن 110 مـن رؤسـاء الدول 

والحكومات يوم الجمعة.
واكدت كونـي هيدغارد التي تتـراس المحادثات في 
كوبنهاغـن ان التقدم المحرز خلال الايام السـتة الاولى 
للمؤتمـر كان «رائعـا» مقارنـة مع مـا كان عليه الوضع 
قبل شهرين. واضافت «لقد بدأت المفاوضات فعلا حول 
المسـائل الاساسـية»، ولكن «لا تزال امامنا مهمة صعبة 

خلال الايام القليلة المقبلة».
ويعتبر بعض المعلقين ان المؤتمر المنعقد في الاتفاقية 
الاطـار للتغيـر المناخي التـي رعتهـا الامم المتحدة، هو 

الاهم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وينعقـد المؤتمـر بهـدف السـيطرة علـى انبعاثـات 
الغـازات المسـببة للاحتبـاس الحـراري والناجمة عن 
احتراق الفحم الحجري والنفط والغاز عبر منع حرارة 
الشـمس من الانعكاس الى الفضاء الخارجي وحبسها 

ما يؤدي الى زيادة حرارة جو الارض.
ويؤكد العلمـاء ان العالم بحاجة الى تحرك سـريع 
وجذري خلال السـنوات العشـر المقبلة حتـى لا ترتفع 
حـرارة الارض بصورة تـؤدي الى حلـول موجات من 
الجفاف والفيضانات والعواصف وارتفاع مسـتويات 

البحـار، الامـر الذي سـيؤدي الى موجات مـن المجاعة 
والنزوح والفقر تصيب الملايين من البشر.

ولكـن خفـض انبعاثات غـاز ثاني اكسـيد الكربون 
تحـول الى مسـألة سياسـية ضاريـة فـي المواجهة بين 
الـدول الغنية والـدول الفيرة مع ظهور انقسـامات في 

صفوف الطرفين.
ويتعـين علـى الـدول ان تسـتخدم مصـادر الطاقة 
بالطريقة الأكفـاء أو تنتقل الى الطاقـة المتجددة وغير 
الملوثـة، ولكـن هـذا لا يمكـن ان يحصـل بـدون ثمـن 

اقتصادي.
وفـي حـال سـارت الامـور على ما يـرام، سـيختتم 
مؤتمـر الامم المتحـدة حـول المنـاخ بمشـاركة 194 بلدا 
باتفـاق تاريخـي يصـادق عليـه 110 رئيـس ورئيـس 

حكومة بحضورهم الجلسة الختامية.
ولكن سـتعقد جولات اخـرى من المفاوضـات العام 
المقبـل للاتفاق على التفاصيل الفنية الاساسـية والتي 

يمكن تشبيهها بحقل ملىء بالالغام السياسية.
وينقسـم اعضاء المؤتمر الى اربـع مجموعات حول 
مشروع الاتفاق الجاري مناقشته تبعا لمصالح كل منها. 
وهذه المجموعات هي الدول النامية التي تطالب الدول 
الصناعيـة الغنيـة بخفـض كبيـر وملـزم لانبعاثاتهـا 
وبتمديـد بروتوكـول كيوتـو وبمنحها مئـات مليارات 

الدولارات لمساعدتها على مواجهة التغير المناخي.
وتضـم المجموعـة الثانية الـدول الكبيرة الناشـئة 
التي تواجه ضغوطا لاعلان التزامات طموحة بصورة 
طوعية، وتمثل المجموعة الثالثة الولايات المتحدة التي 
تقوم بمراجعة سياسـات المناخ المعتمدة في عهد بوش 
الذي رفض بروتوكول كيوتـو، وتمارس ضغوطا على 

الاقتصاديات الصاعدة.
وهنـاك اخيـرا الاتحـاد الاوروبـي الـذي يؤكـد انه 
يتقـدم الجميع فـي خفـض الانبعاثات والوعـود التي 
قدمهـا علـى المـدى القصيـر لمسـاعدة الـدول الفقيرة. 
ويتـردد الاوروبيـون في التوقيـع على اتفـاق قبل ان 
تقدم الولايات المتحدة والدول الناشئة التزامات اكبر.

ويقول الدن ماير مدير الاستراتيجية والسياسة في 
اتحـاد العلماء القلقين، وهـي مجموعة ضغط اميركية، 
ان الاهـم فـي مشـروع الاتفـاق انـه تم قبولـه كاطـار 
للتفـاوض. ويضيـف «لا اعتقد ان هنـاك من اعجبه كل 
شـىء فيه ولكـن معظم البلـدان يعجبها شـىء ما فيه 
وهي مسـتعدة للقبول به كأسـاس». ومع ذلك، لا يزال 

هناك احتمال للتوصل الى طريق مسدود، كما يقول.
ويقول اليوت درنغر المسـؤول فـي مركز بيو للتغير 
المناخي، وهي مجموعة ضغط اميركية «المسـألة ليست 
سـهلة علـى الاطـلاق وهـم يبحثـون ويعيـدون بحث 
المسـائل الاساسـية». ويضيـف «لكننـا لسـنا متجهين 
نحـو الفشـل. في الوقـت الحالي، يبدو اننا سـنحصل 
علـى اكثر وليس اقل ممـا نتوقع»، مقارنـة مع ما كانت 

عليه الحال قبل شهرين.
وقال ايفو دي بوير رئيس أمانة تغير المناخ في الأمم 
المتحـدة إنه يأمل أن تسـعى جميع الدول إلى تحسـين 
عروضها في المحادثات ملقيـا الضوء على خلافات بين 
الصين والولايات المتحدة وهما من أكبر الدولة المسببة 

لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف «الصين تدعو الولايات المتحدة لبذل المزيد 
من الجهد. والولايـات المتحدة تدعو الصين لبذل المزيد 
مـن الجهد. أتمنى فـي الايام القادمة أن يناشـد الجميع 

بعضهم بعضا ببذل المزيد».
وتقول دول مثل الصين والهند إن البلدان الصناعية 
يجب أن تخفـض انبعاثـات الغازات المسـببة لظاهرة 
الاحتباس الحراري على نحو أكبر وتمد الدول الفقيرة 
بمزيد من التمويل الذي يمكنها من تحقيق معدلات نمو 
دون الاضـرار بالبيئة والتأقلم مع ارتفاع درجة حرارة 

الأرض.
وقال وزيـر البيئة الهندي جايـرام راميش وهو في 
طريقـه لحضور جلسـة امـس الاحـد «بالتأكيـد يمكن 
التوصل إلى اتفاق. اذا ما وثقنا جميعا ببعضنا واذا ما 
تحلينا بالشـجاعة والايمان يمكننا التوصل الى اتفاق 

عادل ومنصف في كوبنهاغن».
وتقـول الـدول الغنيـة ان انبعاثات العالـم النامي 
مـن الكربـون تزيد بسـرعة كبيـرة لذا يتعـين عليه أن 
يوقـع على خفض هذه المعـدلات للحيلولة دون ارتفاع 

الحرارة الى مستويات خطيرة.
وأبدت الصين رغبتهـا في التوصل الى اتفاق صارم 
قبـل أن ينضم رئيس الـوزارء وين جيا بـاو الى القمة 

التي سيعقدها قادة العالم.
وامس سلم الاسـقف الجنوب أفريقي الحاصل على 
جائزة نوبل للسـلام ديزموند توتو دي بوير عشـرات 
الالاف من التوقيعات من مختلف أنحاء المعمورة تدعو 

الى التحرك لمواجهة تغيرات المناخ.
ومسـاء الاحـد اقيـم قـداس كنسـي فـي كاتدرائية 
كوبنهاغـن القى خلاله أسـقف كاتنبـري روان وليامز 
عظـة حـول ضـرورة التوصل الـى اتفاق ملـزم يحمي 
البشـرية من اخطار الاحتباس الحراري. وشاركت في 

القداس العائلة المالكة الدنمركية.

وزراء البيئة يسعون للتوصل لاتفاق في مؤتمر مكافحة التغير المناخي في كوبنهاغن

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
النفـط العراقي حسـين الشهرسـتاني 
إن بغـداد قـد تنتـج بمعـدلات أقـل من 
طاقتهـا بالتنسـيق مـع منظمـة اوبـك 
حينما تساعد الصفقات التي تتفاوض 
بشـأنها علـى زيـادة الانتـاج إلـى 12 

مليون برميل يوميا.
فـي  مؤسسـا  عضـوا  العـراق  كان 
منظمـة اوبـك عـام 1960 لكنـه العضو 
الوحيد في المنظمة الذي ليس له حصة 
انتاجيـة محـددة. وكانت اوبـك أعفت 
بغداد من نظام الحصص في عام 1998 

بعد سنوات من الحرب والعقوبات. 
ويتوقـع العـراق الخارج لتـوه من 
نفـق الحـرب تعزيـز إنتاجـه النفطـي 
لينافس السـعودية أكبر منتـج للخام 
فـي العالـم بعدمـا قـام هـذا الاسـبوع 
بترسـية عقـود لبعـض أكثـر حقولـه 
النفطيـة جاذبيـة علـى شـركات طاقة 

عالمية.
وفـي نهايـة جولة ترسـية عطاءات 
اسـتمرت يومين قال الشهرسـتاني ان 
الانتاج الفعلي للعراق في غضون ستة 

أعوام أو سبعة أعوام سيتوقف على ما 
يمكن لسوق النفط استيعابه.

وقال الشهرسـتاني إنه إذا أضيفت 
كل صفقات الجولتين وأخرى مطروحة 
على الطاولة إلـى الإنتاج الحالي (2.4 
إنتـاج  طاقـة  تصبـح  ب/ي)  مليـون 
العـراق 12 مليـون برميـل يوميـا فـي 
غضـون سـت سـنوات ليتفـوق بذلك 
علـى روسـيا ويقتـرب من السـعودية 
أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والتي 
تبلـغ طاقتهـا الإنتاجيـة 12.5 مليـون 

برميل يوميا.
وقـال الشهرسـتاني «لا يعنـي هـذا 
ان العـراق سـينتج أكثر مما تسـتطيع 
السوق استيعابه. العراق عضو نشط 
جدا في اوبك. وسوف نقوم بالتنسيق 
مع جهودها للعمل من أجل ان يستطيع 
العـراق وكل الـدول الاخـرى تعظيـم 

عائداتهم من مبيعات النفط».
الحـرب  مـن  البـلاد  خـروج  ومـع 
وسـعيها لاعادة بناء قطاعهـا النفطي 
واقتصادهـا المدمر فإنه مـن المرجح ان 
تتيح اوبك لبغداد بعض المجال لزيادة 

انتاجها.
غير ان اوبك التي تضخ اكثر من ثلث 
امـدادات العالم من النفـط من المحتمل 
ان تسـعى الـى تقييـد العـراق انتاجه 
بدلا مـن ان يضح الكميـات الهائلة من 

النفط التي يزمع بناء طاقته لانتاجها. 
مهما يكن من أمر فإن الشهرسـتاني 
قال انه سـيمضي بعض الوقت قبل ان 
يستطيع العراق ضخ كميات من النفط 
كافية لجعل اوبك تطالبه بالموافقة على 

الالتزام بحصة انتاجية.
وقـال الشهرسـتاني ان العقـود مع 
شـركات النفـط تتضمـن بنـدا يتعلـق 
فـي  الانتـاج  علـى  المحتملـة  بالقيـود 

المستقبل. 

العراق مستعد لتقييد انتاجه النفطي بالتنسيق مع اوبك عند زيادة طاقته 

■ كركــوك ـ د ب أ: ذكــر المديــر العــام لشــركة نفــط 
الشــمال العراقيــة يوم الاحد ان الشــركة على اســتعداد 
لتطوير الحقول النفطية التي لم تتقدم الشركات الأجنبية 
لاســتثمارها في جولــة التراخيــص الثانية التــي انتهت 

بوزارة النفط يوم السبت. 
وقــال مناع عبــد اللــه مجباس العبيــدي المديــر العام 
للشــركة فــي تصريح له «ان شــركة نفط الشــمال تمتلك 
كافة القدرات الفنية والهندســية لتأهيل الحقول النفطية 
التي لم تســتثمر في جولــة التراخيص والعمــل على رفع 
ســقف الانتاج فيها». واضاف أن «الشــركة شــرعت منذ 
نهاية الشــهر الماضي بتطوير وزيــادة الإنتاج النفطي في 

ثلاثة حقول هي باي حسن وكركوك وعين زالة وأن إنتاج 
الحقول الثلاثة مجتمعة يبلغ نحو 415 ألف برميل يوميا».  
واوضــح « أن حقل باي حســن ينتــج 175 ألف برميل في 
اليــوم فيمــا ينتج حقل عــين زالة 15 ألف برميــل أما حقل 

كركوك فينتج نحو 225 ألف برميل يوميا». 
ولم تحظ حقول شــرقي بغداد والحقول الشــرقية في 
بعقوبة وحقول الفرات الاوســط التي تشمل ثلاثة حقول 
هــي مرجان والكفل وغربي الكفل في مدن الحلة وكربلاء 
والنجف بفرص الاستثمار من قبل الشركات الاجنبية في 
اطار جولــة التراخيص الثانية التــي اختتمت امس الاول 

في وزارة النفط. 

شركة نفط الشمال مستعدة لتطوير الحقول 
التي لم تتقدم لها الشركات الأجنبية لاستثمارها

■ الكويـت ـ ا ف ب: دعـا وزير المالية 
الكويتـي مصطفى الشـمالي يـوم الاحد 
دول مجلـس التعـاون الخليجي عشـية 
انعقـاد قمتهـا السـنوية، الـى العمل معا 
للازمـة  اضافيـة»  «تداعيـات  لتجنـب 

الاقتصادية العالمية.
مـع  اجتمـاع  فـي  الشـمالي  وقـال 
للقمـة  تحضيـرا  الخليجيـين  نظرائـه 
التـي تسـتضيفها الكويت يومـي الاثنين 
الاقتصاديـة  المؤشـرات  «ان  والثلاثـاء 
العالميـة فـي النصـف الثانـي مـن العام 
الحالـي تدعونا للعمل سـويا لتجنب اي 

تداعيات اضافية لتلك الازمة».
واضـاف الوزيـر ان المرحلـة «تتطلب 
المضاعـف  والجهـد  العمـل  جميعـا  منـا 
خصوصا بعد الازمـة المالية العالمية التي 

لا زالـت تلقـي بظلالهـا علـى اقتصادات 
دول المجلـس وذلـك بالرغم مـن التدابير 
العلميـة التـي اتخذتهـا الـدول الاعضاء 

للحد من اثار هذه الازمة».
ويتوقع ان تكون ازمة ديون مجموعة 
دبـي العالميـة وانعكاسـاتها الممكنة على 
جـدول  رأس  علـى  الخليـج  اقتصـادات 

اعمال القمة الخليجية.
وتاثـرت دول مجلـس التعـاون التي 
تملـك 45٪ مـن الاحتياطـات النفطيـة 
العالميـة وتنتج حوالـى 15 مليون برميل 
مـن الخام يوميا في الوقت الحالي، بقوة 
بالازمـة الاقتصاديـة العالميـة خصوصا 
مـع تدهور اسـعار الخام بعد مسـتويات 
صيـف  فـي  دولارا   147 بلغـت  قياسـية 
2008، الا ان هـذه الاسـعار تحسـنت في 

الاشـهر الماضية وهـي حاليا بحـدود 70 
دولارا للبرميل.

ودعـا الشـمالي نظـراءه الخليجيـين 
خصوصـا الـى التطبيق الكامـل للاتحاد 
الجمركـي اعتبارا من مطلـع العام المقبل، 
اي مـع انتهاء الفتـرة الانتقالية لاتفاقية 
الاتحـاد الجمركـي الذي اطلـق في مطلع 
ضـوررة  الـى  خصوصـا  واشـار   .2003
الاتفـاق علـى «اليـة التحصيل المشـترك 
للايرادات الجمركيـة وموضوع الحماية 
عالقتـان  مسـألتان  وهمـا  الجمركيـة» 
للاتحـاد  الكامـل  التطبيـق  تؤخـران 
الجمركـي بين الدول السـت التي تشـكل 
مجلـس التعـاون. كما دعا الـى التطبيق 
الكامل للسـوق الخليجية المشتركة التي 

اعلنت اعتبارا من مطلع 2008.

الكويت تدعو الدول الخليجية للعمل معا 
لتجنب «تداعيات اضافية» للازمة الاقتصادية

■ عمان - يو بي اي: أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة امس 
الاحد عن إطلاق مشـروع توسعة الميناء بمسافة 460 مترا إضافيا 
ليصبح طول الرصيف حوالي 1 كلم ما يرفع القدرة الاسـتيعابية 
السـنوية للميناء من 750 ألف حاوية مكافئة في العام إلى حوالي 

مليوني حاوية سنويا.
و حسـب وكالـة الانباء الرسـمية ( بتـرا ) تبلغ كلفـة إجمالي 
الاسـتثمارات للخطـة التي سـتنفذ خـلال الأعـوام 2009- 2013 
حوالـي 235 مليـون دولار ليرتفع بذلك إجمالي الاسـتثمارات في 

الميناء منذ مطلع العام 2006 إلى حوالي 335 مليون دولار.
وتعتبر شـركة ميناء حاويـات العقبة جزءا من شـركة أي بي 
ام تـي لمحطات الحاويـات الدوليـة المنفذ الرئيس لمعابر الشـحن 
العالميـة الواقعـة على البحر الأحمر، وقد شـهد مينـاء الحاويات 
نموا بلغ 25 بالمئة خلال الأشـهر التسعة الماضية من هذا العام كما 
ارتفـع حجم الحاويات المناولة في الميناء بنسـبة 42 ٪ في العام 

2008 وفقا لإحصائيات ونشرات الميناء الصادرة.
وقـال تشـارلز منكهورسـت رئيـس منطقـة إفريقيا والشـرق 
الأوسط والهند في شركة أي.بي.ام.تي ان الشركة ملتزمة بتطوير 

وتحديـث موانـئ عدة فـي المنطقة، مشـيرا الـى ان شـركة ميناء 
حاويات العقبة من أهم المشـروعات التي تهدف إلى تطوير ميناء 
العقبـة كمعبر بحـري مهم في المنطقة. ونوه إلى أن إسـتراتيجية 
الشركة تعتمد أولا على تطوير البنية التحتية للميناء ليتمكن من 

مواكبة نمو السوق وجعله ميناء بمواصفات عالمية.
وأوضـح الرئيـس التنفيـذي لشـركة مينـاء حاويـات العقبة 
كلاوس هولم لارسن أن رفع قدرة ميناء حاويات العقبة لا يجسد 
التزام الشـركة فحسـب تجاه الاقتصاد الأردنـي ونموه بل تجاه 

منطقة البحر الأحمر والمشرق العربي كذلك. 
رئيـس  العقبـة  تطويـر  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
مجلـس إدارة مينـاء حاويـات العقبة عمـاد فاخـوري ان الطلب 
المتنامـي على مينـاء حاويات العقبة على الرغم مـن الأزمة المالية 
العالمية شـكل ضغطا علـى قدرة ميناء الحاويات الاسـتيعابية ما 
اسـتدعى توسـعة الميناء تماشـيا مع خطط تطوير شـركة تطوير 
العقبة والخطة الشـمولية لشـركة ميناء الحاويـات، موضحا ان 
مينـاء الحاويات يتمتع بموقع اسـتراتيجي مثالـي كبوابة للنقل 

اللوجستي في المنطقة والإقليم.

الاردن يطلق مشروع توسعة ميناء الحاويات في العقبة 
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اتحاد الكرة الجزائري
 يرفض مبادرة الإمارات للعب مباراة صلح مع مصر 

■ الجزائر ـ د ب أ: أعلن محمد روراوة 
رئيـس الاتحـاد الجزائـري لكـرة القدم 
رفضـه لإقامة أي مبـاراة ودية تصالحية 
تداعيـات  لحـل  المصـري  المنتخـب  مـع 
المباراة الفاصلة التي جرت بين المنتخبين 
بالتصفيـات الأفريقية المؤهلـة لنهائيات 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
الإذاعيـة  للمحطـة  روراوة  وقـال 
الحكوميـة الأولى بالجزائـر إنه لم يتلق 
أي طلب أو رسـائل تخص المبـادرة التي 
دعـا إليها محمـد خلفـان الرميثي رئيس 

اتحاد الكرة الإماراتي. 

وكان الرميثـي قـد دعا لإقامـة مباراة 
صلح بين مصر والجزائر بالإمارات. 

روراوة  ألمـح  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
لإمكانيـة لعب مباراة ودية أمـام إيطاليا 
لنهائيـات  الجزائـر  اسـتعدادات  ضمـن 
كأس العالـم فيما أكد اسـتضافة الجزائر 
لصربيـا في الثالث من آذار/مارس المقبل 

في الإطار نفسه. 
من جهة اخرى قفز شـبيبة بجاية إلى 
الصـف الثاني علـى لائحـة الترتيب إثر 
فـوزه على ضيفـه جمعية الخـروب 2/3 
فـي ختـام المرحلة السادسـة عشـرة من 

مسـابقة دوري «نجمـة» الجزائري لكرة 
القدم. 

ورفـع شـبيبة بجاية رصيـده إلى 26 
نقطة متقدما بفـارق الأهداف على اتحاد 
الحـراش  اتحـاد  أمـام  المهـزوم  عنابـة 

التاسع صفر/.1 
اسـتعاد  الجزائـر  مولوديـة  وكان 
شـباب  جـاره  علـى  بفـوزه  الصـدارة 
بلوزداد 2/4 ليرفع رصيده إلى 28 نقطة. 
وفـي باقـي مباريـات المرحلـة، تغلب 
شـبيبة القبائـل الخامـس علـى جمعيـة 
الشـلف الذي يحتـل المركز الثالث عشـر 

1/صًفـر. وبنفـس النتيجـة تفـوق وداد 
تلمسـان الخامس على مولوديـة العلمة 

الثاني عشر. 
مـع  العاشـر  باتنـة  شـباب  وتعـادل 
مولوديـة باتنـة المتذيـل بـدون أهداف، 
بينمـا أجلـت مبـاراة مولوديـة وهـران 

ووفاق سطيف إلى تاريخ لاحق. 
ومـن جهـة اخـرى قـرر نادي شـباب 
بلـوزداد فسـخ عقـد مدربـه عبـد القادر 
يعيـش على خلفية خسـارة الفريق أمام 
المتصدر مولودية الجزائر 4/2 في افتتاح 
دوري  مـن  عشـرة  السادسـة  المرحلـة 

«نجمة» الجزائري لكرة القدم. 
وكان يعيش قد عين قبل شهرين مدربا 
لشـباب بلـوزداد خلفـا لمحمـد حنكوش 
الذي تولـى مهمة يعيش في نـادي أهلي 

برج بوعريريج. 
وقـال محفـوظ قربـاج رئيس شـباب 
بلـوزداد إن اتصـالات جارية مـع المدرب 
السـابق نـور بـن زكـري لتعيينـه بديلا 

ليعيش. 
ويحتل شـباب بلوزداد المركـز الرابع 
عشـر علـى لائحـة ترتيب الـدوري بـ18 

نقطة. 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: ربما ينطبق المثل الشـعبي «من يضحك 
أخيـرا يضحك كثيرا» على العديد من مباريات كرة القدم في كل 
أنحاء العالم ولكن ابتسامة المدافع التونسي كريم حقي في نهاية 
مباراة فريقه هانوفر مع مضيفه بوروسـيا مونشنجلادباخ في 
الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسـليجا) لم تكن سوى تعبير 

عن الأسى والحزن. 
وأكـدت ابتسـامة حقي في نهايـة اللقاء الذي أسـفر عن فوز 

مونشنجلادباخ 3/5 أن «شر البلية ما يضحك». 
ودخل حقي تاريخ البوندسـليجا من أسوأ أبوابه أو من باب 
«الحـظ العاثر» حيث سـجل هدفين في شـباك فريقه عن طريق 
الخطأ في هذه المباراة كما سجل زميله كونستانت دجابكا هدفا 
آخر عـن طريق الخطأ في شـباك زميلـه فلوريـان فروملوفيتز 

حارس مرمى الفريق. 
وأصبـح هانوفـر بذلك أول فريق في البوندسـليجا يسـجل 
لاعبـوه ثلاثـة أهـداف في مرمـى فريقهـم عن طريـق الخطأ في 

مباراة واحدة. 
وقـال حقـي نجـم دفـاع المنتخـب التونسـي «كان يجـب أن 
أضحـك على نفسـي بعـد أن سـجلت الهـدف الثاني في شـباك 

فريقي لأن الأمر كله كان من الصعب تصديقه». 
ووصفـت صحيفة «بيلد آم سـونتاج» الألمانيـة هذه الواقعة 
الأحـد بأنها «كـرة قـدم كوميدية رخيصـة» بينما علقـت عليها 
صحيفـة «فيلت آم سـونتاج» بأنهـا مثل مجموعة مـن الصبية 

يلعبون بالكرة. 

وأوضحـت الصحيفـة «لا يمكنـك أن تضمـن إلـى أي مـكان 
سـتذهب الكرة عندما ينطلـق خلفها مجموعة مـن اللاعبين في 
السادسـة مـن أعمارهم ويحـاول كل منهم ركلهـا... من المألوف 
بشـكل عـام ألا يـدرك هـؤلاء اللاعبون إلـى أي مرمـى يجب أن 

يسددوا الكرة». 
وعلـى النقيض، يلعـب هانوفر ضمـن أندية البوندسـليجا 
ولكـن المـدرب أندريـاس بيرجمان ربمـا يضطر لإبـلاغ لاعبيه 
المحترفين في الأسـبوع المقبل إلى أي المرميين يجب أن يسـددوا 

الكرة خلال مباراتهم مع بوخوم في البوندسليجا. 
وقال بيرجمان «سجلنا ستة أهداف ولكننا خسرنا المباراة.. 
إنـه أمر يصعـب تصديقه. هـذه المباراة لن أنسـاها بسـهولة.. 

جلست وأنا لا أصدق ما يحدث ولم أجد تفسيرا». 
وبدأت مأسـاة الفريق في الدقيقة 15 عندما اصطدمت الكرة 
بحقـي بعدما حـاول حـارس المرمـى فروملوفيتز تشـتيتها من 
خارج حدود منطقة الجزاء مباشـرة ولكن الكرة ارتدت من قدم 

حقي وتهادت إلى داخل شباك الفريق. 
ثـم سـجل اللاعب الإيفـواري البديـل دجابكا هدفـا آخر في 
مرمـى فريقـه بتسـديدة من مسـافة بعيـدة بعد بداية الشـوط 
الثاني. ولم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب أراد تشـتيت الكرة أم 

إعادتها لحارس مرماه. 
وفـي الوقت بدل الضائـع للمباراة حاول حقـي إعادة الكرة 
من مسافة 25 مترا إلى حارس مرماه ولكنه تهادت داخل المرمى 

حيث كانت في اتجاه القدم الثابتة للحارس. 

المدافع التونسي كريم حقي 
سجل هدفين في شباك فريقه الألماني هانوفر

بطولة مصر: تعادل الاسماعيلي والاهلي 1ـ1 في القمة الـ98 
وفوز اول للزمالك بقيادة حسام حسن

■ القاهرة ـ ا ف ب: تعادل الاسماعيلي مع ضيفه 
الاهلي 1-1 في الاسـماعيلية في القمة الـ98 بينهما 
وقمـة المرحلـة الثالثة عشـرة من الـدوري المصري 
لكرة القدم التي اختتمت بفـوز اول للزمالك بقيادة 
مدربـه النجم السـابق حسـام حسـن علـى ضيفه 

المصري البورسعيدي 3- صفر.
الاسـماعيلي  وافتتـح  الاولـى،  المبـاراة  فـي 
التسـجيل من ركلة جزاء نفذها احمد صديق (16)، 
وادرك الاهلي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت 
بدل الضائع في الشـوط الاول عـن طريق مصطفى 

شبيطة (2+45).
وسـيطر الاسـماعيلي منذ البداية وامتلك وسط 
الملعـب بفضـل تحـركات محمـد حمـص وعبداللـه 
الشـحات وانطلاقات احمد سـمير فرج من الجانب 
الايسـر التي سـببت مشـاكل لدفاع الاهلـي، واربك 
المهاجم الشـاب احمـد علي المدافعـين الخبيرين في 

صفوف الضيف وائل جمعة وشريف عبد الفضيل.
واضطـر مدرب الاهلي حسـام البدري الى تغيير 
الخطـة باعادة احمد فتحي الـى مركز المدافع الايمن 
بـدلا مـن عبدالله فـاروق لسـد الثغرة فـي الجبهة 
اليسـرى التي اصبحـت منطقة مرور لاحمد سـمير 

فرج واحمد علي دون مقاومة كبيرة.
واسـتحواذا  سـيطرة  اكثـر  الاسـماعيلي  وكان 
للكـرة، وشـكلت هجماتـه خطورة مبكـرة بدأت مع 
الدقيقـة الثانيـة اثر عرضيـة من احمد سـمير فرج 
في عمق منطقة الاهلي وصلت الى عبدالله السـعيد 
فسددها مباشرة مرت بجوار القائم الايمن للحارس 
احمـد عـادل، وعرضية اخرى مـن محمد حمص من 
الجانـب الايمن الى احمـد علي فتخلص مـن مدافع 
الاهلي بمهارة وسـدد في جسـم الحارس وهو على 

بعد متر واحد من المرمي (11).
ومن هجمة مرتدة سريعة استثمر احمد علي قلة 
خبرة عبدالله فاروق وحصل على ركلة جزاء احرز 
منها احمد صديق، لاعب الاهلي في الموسـم الماضي، 
هدف فريقـه بعدما وضع الكـرة على يمين الحارس 

احمد عادل (16).
وهبط اداء الاسماعيلي بعد مرور نصف الساعة 

الاول، وحـاول الاهلي فرض سـيطرته على وسـط 
الملعب واسـتغلال اصابة حارسه السابق وحارس 
الاسـماعيلي حاليـا عصـام الحضري فـي عينه اثر 

لعبة مشتركة مع المهاجم محمد فضل.
وهـدد الاهلـي مرمـى الحضـري عدة مـرات كان 
اخطرهـا تسـديدة عمـاد متعـب التـي ارتـدت مـن 
الحـارس الى محمـد فضل الذي حـاول اعادتها الى 
الشـباك، لكن سـرعة رد فعل الحضـري حالت دون 
ذلـك وانقـذ بالتالي مرمـاه من هدف التعـادل (25) 
قبـل ان يفاجـأ بتسـديدة قويـة مباغتـة لمصطفـى 
شـبيطة اسـتقرت منهـا الكـرة علـى يمينـه معلنـة 

التعادل (2+45).
وفي الشوط الثاني، سيطر الاهلي على المجريات 
بفضـل اللياقـة البدنيـة للاعبيـه وكاد متعب يمنح 
التقـدم لفريقه فـي وقت مبكر بتسـديدة قوية وقف 

القائم الايسر لها بالمرصاد (47).
ولعـب الاسـماعيلي بعشـرة لاعبـين اثـر طـرد 
فتراجـع  الثانـي  الانـذار  لنيلـه  سـالم  المعتصـم 
محمـد حمص مفتـاح لعب الاسـماعيلي الى الخلف 
واقتصرت محاولات زملائه على المرتدات السريعة 

كأحد الحلول لسد العجز في منطقة الوسط.
وكثـف الاهلي مـن هجماتـه وركز علـى الجانب 
تسـتثمر  ولـم  الفريـق،  خطـوط  اضعـف  الايسـر 
عرضيـات احمد فتحي المتواصلـة من الجهة اليمنى 
لينتهـي اللقـاء الملـون الـذي رفعـت فيـه البطاقـة 
الصفراء 12 مـرة مناصفة بين الفريقـين، بتعادلهما 

.1-1
وصـار رصيد الاهلي المتصـدر 29 نقطة مقابل 24 
للاسـماعيلي في المركز الرابع بفارق الاهداف خلف 
طلائع الجيش الذي سـقط امـام مضيفه غزل المحلة 

صفر-1 في الافتتاح.
وفـي المباراة الثانية، تذوق طعم الفوز لاول مرة 
بعد 4 مباريات تعادل فـي واحدة مع الاهلي صفر-
صفر، وخسر في 3 امام حرس الحدود 1-2 واتحاد 

الشرطة صفر-2 وغزل المحلة صفر-1.
وسـجل حازم امـام (4) واحمد جعفـر (19 و81) 
الاهـداف فارتفـع رصيـد الزمالـك الـى 15 نقطة في 

المركز الثاني عشر مقابل 12 للخاسر.
وبدأ الزمالك الذي استرد جزءا من هيبته، اللقاء 
بقوة وهز شـباك ضيفه مبكرا بعد تمريرة من احمد 
حسـام «ميدو» الى محمود عبد الرازق «شـيكابالا» 
ارسلها الاخير في عمق عمق منطقة المصري فاحسن 

حازم امام استقبالها وسددها في المرمى (4).
وانفـرد احمـد جعفر وسـدد في جسـم الحارس 
جـورج اواه (8)، وعـزز جعفـر النشـيط بالهـدف 
الثاني من متابعة جيدة لكرة سددها ميدو وارتدت 
من الحارس لم يجد صعوبة في ايداعها المرمى (19). 
وتمالك المصري سريعا وهدد مرمى الزمالك أكثر من 
مرة في الشوط الاول أخطرها تسديدة احمد شديد 
قناوي التـي ارتدت من القائم الايسـر لعبد الواحد 
السـيد (24)، واخرى من عاشـور الادهم من خارج 
منطقـة ارتـدت من الحـارس الـى ابراهيـم الهلالي 

فتابعها بقوة وقف القائم في وجهها (29).
ونشـط الزمالك مجددا في الشوط الثاني وكثف 
هجومـه مسـتغلا اعتمـاد المصـري علـى الهجمات 
المرتـدة، وعانـد التوفيـق ميـدو اكثر من مـرة منها 
تسـديدة قوية اثر عرضية شـيكابالا بجـوار القائم 
الايسـر (50)، واخـرى بجـوار القائـم الايمن (60) 

قبل ان يعزز احمد جعفر بالهدف الثالث (81).
مـن جهة اخرى تذوق الزمالـك طعم الفوز اخيرا 
فـي الـدوري المصري بعـد غيـاب دام 50 يوما حيث 
نجـح الفريـق فـي تحقيـق فـوز ثمـين علـى ضيفه 
المصـري البورسـعيدي بثلاثية نظيفة مسـاء امس 
الأول باسـتاد القاهـرة ضمـن مباريـات الأسـبوع 

الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ويصعـد الـى المركـز الحادي عشـر، فيمـا توقف 
رصيـد المصري عند 12 نقطة في المركز الثالث عشـر 
. يذكـر أن آخر فوز حققه الزمالك كان على حسـاب 
الانتـاج الحربـي في الأسـبوع الثامن من المسـابقة 
والتي أقيمت يوم السبت 24 تشرين الاول/أكتوبر .
وفي مبـاراة أخرى تعادل الأهلي والاسـماعيلي 
بهـدف لمثله في المبـاراة التي أقيمت بينهما باسـتاد 
الاسـماعيلية. تقدم أصحـاب الأرض أولا بهدف من 
ركلـة جزاء عن طريـق أحمد صديق فـي الدقيقة 17 

قبـل أن ينجح مصطفى شـبيطة فـي ادراك التعادل 
بتصويبة بعيدة المدى في الدقيقة 47 .

الأهلـي حافظ علـى صدارته رغـم التعادل حيث 
رفـع رصيده الى 29 نقطـة، بينما رفع الاسـماعيلي 

رصيده الى 24 نقطة في المركز الرابع .
مـن ناحيـة اخـرى رفـض عمـرو زكـي مهاجـم 
الفريـق الكـروي الأول  بنـادي الزمالـك الـى ألمانيا 
خلال سـاعات لعرض نفسـه على أحد الأخصائيين 
نظـرا  وذلـك  المناسـب  العـلاج  لتحديـد  العالميـين 
لاسـتمرار معاناته مـن إصابته بتمـزق في العضلة 

الخلفية.
وحصـل زكـي علـى الضـوء الأخضر من حسـام 
حسـن المديـر الفنـي للفريق والـذي يرغـب بدوره 
في سـرعة عـودة اللاعب للمشـاركة فـي المباريات 
للاسـتفادة مـن قدراته كواحد من افضـل المهاجمين 

في أفريقيا وفق وصف المدير الفني.
وكان زكـي قـد طلب من حسـام تأجيـل الدفع به 
في المباريات حيث يشـعر بأنه غير قادر على اللعب 
حيـث يخشـى مـن المجازفـة بالتسـرع فـي العودة 
للتدريـب حتـى لا تتفاقـم الاصابة مثلمـا حدث في 
وقـت سـابق، لذلـك يفضل اللاعـب تأجيـل عودته 
للملاعب وهو ما اقتنع به المدير الفني على الرغم من 
أن الأخيـر كان يرغب فـي أن يعود اللاعب للتدريب 
لـذك قرر ضمه لمعسـكر الفريـق قبل مبـاراة الأهلي 
على الرغم من عدم شفائه وغيابه عن التدريب منذ 
المبـاراة الفاصلة بـين مصر والجزائر فـي تصفيات 

كاس العالم.
مـن ناحية أخـرى يتوجه أعضاء مجلـس إدارة 
نـادي الزمالـك فكـرة المسـاومة التي قد يلجـأ اليها 
المسـؤولون فـي اتحـاد الكـرة لتجـاوز أزمـة أحمد 
عيـد عبدالملـك لاعب حـرس الحدود، حيث شـهدت 
السـاعات الماضية تردد أنباء قوية مفادها أن اتحاد 
الكرة سيرفع الايقاف عن ابراهيم حسن ليتمكن من 
تولـي مهام منصبـه رسـميا كمدير للكـرة مقابل ان 
يتغاضـى الزمالك عن التصعيـد واللجوء للفيفا في 
حالة عدم احتساب الزمالك فائزا بنتيجة المباراة أو 

إعادتها على أقل تقدير.

انتهـت  ب:  ف  ا  ـ  (قطـر)  الدوحـة   ■
القمة بين السـد المتصـدر ووصيف البطل 
والغرافة الثاني وحامـل اللقب بتعادلهما 
مـن  العاشـرة  المرحلـة  ختـام  فـي   1-1

الدوري القطري لكرة القدم.
وتقدم السـد عبر البرازيلي لياندرو دا 
سـيلفا (27)، وادرك مواطنه كليمرسـون 

التعادل للغرافة (58).
وبقـي الفـارق 3 نقـاط بـين الفريقـين 

حيـث صار رصيـد السـد 24 نقطـة مقابل 
21 لمطـارده. ووضـع قطـر حـدا لهزائمـه 
المتواصلـة بفـوزه على مضيفـه ام صلال 
بهـدف يتيم سـجله سيباسـتيان سـوريا 

(66 ركلة جزاء).
وتقـدم قطر خطـوة فـي الترتيب وحل 
في المركز السابع برصيد 13 نقطة وبفارق 
الاهـداف خلـف الاهلـي السـادس، فيمـا 
تراجـع ام صلال من التاسـع الى العاشـر 

برصيد 10 نقاط.
وقاد المدافع العراقي سلام شاكر فريقه 
الخـور الى الفـوز الثاني في الـدوري هذا 
الموسم على حساب ضيفه الوكرة الثالث.

وسـجل سـلام الهدف بضربة راس في 
الدقيقـة الاخيرة مـن عمر المبـاراة فارتفع 
رصيـد الخـور الـى 9 نقـاط لكنه ظـل في 
المركـز الحـادي عشـر قبـل الاخيـر، بينما 

وقف رصيد الوكرة عند 16 نقطة.

بطولة قطر: 
قمة السد والغرافة تنتهي بالتعادل

■ المنامـة ـ ا ف ب: عـزز الرفـاع موقعه في الصـدارة بفوزه 
الصعـب على الحالة 2-1، وألحق المحرق حامل اللقب خسـارة 
مذلـة بغريمـه التقليدي الأهلي عندما سـحقه 6-2 على اسـتاد 
النـادي الأهلي بالماحوز في ختام منافسـات المرحلة الثامنة من 

الدوري البحريني لكرة القدم.
فـي المباراة الاولى، سـجل الصربـي ميلاديـن (11) ونضال 

اسماعيل (77) هدفي الرفاع، ومحمد خليل (58) هدف الحالة.
ورفـع الرفاع رصيـده الى 21 نقطة في الصـدارة، فيما تجمد 

الحالة عند 5 نقاط متراجعا للمركز العاشر الأخير.
وفي الثانية، نجح المحرق في كسب كلاسكيو الكرة البحرينية 
وانتزع المركز الثاني من الاهلي بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة 
مقابل 14 لغريمـه التقليدي الذي تراجع الى المركز الثالث، علما 

بان المحرق يملك مباراة مؤجلة امام الرفاع الشرقي.
وسجل محمود عبد الرحمن «رينغو» (15) والبرازيلي ريكو 
(38 و64 من ركلة جزاء و66) ومحمد عبد العزيز (77) وإبراهيم 

المقلـة (81) اهداف المحـرق، ومحمد حبيل (33 مـن ركلة جزاء) 
والصربي دانيال ميلان (80) هدفي الاهلي.

وشهدت المباراة طرد مدافع الأهلي الصربي كويا في الدقيقة 
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وجـاءت المبـاراة مثيـرة فـي بدايتهـا التي شـهدت هجمات 
متتاليـة مـن جانـب المحـرق الـذي اسـتغل خطـورة الثلاثـي 
وريكـو وعبدالله الدخيل، فيما افتقد الأهلـي حيويته المعهودة 
ولم يشـكل الخطـورة على مرمى المحـرق واعتمد علـى الكرات 

العكسية المرتدة.
وتمكـن المحرق من ترجمـة أفضليته بهدف رينغـو اثر تلقيه 

كرة من فهد الحردان (15).
واسـتعاد الأهلي صحوته بعد الهدف وبدأ في مهاجمة مرمى 
المحرق ونجح فـي الحصول على ركلة جزاء بعـد اعاقة محمود 
عبـاس داخـل المنطقـة فانبـرى لهـا محمد حبيـل بـذكاء مدركا 

التعادل في مرمى محمد السيد جعفر (33).

بطولة البحرين: الرفاع يعزز موقعه 
في الصدارة والمحرق يسحق الأهلي بسداسية 

■ لندن ـ د ب أ: عزز فريق تشيلسـي 
موقعـه فـي صـدارة الـدوري الانكليزي 
مـع  تعادلـه  بعـد  القـدم  لكـرة  الممتـاز 
إيفرتـون وهزيمـة مانشسـتر يونايتـد 
على ملعبه أمام أسـتون فيلا في المرحلة 

السادسة عشر من المسابقة. 
وبعـد أن وضـع فريـق إيفرتـون حدا 
لهيمنة تشيلسي على الدوري الانكليزي 
وتعادل معـه 3/3 كانـت الفرصة مواتية 
أمام مانشسـتر يونايتد لاقتسام صدارة 
المسابقة ولكن الفريق فشل في استغلال 
الفرصة وسـقط أمام ضيفه استون فيلا 

صفر/1 . . 
وأحـرز جابريـل اجبونلاهـور هدف 
المبـاراة الوحيد في الدقيقة 23 مسـتغلا 

عرضية أشلي يونج. 
وحرمـت العارضـة وايـن رونـي من 
تسـجيل هدف لمانشستر يونايتد ونجح 

سـتيوارت داونينج في تشـتيت رأسية 
نيمانيـا فيديتـش قبـل أن تتجـاوز خط 

مرمى فريقه. 
وقبـل اللقـاء الذي جمع بين ارسـنال 
وليفربـول الأحـد قفز أسـتون فيـلا إلى 

المركز الثالث في ترتيب المسابقة. 
فـي  تشيلسـي  ظـل  التعـادل  وبعـد 
أمـام  نقـاط  ثـلاث  بفـارق  الصـدارة 
المركـز  صاحـب  يونايتـد  مانشسـتر 

الثاني. 
وبعـد هزيمتـه على ملعب مانشسـتر 
سـيتي الأسـبوع الماضي ظهر تشيلسـي 
مجددا بشـكل مهزوز وتأخـر بهدف بعد 
مرور 11 دقيقة عندما اصطدمت الضربة 
الحرة المباشرة التي سددها لويس ساها 
بجـون تيـري قائـد تشيلسـي لترتطـم 

بالقائم وتسكن شباك بيتر تشيك. 
دروجبـا  ديديـه  الإيفـواري  وأدرك 

التعـادل لتشيلسـي بعـد سـت دقائـق 
مسـتغلا عرضية فرانك لامبارد وأضاف 
الفرنسي نيكولاس انيلكا الهدف الثاني 

لتشيلسي. 
وأدرك إيفرتـون التعـادل قبـل نهاية 
الشوط الأول مباشرة عن طريق ياكوبو 
ايجبيني، الذي شارك بدلا من جو، الذي 

تعرض لإصابة في الكاحل. 
الثالـث  الهـدف  دروجبـا  وسـجل 
لتشيلسـي في الدقيقة 59 إثر تمريرة من 
برانيسـلاف ايفانوفيتـش ولكن تشـيك 
ارتكـب خطـأ جديدا ليمنح سـاها فرصة 

تسجيل الهدف الثاني بعد أربع دقائق. 
وتعـرض فريقـان مـن الباحثـين عن 
بطاقـة التأهـل إلى دوري أبطـال أوروبا 
لكبوة غير متوقعة حيث خسـر توتنهام 
ولفرهامبتـون  ضيفـه  أمـام  صفـر/1 
وتعـادل مانشسـتر سـيتي مـع مضيفه 

بولتون 3/3. 
مـدرب  انشـيلوتي  كارلـو  وقـال 
تشيلسـي «مـن يمكنه القول أننـا نعاني 
مـن أزمـة؟ لا أعتقد ذلـك، أريـد أن أكون 
موضوعـي وعندمـا أنظـر إلـى المبـاراة 
والطريقة التي لعبت بهـا أرى أن فريقي 

لعب بشكل جيد للغاية». 
الفـوز بسـبب  وأضـاف «لـم نحقـق 
الأخطـاء الفرديـة، ولكننا لعبنا بشـكل 
جيـد للغايـة طـوال 90 دقيقـة وبتركيـز 

جيد». 
اسـتغل  لان»  «وايـت  ملعـب  وعلـى 
كيفـين دويـل الضربـة الحـرة المباشـرة 
التي نفذها نيناد ميليـاس وتقدم بهدف 
لولفرهامبتـون بعـد مرور ثـلاث دقائق 

فقط ليبتعد بفريقه عن دائرة الهبوط. 
وعلى ملعـب «ريبوك» أحرز كارلوس 
تيفيز هدفين لمانشسـتر سـيتي وسـجل 

ايفـان كلاسـنيتش هدفـين لبولتون في 
المبـاراة التـي انتهـت بتعـادل الفريقـين 
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وتقـدم كلاسـنيتش بهـدف لبولتون 
فـي الدقيقة 11 وتعادل تيفيز لمانشسـتر 
سـيتي مـن تسـديدة اصطدمـت بتامير 

كوهين وسكنت الشباك. 
وأضـاف جاري كاهيـل الهدف الثاني 
لبولتون قبل دقيقتين على نهاية الشوط 
ميـكا  درك  فقـط  دقيقتـين  وبعـد  الأول 

ريتشاردز التعادل لمانشستر سيتي. 
وتقدم بولتون بهدف ثالث بعد ثماني 
دقائـق مـن الشـوط الثانـي عـن طريق 

كلاسنيتش. 
للطـرد  بيلامـي  كريـج  وتعـرض 
لحصوله على البطاقـة الصفراء الثانية 
قبـل أن يدرك تيفيـز التعادل لمانشسـتر 

سيتي. 

تشيلسي يعزز موقعه في صدارة الدوري الانكليزي بعد سقوط مانشستر

■ مدريـد ـ رويتـرز: أحـرز جونزالـو هيجويـن 
هدفـين ليقـود ريال مدريـد للفوز على بلنسـية 2-3 
فـي مباراة قمـة بـدوري الدرجـة الاولى الاسـباني 
لكـرة القـدم فيما بقـي برشـلونة على قمة المسـابقة 
بالفـوز على جاره اسـبانيول بهدف أحـرزه زلاتان 

ابراهيموفيتش من ركلة جزاء.
وافتقـد برشـلونة حامـل اللقـب وريـال مدريـد 
صاحـب المركـز الثانـي عـدة لاعبـين مهمين بمـا في 
ذلك ابتعاد ليونيل ميسـي عن مبـاراة قمة قطالونيا 
بسـبب إصابة في الكاحل وغياب ثنائي ريال مدريد 
كريستيانو رونالدو للإيقاف وكاكا بسبب الإصابة.

وبعد شـوط أول انتهى بالتعادل السـلبي افتتح 
الارجنتينـي هيجوين أهداف اللقـاء بإحراز الهدف 
الأول لريال مدريد بضربة رأس مستغلا كرة عرضية 
من زميله الفرنسـي كريم بنزيمـة في الدقيقة 54 قبل 
أن يدرك ديفيد بيا التعادل 1-1 بعد مرور سـاعة من 

بداية المباراة رافعـا رصيده إلى 12 هدفا في صدارة 
هدافي المسابقة.

وراوغ مارسـيلو لاعـب ريـال مدريـد بعد خمس 
دقائـق أكثر مـن لاعب بشـكل فني رائع ومـرر الكرة 
إلى هيجوين الذي سـدد كـرة قوية من داخل منطقة 
الجـزاء ليمنـح التقـدم للفريـق الزائـر لكـن البديل 
خواكين أدرك التعادل 2-2 لبلنسـية بتسديدة قوية 

خدعت ايكر كاسياس في الدقيقة 80.
ولـم تمر ثلاث دقائق حتى ارتقـى ايزكيل جاراي 
مدافع ريال مدريد الذي شـارك بدلا من المصاب بيبي 
قبـل نهايـة الشـوط الأول عاليا وأحرز هـدف الفوز 

بضربة رأس.
وقال هيجوين في مقابلة تلفزيونية «انه فوز مهم 

للغاية أمام واحد من منافسينا المباشرين».
ويتصـدر برشـلونة جـدول المسـابقة برصيد 39 
نقطـة من 15 مباراة متقدما بفـارق خمس نقاط على 

ريـال مدريد الذي له مباراة مؤجلة. ويأتي بلنسـية 
فـي المركز الثالث برصيد 28 نقطـة ومن بعده بفارق 

نقطة واحدة فريق أشبيلية.
منتخـب  فـي  هيجويـن  زميـل  ميسـي  وأصيـب 
الارجنتـين خـلال مبـاراة برشـلونة أمـام دينامـو 
كييف الاوكراني بدوري أبطال اوروبا يوم الأربعاء 
الماضي لكنه حضر مبكرا إلى نوكامب لعرض جائزة 
الكـرة الذهبيـة التـي نالها فـي وقت سـابق من هذا 

الشهر أمام مشجعي ناديه.
وأهـدر بيـدرو بديـل ميسـي فرصـة لمنـح التقدم 
لبرشـلونة فـي الدقيقة 14. وتألـق كارلوس كاميني 
حـارس مرمـى اسـبانيول وتصـدى ببراعـة لكـرة 

سددها الفرنسي تييري هنري.
وأحـرز ابراهيموفيتـش هدفا من ركلـة جزاء في 
الدقيقة 39 بعد مخالفة لصالح تشـابي ليرفع مهاجم 
منتخب السويد رصيده إلى 11 هدفا في أول مواسمه 

بالدوري الاسباني.
وكثـف اسـبانيول هجومـه فـي الشـوط الثاني 
لكنه فشـل في ادراك التعادل في الوقت الذي اقترب 
فيه برشـلونة مـن إحراز الهـدف الثانـي عن طريق 

ابراهيموفيتش وجيرار بيكي.
وقال بيب جوارديولا مدرب برشـلونة في مؤتمر 
صحافـي «كنت اعلم ان المباراة سـتكون صعبة . لقد 
لعبنا الشـوط الأول بشـكل رائع للغاية لكن اجمالي 

ما حققناه كان هزيلا».
وسيسـافر برشـلونة إلى أبوظبي للمشـاركة في 
كأس العالم للأندية التي سيلعب فيها في الدور قبل 

النهائي أمام اتلانتي المكسيكي يوم الأربعاء المقبل.
ويتطلـع برشـلونة لإحـراز اللقب السـادس هذا 
العام بعد إحراز ألقاب الدوري والكأس في اسـبانيا 
ودوري أبطـال اوروبـا وكأس السـوبر الاسـبانية 

وكأس السوبر الاوروبية.

هيجوين وابراهيموفيتش يقودان ريال مدريد وبرشلونة للفوز في دوري اسبانيا 

ازدادت  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
معانـاة يوفنتوس بعدما خسـر خارج 
ملعبـه امام باري بثلاثـة اهداف مقابل 
هدف واحـد فـي دوري الدرجة الاولى 

الايطالي لكرة القدم.
بالتسـجيل  المبـادر  بـاري  وكان 
عـن طريـق ريـكاردو ميجيورينـي في 
الدقيقة السابعة لكن يوفنتوس تعادل 
فـي الدقيقـة 23 عبـر ديفيـد تريزيغيه 
من متابعة لتسـديدة لزميله البرازيلي 

دييغو.
وأحـرز بـاري الهـدف الثانـي قبـل 
دقيقـة واحدة من نهاية الشـوط الأول 
عـن طريق باولو باريتو من ركلة جزاء 

وعـزز سـيرجيو الميرون فـوز صاحب 
الثالـث  الهـدف  بتسـجيله  الأرض 
بتسـديدة من خارج منطقة الجزاء قبل 
تسـع دقائق مـن نهايـة اللقـاء بعد أن 
أهدر دييغـو البعيد عن مسـتواه ركلة 

جزاء للفريق الزائر.
ويملـك يوفنتـوس 30 نقطـة من 16 
مباراة في المركز الثالث ويتأخر بفارق 
انترناسـيونالي  وراء  نقـاط  خمـس 
المتصـدر. ويحتل ميلانـو المركز الثاني 
برصيـد 31 نقطـة فيما يأتي بـاري في 

المركز الخامس برصيد 24 نقطة.
مـن  يوفنتـوس  هزيمـة  وسـتزيد 
الضغـوط الواقعة على المدرب تشـيرو 

فيـرارا فـي أول موسـم لـه مـع الفريق 
مـن  الماضـي  الاسـبوع  خروجـه  بعـد 
دوري أبطـال اوروبـا عقـب الخسـارة 
على أرضـه أمام بايرن ميونيخ الالماني 

.1-4
ولـم يكـن يوفنتـوس الذي فـاز في 
الجولة الماضيـة على انترناسـيونالي 
المتصـدر وحامل اللقـب 2-1 محظوظا 
فـي المبـاراة بعدمـا صنـع عـدة فرص 

للتسجيل دون أن يستغلها.
سـكاي  لتلفزيـون  فيـرارا  وقـال 
«بالطبع الأيـام الماضية لم تكن جيدة.. 
وبـكل أمانـة فانـه مـن الصعـب إيجاد 
مبـرر (للهزيمـة) فـي هـذه المبـاراة... 

حتـى لو كنـا لعبنـا لفترة طويلـة فان 
الكرة كانت ترفـض تماما دخول مرمى 

المنافس».
عندمـا  اللاعبـين  «انتقـد  وأضـاف 
انـه  أشـعر  لا  لكنـي  ذلـك  يسـتحقون 
يمكنني ان اقول أي شـيء هذه المرة... 

من الصعب تقبل هذه الخسارة».
وتعادل كاليـاري بملعبه مع نابولي 
بثلاثـة أهـداف لـكل فريـق فـي مباراة 
مثيـرة. وأنهـى نابولي الشـوط الأول 
بتقدمه بهدف سـجله ايزيكيل لافيتزي 

في الدقيقة 21.
وعزز الفريق الزائـر تقدمه بالهدف 
الثانـي عبر ميكيلي بازينزا في الدقيقة 

أهـداف  بثلاثـة  رد  كاليـاري  لكـن   65
سـجلها جواكـين لاريفي واليسـاندرو 
ماتـري وجيدا في الدقائق 75 و80 و90 

على الترتيب.
وانتـزع ماريانو بولياتشـينو نقطة 
لنابولـي بتسـجيله هـدف التعادل في 

الثواني الأخيرة.
وطـرد لافيتـزي قبل قليـل من هدف 
بولياتشـينو بعدمـا قـذف الكـرة نحو 

ماسيمليانو اليجري مدرب كالياري.
وارتفـع رصيد نابولـي بعد التعادل 
الـى 24 نقطة في المركز التاسـع متقدما 
بفارق نقطة واحدة على كالياري الذي 

جمع 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

باري يهزم يوفنتوس ويعمق جراحه بالدوري الايطالي 

■ لندن ـ رويترز: قال ارسين فينجر مدرب فريق ارسنال الذي 
يلعب في الدوري الممتاز الانكليزي لكرة القدم ان النادي سـيطلب 
تعويضا من الاتحاد الهولندي للعبة بسـبب الاصابة التي تعرض 

لها المهاجم روبن فان بيرسي الشهر الماضي.
وتعـرض فان بيرسـي لاصابة في اربطة الكاحـل خلال مباراة 
هولنـدا الوديـة امام ايطاليا في الرابع عشـر من تشـرين الثاني/
نوفمبـر الماضي ومن المتوقـع ان يبتعد عن الملاعب حتى نيسـان/

ابريل المقبل. ونقل عن فينجر قوله لهيئة الاذاعة البريطانية الاحد 
«نعمل على الامر مع محامينا وسنسـعى بالتأكيد لنيل التعويض. 
اتوقع الحصـول على تعويض عن الاضرار التـي يمكن ان تلحقها 

الاصابة بمسيرة الفريق في الدوري».
ويعتقد فينجر ان السـلطات الهولندية لم تشخص اصابة فان 
بيرسـي بشـكل سـليم وانه أضاع وقتا هاما بالتوجـه الى صربيا 
ليخضـع لفحـص من طبيـب تمكن من عـلاج العديد مـن اللاعبين 

باستخدام سوائل مستقاة من مشيمة الخيول.
وقـال فينجر «في البداية قال الاتحـاد الهولندي لكرة القدم ان 
الاصابة بسـيطة وقد اتصل بـي روبن لمعرفة مدى امكانية سـفره 
لعـرض حالته على الطبيب الصربي المدهش وكانت الامور تسـير 

على ما يرام».
واضـاف «اتضح الامـر فقط عندما عاد الى هنـا حيث وجدنا انه 
يعاني من المزيد من الاضرار. في هولندا كان هناك خلاف بين طبيب 

المنتخب الوطني والشخص الذي اجرى الجراحة لروبن».
واصـدر الاتحاد الهولنـدي لكرة القدم بيانا الشـهر الماضي نفى 

فيه اي اخطاء بشأن تشخيص اصابة فان بيرسي.
واضـاف البيـان «اتصـل الطاقـم الطبـي بالاتحـاد الهولنـدي 
بجـاري اودريسـكول طبيـب فريق ارسـنال في نفس اليـوم وكان 
يوم أحد لابلاغه بنتيجة الفحوص وتحويل السجل الطبي الخاص 

بالاصابة. كما تم تسليم الفحص الى الطاقم الطبي لارسنال».

آرسنال سيطلب تعويضا 
عن اصابة فان بيرسي مع منتخب هولندا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ماذا تعني تفجيرات بغداد الاخيرة؟!
■ التفجيــرات الاخيره هي سلســلة من البراهــين المتتالية التي تأخذ نســقا واحدا 
ولحقيقــة واحدة هــو ما بني على باطل فهو باطل. في كل شــهر او كل اســبوع يخرج 
علينا احد مسؤولي المنطقة الخضراء ليبشرنا ان هذا الشهر يحمل بوادر التحسن وان 
حكومة الاحتلال بخير رغم كل الدلائل تشير الى عكس ذلك. لان الجميع يعلم ان العراق 
تحــول الى بلــد معطل ومرتع للصــوص والطائفيــين والعنصرية المقيتة ، بلد للســلب 
والنهب تأملنا خيرا بقدوم اوباما لكن الزمن كشف ان اوباما يراهن على نفس المعادلة 
المقيتة واخوتنا في العروبة والدين يرون ايران تكســب اللعبة فحكام المنطقة الخضراء 
امــا ايراني الدماء او ايراني الهوى والفكر ومــع كل ذلك فعربنا لا يطالبون امريكا رغم 
الخدمــات التي يقوموها بكل طيب خاطر ان تكف عن اللعب بعكس التيار وان الحقائق 
لا تغير فعراق عربي هــو ذخر لهذه الامة وليس خنجرا للامة كما تريده امريكا وتقوده 
ايران واسرائيل. سبع سنوات من الدم والخراب ونحن نسير خلف الاحصائيات التي 
تلج في دمنا والمصطلحات الجديدة والقديمة ناهيك عن العملية السياســية الســقيمة 
التــي لا تلد غير الكذب والريــاء والطبخ لننفس الطعام وتبــادل الادوار لنفس الوجوه 
التــي لا تســتطيع ان تحمي نفســها ناهيك عن عوائلهــم وجوازات ســفرهم الاجنبية.

العــراق يذبــح كل يوم على ايــاد امريكية وادعيــاء .حتى الاقلام انشــرخت فمنها من 
يطبل وســاكت ومقاوم، العراق يدفع ثمن الاطماع الراسمالية والجبن العربي والحقد 

الفارسي الصهيوني. 
زيد ابراهيم الزبيدي 
zaid_bn@yahoo.com

شكرا أوروبا
■ بعــد جهد وعناء تمخض جبــل الاتحاد الأوروبي عن دعــوة جديدة للمفاوضات 
مــن اجل المفاوضات، فالدعوة التي جاءت من قبــل وزراء خارجية الدول الأعضاء في 
الإتحــاد الأوروبي بضرورة أن يتم حل الصراع في الشــرق الأوســط عبر المفاوضات، 
تجعلنا نســتغرب وكأن الاتحاد الأوروبي لم يتابع مسلســل المفاوضات وما تلاها من 

دماء وحروب.
الاتحاد الأوروبي بدعوته القديمة الجديدة لإعادة الاعتبار لعملية التسوية من جديد 
يعلم جيدا أن التسوية ترقد في غيبوبة نهائية بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق 
أرييــل شــارون، كما وتعرف تمــام المعرفة أن المهندس السياســي للعملية السياســية 

الرئيس محمود عباس قرر ترك جمل المفاوضات بما حمل و بدون رجعة. 
فالبيــان الأوروبــي الــذي أكد علــى ضــرورة أن تقوم دولــة فلســطين القادمة على 
«بقعــة جغرافية موحدة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تتوفر لها شــروط البقاء 
والاستقلالية»، يجعلنا نتساءل هل شروط البقاء ستكون بمثابة المسكنات لمريض في 
فراش الموت؟ أم أن شــروط البقاء للدولة الفلسطينية الموعودة ستكون مماثلة لشروط 
البقــاء التي وفرتها دولة الاحتلال لقطاع غزة بالحصار أو الحرب اليومية على الضفة 

بالاستيطان.
إذا يبــدو أن الاتحاد الأوروبــي صمت دهرا ونطق كفرا، ليؤكــد من جديد أن موقف 
أوروبــا ليس بعيدا عــن موقف أمريكا أوباما وان كلا الموقفــين الأوروبي والأمريكي لا 

يخرجان عن فلك المصلحة الإسرائيلية المطلقة.
من جهة سياســية يفســر الموقف الأوروبي الجديد بأنه يمنح الحكومة الإسرائيلية 
وقتــا إضافيــا وبدون ضغــط لمواصلة احتلالهــا وتهويدهــا وتدميرها لمعالــم الحياة 
الفلســطينية وأســس حل الدولتين، وفي نفس الوقت يجبر الفلســطينيين على البقاء 
خــارج مجــال التأثير ويكبلهم للبقاء فــي مرمى الفعل الإســرائيلي دون رد فعل، لذلك 
المطلوب فلســطينيا هو أن يحك الظهر الفلســطيني أُظفر الوحدة الوطنية وإلا ســيكون 

للانتظار اللامتناهي أثمان كبيرة في معركة الوقت.
عامر أبو شباب
amer1mh@gmail.com

أوقفوا البيع في القدس!
■ اعصــار خبيث نتن  يلف القدس منذ عام.. دمر وابــاد في طريقه كل قيم واعراف 
وعادات وتقاليد حتى القلة القليلة مما تبقى من دين واخلاق وشهامة وعروبة وقومية 
ووطنية وما تبقى من تاريخ فلسطين وهويتها العربية الاسلامية ها هو يعربد ليقضي 
عليهــا وما هي الا ايــام قلائل ويدمرهــا ويبتلعها في ظل تخاذل كريــه وصمت كئيب 
متعمد غير آبه لضياع القدس ولما تعانيه القدس من مؤامرات ولما بذل من اجل كل شبر 
من اراضيها من دماء وعرق وتضحيات يشهد بها التاريخ منذ فجره وحتى اخر لحظة 

يمكن ان يسطر فيه.
باب العمود، باب صلاح الدين بكل شــموخه وتاريخه واسلاميته ومنذ قرابة العام 
وحتى هذه اللحظات التي اكتب فيها لم يعدو كونه مجرد ســلعة في مزاد ليصبح ملكا 
لمن يدفع ســعرا اعلــى الا ان الطرف المزايــد الوحيد هم الاســرائيليون وهم متربصون 
متحفــزون جاهزون لكل ما يلزم للاســتيلاء عليه من خلال عروضهم لشــراء املاكنا 

في باب العمود. 
ســكت العــرب وصمت شــرف العروبــة وتخــاذل المســلمين والاحــرار وتراجعوا 
وتقاعســت وتهاونــت الســلطة الوطنية الفســلطينية  بكل مــا تلقاه من دعــم كممثلة 
لفلســطين وللقدس وللشعب الفلسطيني ورفضت التجاوب والتعاون لمنع هذه الكارثة 
التي تصم كل عربي ومســلم بالعار. عار لن يغفره لهم  ولا للعرب التاريخ ولا المســجد 
الاقصى لانهم باعوا يهود جهارا وفي وضح النهار وبملء ارادتهم وها هم مســؤولون 
ووطنيــون واســلاميون وســكان وعائلات المدينــة تتعالــى اصواتهم مطالبــة بالبيع 
لاســرائيليين ملقية باب العمود الطريق الى الاقصى المبارك وباب المدينة المقدســة في 

سلة الخيانة والضياع لتستمر فصول تسليم فلسطين الى يهود لقمة سائغة.
منال الكرد 
makdisiah009@yahoo.com

مئة كلمة للذيب
■ على الرغم من الســعي المتواصل لإقامة أمسية في ذكرى رحيل «الذيب» صديقي 
عايــد عمرو، إلا أنني دخلت فــي دوامة من الحيرة والأفــكار المتضاربة والعجز، عندما 

تلقيت اتصالا من القاص زياد خداش يطلب مني الكتابة عن عايد في ذكرى رحيله.
ماذا أكتب؟ ليست هذه المرة الأولى التي أعجز فيها عن الكتابة ولا أدري لماذا؟

«مئــة كلمة.. فقــط مئة» شــعرت بهذه الكلمــات التي نطقهــا زياد تخترق جســدي 
وتزلزله، وللحظة اعتقدت أني طالب فاشــل يأمره أســتاذه كتابة مئة كلمة فقط ليبرر 
ســبب نجاحه. «اكتب ما تعرفه المهم ألا تســلم الورقة فارغة» هذا ما يقوله المعلم عادة 

لطالبه الفاشل أو قليل الذكاء.
حين يكتمل القمر ســينهض عايد، هكذا كنا نواســي بعضنا، وكيــف لا نتفاءل فلقد 
رأيناك تســير إلى المستشــفى ولم نكن ندري أنك إعلان موت يســير علــى قدمين، قلنا 
ســينهض اكتمال القمر إعلان لذئبية الحياة، وقضينا وقتا نحضر أنفســنا لمفاجأة ما، 
حين ينهض ســيرانا نتحلق حوله بخوف وقلق، سيشــتمنا، ســينهض أكثر وحشــية 
يحلق ذقنه ويمســك القلم ليفتح شــرفته، ســتكون الافتتاحية: « تبا لكم يا أصدقائي، 
أو عــدت رغــم أنوفكم، أردتم موتي ولكــن، أنا ملك الدو فأخرجوا إلــى صحرائكم أيها 

البلهاء» وراودتنا أفكار كثيرة ولم نشتم رائحة الغياب، اكتمل القمر واكتمل الغياب.
هل كتبت مائة كلمة؟ أتوقع ذلك لكني لم أكتب شيئا.

توفيق العيسى

■ عجز الاتحــاد الأوروبي مؤخرا عن إصــدار قرار واضح 
بشــأن القــدس الشــرقية علــى اعتبارهــا عاصمــة شــرعية 
للفلســطينيين واعتقــد أن تعديل البيــان والتخفيف من حدته 
تحت ما يســمى بشــعار «الموازنة» في جعل القــدس عاصمة 
مســتقبلية للطرفين جاء اثر الحراك الإسرائيلي الواسع الذي 
يسانده نفاق الموقف الأمريكي المنحاز إلى الصف الإسرائيلي 
في الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بشــأن القدس على أســاس 
أن إســرائيل لها الحق على غرار كل دولــة ديمقراطية وتتمتع 
بالسيادة في اختيار عاصمتها وان كل ما هو عكس ذلك يؤدي 
إلى تقويض عملية الســلام المفقودة على ارض الواقع في ظل 
الممارســات الصهيونية في مدينة القدس والمتعلقة بسياســة 
الاســتيطان والتهجير وهدم البيوت بما في ذلك جدار الفصل 
العنصــري وحصــار غزة وكل أشــكال العنف الذي يمارســه 
الاحتلال ضد الشــعب الفلســطيني ابتداء من أزمة المياه التي 

يعاني منها سكان قطاع غزة وانتهاء بأزمة غاز الطهي .
يعبر الموقف الداخلي الفلســطيني عــن الترحيب في القرار 
الأوروبــي غير أن حركــة المقاومة حماس اعتبــرت القرار بأنه 

لا يلبــي آمال الشــعب الفلســطيني وأنها ترحب بقيــام دولة 
فلســطينية داخل حــدود 67 بدون الاعتراف بشــرعية الكيان 
الصهيونــي علــى أي جزء من ارض فلســطين مؤكــدة أهمية 
الــدور الأوروبي في تحقيق التوازن الدولي بالنســبة للتعامل 

مع القضية الفلسطينية. 
ومــن الملاحظ في ظل هذه القرارات المصيرية غياب التحرك 
العربــي أو علــى الأقل ردة الفعــل وكأن الموضــوع بات يمس 
الوجدان الأوروبي أكثر بســبب فقد عاطفة الحنان من الجسد 
العربــي وشــعور الغريــب المرهف بضــرورة ملء هــذا الفراغ 
المفقود في الروح الفلســطينية ; التــي يتملكها مزيج من الفرح 
والحزن جراء الشــروع في نيل حقوق مغتصبة فقد من اجلها 
آلاف الشــهداء ولم تحقق بالمقاومة أو بالصورة المشرفة التي 
تعلي من شــأن العرب بل جاءت على طبق من ذهب خالية من 
عــرق الجبين العربي، وأيضا هنالك شــعور تفــوح منه رائحة 
القلــق لدى البعض نحو الأبعــاد الكامنــة وراء اتخاذ قرارات 

أوروبية مفاجأة لصالح قوميات عربية.
في ظل زيــادة التصريحات التي تصب فــي صالح القضية 

الفلســطينية وخصوصــا ما جاء على لســان وزيــر خارجية 
لوكســمبورغ جان آســيلبورن بأن القدس الشــرقية «ليســت 
جزءا من إســرائيل بــل هي محتلة»، مشــيرا إلى أنــه لا يزال 
مستغربا بأن إسرائيل لم تدرك حتى الآن أن فلسطين «تتألف 
من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية»، في ظل ذلك 
مــازال الأمل يجري في عــروق الحق الفلســطيني نحو مزيدا 
مــن العمل العربي الفلســطيني المشــترك في انتهــاز مثل هذه 
الفــرص الذهبية والخروج بموقف رســمي ابتــداءاً بما يتعلق 
بقضية اللاجئين الفلســطينيين وردع المحتل ومحاســبته على 
ما اقترفت يداه خلال فترة احتلال شارفت على واحد وستين 
عاما، وصولا إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة 
صياغــة البيــان على مــا كان عليه مــذ بداية الإعــلان عنه بان 
القدس الشــرقية عاصمة موحدة للفلســطينيين تستقطب كل 

الأطياف دون حكرها على طرف واحد.

نضال عساف 
الإمارات - العين

خطوة أوروبية إلى القدس العربية

يا ليتنا نصل قبل حلول الظلام!
■ تكبر المســافات أمامكَ وتتســع الشــوراع فــي امتدادها 
الرحب حين تحدّقُ من شــرفة الباص علــى الغروب في البحر 
حيــث تحصي الســاعات التي مضت فــي الطريق الــى البلاد 
التــي تنتظــرك وتنتظرهــا وتدور الأســئلة حول نفســها، الى 
أين أرحل؟ وفي أي بحر ســتدفن شمســي؟ وأنــت تقرأ ذاتك 
وتســألها تراودك أفــكار المنفى ومفــردات الرحيل في خيالك 
الشارد، تعبر من غيمةٍ الى غيمةٍ صوب الفضاء وكتابك مفتوحٌ 
في يديــكَ الفارغة من أي شــيءٍ آخرٍ، تهمس في نفســك كلما 
ضــاق الوقت فيكَ، احــبُّ الكتابة لا لأنها شــكل الفن بل لأنها 
تداوي الجرح في روح الحياة، وأحبُ الصيف لأن الشمس فيه 
وســادة الســماء ففي الصيف حرية الريح والضــوء والبحر، 
وفي الصيــف أغانــي الغابات والرحــلات من هنــا تكبر فيك 

المعاني فتحاول صناعة قصيدة تحلّق فيك وأنت تجلس قرب 
الفتاة الصامتة في طقسٍ رومانســيً صامتٍ، كلما التفتُ اليها 
قلتَ وجدتُهــا، وتتضحُ العبارة في بيتٍ شــعريٍ عابرٍ بينكما، 
هل سقطت فيها؟ أم ســقطت فيك؟ خالدةً في مراياكَ ورؤياكَ 
كالفكرة حــين تلتهمك من جهاتك، كن فيهــا لتكون فيك، أنتما 
اثنين في ريحٍ راحلةٍ الى الصحراء هناك تقول ســوف أسألها 
عن كأس ماءٍ، ليكون السؤال مفتاح الكلام الى كلامٍ آخرٍ وألملم 
القصيــدة مــن عناصرهــا المبعثرة، ألــم نصل بعــد؟، الانتظار 
يكويني مثلما تكوي الشمس أرض الصحراء في رملها المنثور، 
اقتربي منــي لأراكِ في نفســي، أنت مني أقــول، فتصمت في 
خشوعها الطويل على زجاجِ الباص، الأرض واسعةٌ والسماء 
زرقاء عفوية اللون والمعنى، أريد القصيدة في نبضها العاطفي 

وسحر رسالتها في العشق والموت والرحيل. 
الدرب يطول ويتدحرج الليل على لوحة الأفق والمرايا تعكس 
شــكل المســاء وموعدنا مع الحب الأخير إقتــرب مثلما تقترب 
الشــمس الى لهاث الموج ونحن نحمل الغد على كتفينا ونودّع 
الأمــس، هكذا فــي رحلة الحلــم وبعثرت الأمنيات كالســنابل 
فــي الحقول الدافئة نلملم أشــياءنا المشــردة ونكتب بالزهور 
حروف الوطن، تارة نبــــكي وتارة ننشــدُ للفجر وما تبقى لنا 
مــن الفجر هنا على أرضٍ غريبة، نحيــا في المكان ويحيا المكان 
فينــا حين نــزور رســائل الماضي المخبــأة في جعبــة التاريخ، 
والتاريخ يمضي ويمضي، أقولُ ســلاما عليكِ في لحظة اللقاء 
الأول الــى لحظــة الافتراق الأخيــر ما بيني وبينــك حين دقّت 
أجراسُ المغيب فوق ظلّينا وحول شــجر النخيل الجميل حيث 
تمــرّ الفصول على الفصول عندما همســتِ : يا ليتنا نصل قبل 

وصول الظلام.
باسل عبد العال

■  (من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته) بهذا الشعار 
البســيط خلبت الشــيوعية الباب الناس الذين قاتلوا وســعوا 
إلى جعلها واقعــا في حياتهم. ولكن المشــكلة كانت تكمن في 
أن الشــعارات الموجــزة غالبا ما تكــون حاملــة لآلاف المعاني 
حد العبــارة القائلة (إذا ضاقت العبارة اتســعت الرؤيا. وهذا 
عكــس لعبارة النفــري (إذا اتســعت الرؤية ضاقــت العبارة)، 
فالشــعار الماركســي الموجــز كان خادعــا ومضلــلا بســبب 
إيجازه.  فالمتلقون وهم هنا العمال والبائســون والمضطهدون 
والمعذبون في الأرض، ظنوا أن الشــعار يعني أنه ســيقدم لهم 
كل ما يشــتاقون إليه ويتطلعون إليه. وأشــواقهم وتطلعاتهم 
كانــت تتمحور حول مســتلزمات حيــاة الرفاهة الرأســمالية 

(المزيد من السلع الفخمة). 
لقــد خلطوا بين احتياجاتهم الحقيقيــة وبين تطلعاتهم التي 
غذتها فيهم الرأســمالية بمذهب الإشــباع والمنفعة الذي تروج 
له دائما. هل يمكن أن يكون ســوء فهم ساذج كهذا السبب في 
سقوط الشيوعية؟ الرأسمالية تعني أن تقضي حياتك تشتاق 

إلى أشياء لا تحتاج إليها.
والإنسان مجموعة تطــــلعات، أي أنه مجمــــوعة أشــــواق 
ولكــن المؤســـــــف أن الأشـــــواق تتجــه دائما نحو الأشــياء 
الخاطئــة وكثيــرا ما لا يمكن لنــا إن نتخلص من أشــواقنا إلى 
الأشــياء التــي لا نحتــاج إليهــا (الســلع والأدوات والتجارب 
الفخمــة) إلا عندما ينصــر الروحي فينا على المادي ويســيطر 

عليه. 
هل تدركون الآن لماذا فشــلت الشــيوعية؟ لقد فشــلت لأنها 
جعلــت من الغايــات الرأســمالية هدفها الأقصــى. ارتقاء إلى 
امتلاك كل الســلع بدون الاضطرار إلــى دفع الثمن الذي تطلبه 

الرأسمالية منا لتحقق لنا ذلك.
الشيوعية كانت تقدم حلما رأسماليا خادعا وكاذبا وخاليا. 
الحلــم نفســه كان دائما موجــودا في الرأســمالية وكان أكثر 

أمكانا وواقعية. 
ولذلك أرى أن المذاهب الروحانية (تلك التي تركز على الروح 
لا المادة) والتي تعلي من شأن الروح وتقلل من شأن المادة هي 
وحدها القادرة على بناء مجتمع شيوعي. ذلك أن هذه المذاهب 
جميعها تتفق على أن طريق الخلاص والسعادة يكمن في عدم 

التعلق وعدم التمســك وعدم التوق إلى الأشــياء واســتبدالها 
بحياة داخلية (فكرية ونفسية أكثر غنى).

حســنا، ربما كانت الإجابة عند الفيلسوف اوكتاف هاملان 
.(1907 – 1851)

يقــول هاملان: (للتجريد غير الكامل (كما هو حال الشــعار 
الماركســي المذكــور) ديناميكيــة تعمل نحــو تحقيقها الخاص 

حيث تتحقق في العيني المكتمل.
فالعالم هــو نظام من الارتباطات التي تزداد عينيتها شــيئا 
فشــيئا كلما تقدمنا حتــى نصل إلى الحــد الأخير حيث تصل 
مقولــة العلاقة إلى الاكتمال واليقين في نقاط النهاية التي هي 
الذات أو الوعي أو الشــخص. فالبداية تبــدأ من زاوية معرفية 

واضحــة. وما قاله هامــلان يعني أن الشــعارات مضلله لأنها 
مختزلة ولا يمكن أن تكون واضحة إلا إذا سبقها منهج متكامل 
يقوم علــى بناء نســق للارتباطــات العامة للظواهر وتشــييد 
صرح تشــكل فيه هذه الارتباطات الخيوط الأساســية بحيث 
تجد الوقائع المعروفة والتي يراد معرفتها جميعا مكانها المعين 
في مثل هذا الصرح. فالمشــكلة كما يوضحها هاملان مشــكلة 
معرفيــه والمعرفــة عنده تعنــي تحديد الارتباطــات الضرورية 
بــين الأشــياء. أي أن المقولات (الأفكار الأولى فــي المعرفة) أو 
العناصــر الأولى للتمثل ينبغي أن يعــاد تنظيمها من جديد في 

نسق ضروري بالمعنى الفلسفي. 
 أحمد صالح الفقيه

أحمد فؤاد نجم: لا توجد دول عربية بل توجد عصابات 

خداع الشعارات

■ جلس بجلابيته وهو ينفث الدخان من سيكارته المصرية 
الصنــع وحوله مجموعة من الشــباب الســوريين يحدثهم عن 
الانحدار السياســي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشــه 
مصــر اليوم ليقرأ عليهم فيما بعد بعض أشــعاره العامية التي 

تحمل هم الشارع المصري وأوجاعه.
هذا ما كان عليه المشهد عندما اجتمع الشاعر المصري أحمد 
فؤاد نجم بمجموعة من الشــباب والصحافيين السوريين ممن 
جــاؤوا لرؤية هــذا الشــاعر الثمانيني الذي قضــى حياته في 
مواجهة الأنظمة العربية الفاســدة. رغبة نجــم في لقاء هؤلاء 
تنبــع مــن إيمانه بضــرورة ترجــل المثقــف العربي مــن برجه 
العاجــي والنزول إلى الشــارع والناس، وقــد أكد نجم خلال 
اجتماعه بالشــباب على ضرورة تحرك شعبي يقوده الشباب 

العربي للدفاع عن وجودهم ومســتقبلهم، متســائلا «أين دور 
النخبة» ومضيفــا «جميع النخب مأجورة والامريكان يدفعون 
لجميع الصحف بما فيها المســتقلة والمعارضة» وقد نفى نجم 
وجود دولة عربية فــي الوطن العربي، معتبــرا الدول العربية 
كيانــات تحكمهــا مجموعة عصابات اســتولت على الســلطة 
ومهمتهــا نهب ثروات البلد، وقد تطــرق نجم لما حصل مؤخرا 
بين مصر والجزائر بشــأن الخلاف الكروي والذي ساهم في 
إشــعاله وســائل الإعلام المصرية قائلا «مــا حصل بين مصر 
والجزائــر عار علــى الأمة، وهو يثبــت أننا ما زلنــا قطعان من 
الماشــية» معتبــرا ان هذا الخلاف ســاهم في ســقوط الاقنعة 
وتكشــف النوايــا الحقيقية لبعــض المثقفــين والفنانين أمثال 
عادل إمام ويسرى والفنانة فردوس عبد الحميد، أضاف نجم 

أن الخلاف المصري الجزائري ســاهم في تعميق الانقسامات 
العربيــة خاصــة بعد ان بــات المواطن المصري يقــول الجزائر 

عدونا.
وفــي النهاية لم ينف أحمد فؤاد نجم انكفاؤه مؤخرا، معللا 
ذلك بغياب الشــارع المصري الذي لم يعد يؤمن لا بأحزاب ولا 
بنخب، ملقيا اللائمة على النخب نفسها التي لم يعد لها وجود 

بل باتت تعتاش على موائد السلطة.
إلا أن نجــم بدى متفائلا بالشــباب العربــي معتبرا إياه أمل 
الأمــة العربية التــي تعيش حاليــا مرحلة من أصعــب مراحل 

تاريخها.
امال شاهين
amal_easa83@yahoo.com
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حكايات عجوز فلسطيني 
الشرق شرق والغرب غرب

ارحلوا فقد بلغ السيل الزبى والعراق له الله

مــنْ َـ ـنا ... ي كُـلُّ

أزمة دبي في غياب المراقبة القانونية 

هذه «الجهالة» العظمى

■ مقدمــة: قال لي صديقي ابراهيم "اني أقرأ 
حكاياتك بشــغف ولهفة، ولكنني أخرج من كل 
حكاية بهم وكثير من الحزن! الا تضحك احيانا 
ايها الرجل؟ الا تبتســم على الاقل؟! أليس عندك 

من الحكايات الا الحزينات المحزنات؟"
بحكايــة  صديقــي  اعتــراض  وذكّرنــي 
أضحكتنــي.. أرجــو ان تلقــى القبول من ســي 

ابراهيم! وها هي:
كان أخــي ســمير، رحمــة الله عليــه، محامياً 
"لا يشــق له غبار" اي ذائع الصيــت، ويعمل في 
جدة والرياض، في المملكة العربية الســعودية. 
وكان الأميــر متعــب بن عبد العزيز يســتعين به 
في صياغة العقــود التجارية. وفــي أحد الايام 
اســتدعاه الامير لصياغة عقد تجــاري مع رجل 
أمريكــي عضو فــي مجلس الشــيوخ الامريكي، 
وكان الاميــر قــد اســتدعى ذلــك الامريكــي من 
واشــنطن الى الرياض، عندما ســمعه يقول انه 
يرغــب في زيارة الرياض. وعقد الاجتماع وتمت 
صياغة العقد التجاري، وأقام الامير حفلة عشاء 
وداعية لشريكه الامريكي قبل ساعات من موعد 

ركوبه الطائرة عائداً الى واشنطن.
كانت وليمة سعودية اميرية (لا "امير....ك... 
يــة) وتليــق بمقــام الاميــر وتختلــف اختلافــاً 
كبيراً عن الولائــم الامريكية التي تقتصر احياناً 
على ما تصدره شــركات الطعــام الامريكية من 
شــاطر ومشــطور وبينهمــا جنــاح دجاجــة او 
صدر دجاجة كانت متحجرة من شــدة البرد في 
ثلاجات كهربائيــة... أو فــــاصوليــا غارقـــــة 
فــي عصيــر الطــماطــم محفوظــة فــي علبة من 

القصدير!
جلس الامير والضيوف على( زرابي) مريحة 
على الارض، لا على طــاولات وكراس. وامامهم 
موائد قصيرة الأرجل تقرّب الطعام الى أيديهم. 
وجلس أخي سمير بين الامير وضيفه الامريكي، 
لكي يترجم الــكلام بينهما. واحضر احد الخدم 
طســتاً وابريقــاً طويــلاً وقطعــة مــن الصابون 
المطيب ومنشــفة، وكلها نظيفة تماماً، وامســك 
الامير الصابونة فصبّ الخــادم الماء على يديه، 
فغسل يديه ثلاث مرات متتالية، في أناة وعناية 
والامريكــي ينظــر فــي اعجــاب. واقبــل الخدم 

فوضعوا امام الامير قصعــة كبيرة عليها قعود 
مشــوي (والقعود هو صغير الابــل، اي الجمل 
الصغيــر الــذي مــا زال رضيعــاً، ويعتبر لحمه 
أطيــب اللحوم). وأدرك الضيــف الامريكي لماذا 
غسل الامير يديه ثلاث مرات، عندما صار الامير 
يقتطع اطيب قطع اللحم ويقدمها اليه. واستمتع 
الضيــف بمذاق لحم طيب مــا كان، لا هو ولا اي 
من آبائه يحلم في ان ينال لذة مذاقه! فلا هو من 

ماكدونالد ولا من كينتكي!
وقبيل البــدء فــي الأكل، كان الخدم يقدمون 
للضيف الامريكي وكل من حضر، شراب الشاي 
وشــراب القهوة. وبدا ان الامريكي قد شرب من 
الشــاي اكثر مما كان يرغــب، لانه ما يكاد يضع 
كأس الشــاي الفارغــة على المائــدة امامه حتى 
يصب لــه النادل المزيد من الشــاي، فيشــربها، 
ويضع الكأس فتمتلئ فيشربها..... ويخجل ان 
يكف عن شــربها لئلا يكون في الكف عن شربها 
اســاءة الى المُضيــف. فلما لــم يعد قــادرا على 
مواصلة شــربها، همس الى أخي ســمير بلغته 
الامريكية يســأله كيف يمكن له ان يعتذر ويكف 
عن شربها من غير ان يسيء الى المُضيف؟ فقال 
له "ما عليك الا ان تضــع الكأس على المائدة وما 
يــزال فيها الشــاي الــى مقدارنصــف الكأس". 
وهكذا فعــل الضيــف الامريكي، فاســتراح من 
شــرب الشــاي. ولكنه لم يكن يعرف كيف يكف 
عن شرب القهوة، والنادل يملأ له فنجان القهوة 
كل مرة يرد اليه فنجانها! فمال نحو اخي سمير 
واســتفتاه في الطريقة التي تمكنه من الكف عن 
شرب القهوة دون الاساءة الى مضيفه، فقال له 
"ما عليك الا ان تهز الفنجــان هكذا عندما تعيده 
الى النادل المكلف بتقديم القهوة". فسرّ الضيف 
الامريكي، اذ هــزّ الفنجان فكف النادل عن ملئه 

بالقهوة.
وواصــل الضيــوف الأكل، والاميــر يقتطــع 

لضيفه الامريكي أطيب قطع اللحم...
وفجأة غــرق الجميع بالضحك، (باســتثناء 
الضيــف الامريكــي) مقهقهــين لا يملكــون مــن 
أنفســهم قدرة على الكف عــن القهقهة... اذ رأوا 
الامريكي رافعــاً يده وفيها قطعة من اللحم وهو 

يهزها هزاً عنيفاً
ليُعرب لضيفه انه قد شبع ولم يعد قادراً على 

ان يأكل المزيد!

٭ كاتب فلسطيني

■ طـال الدمـار والقتـل والنهـب والسـلب والفسـاد كل مظاهـر العيش 
والحياة في العراق وأصبح مصير هذا البلد بين ان يكون او لا يكون موضع 
اهتمـام معظـم المراقبـين والمحللين بعـد أن اجتـازت مظاهر الموت والشـلل 
والتدهـور الشـامل خط العـودة لان يكون للعراق في الأفـق القريب وضع 
يكفـل لمواطنيه حياة آمنة وعيش كريم اللهم الا ضمن المنطقة الخضراء بعد 
ان تمكنـت حقبة من صانعي الموت والسـرقة والفسـاد في غفلـة من الزمن 
الغابر تحت حماية أفظع موجة غزو تدميري استهدف كامل الدولة والحياة 
من بسـط هيمنتها لحماية نفسها ومن ثمَّ تصفية من يعارضهم في الثوابت 

أو ينافسهم في الصراع على المصالح حتى وان اتفق معهم في النوايا.
التفجيرات الدامية الأخيرة نوعية في استهدافها وطبيعتها ومستلزماتها 
ونتائجها وتشـكل مؤشـر واضح ان قـوى متنفذة وحاكمة بـدأت تتصارع 
فيما بينها على اسـتحواذ فئوي على كامل السـلطة التي أصبحت وزاراتها 
ومؤسسـاتها هدفا لهذه التفجيرات بشكل مباشـر وخسائرها جسيمة لان 
معدات ومسـتلزمات تنفيذها جزء من أسـلحة ومعدات أجهـزة الدولة. إن 
خضوع تشـكيل القيادات ومنتسـبي الأجهزة الأمنية لسياسـة المحاصصة 
الحزبيـة والفئوية الطائفيـة يتيح الفـرص للمتصارعين لتصميـم وتنفيذ 
تفجيـرات من هـذا النمط والتي تظهر طبيعتها إن أي جهة أخرى سياسـية 
مسـلحة عراقية أو دولية لا يمكن أن تنفذها مـا لم تكن مرتبطة بقوى أمنية 
رة  رة ومسخَّ مسلحة من داخل المؤسسة العسكرية أو الأمنية العراقية مجيَّ
لجهة سياسـية متنفذة في السـلطة. الكتل السياسـية المشـاركة بالسـلطة 
و(نوابهـا ووزرائهـا ووكلاء الـوزارات وضباطهـا وسـفرائها ومدرائهـا 
العامين ) جميعا ضالعة في جريمة مقصلة العراقيين بشـكل مباشـر او غير 
مباشـر لأنها ليست بعيدة عن أسـرار هذا الصراع ولو كان البرلمانيون حقا 
جـادون في قضية إدانـة أربعة وزراء أمنيـين فعلا لتقدمـوا بطلب جماعي 
لسـحب الثقة بالحكومـة او على اقل تقديـر بالوزراء المعنيـين؛ وفعلا بدلا 

من أن يكون أمن المواطن وحمايته مطلبا برلمانيا وجماهيريا ملموسا بفعل 
مؤثر أصبح اليوم مشهد تلفازي ودعاية انتخابية متكررة باستنكار وكلام 
فـارغ وفائـض ولو حسـنت نيتهم وصدقـت ادعاءاتهم لتقاطـروا لحضور 
جلسـة البرلمان والذي فشـل في أن يجمع النصاب القانوني خشية ان يتم 
اتخاذ قرار حازم ممكن اعتباره خطوة ايجابية تتناسـب مع عظم الفاجعة 
التـي خلفتهـا تفجيـرات الثلاثـاء الداميـة. المالكـي الطائفـي حتـى العظم 
والديمقراطـي الليبرالي الدعـوي والدموي اعتبر أن تنفيـذ أحكام الإعدام 
يمثـل الحل الأمثل لبسـط الأمـن وتحقيقه وتعهد بإقرار هـذه الأحكام حال 
تنفيذها وكأن تحقيق الأمن حالة منفصلة عن الواقع السياسـي والاحتلال 
والنفـوذ الأجنبـي ومهنيـة أجهـزة الأمـن وهو الآخـر وحتى قبـل حدوث 
التفجيـرات الداميـة كان يطرح مسـألة تنفيذ أحكام الإعـدام للتخلص من 
خصومـه وأصبـح أمر تعليقهـا وتنفيذها مزايـدة علنية لتحقيـق توافقات 
انتخابيـة مع هـذا التيار أو التمـادي باجتثـاث أو تحجيـم ذاك التيار قبل 
الانتخابات ويتناسـى المالكي ارتبـاط الأمن بالعدل الذي هو أسـاس الملك 
والحكـم وهنـا يظهـر بوضوح زيـف دولـة القانون.فيما تسـتغل الأحزاب 
الطائفيـة المتصارعة مع المالكي تأجيج عدائها للمالكي وإسـقاطه من خلال 
تفنيد ادعاءاته بتحقيق الأمن واستعادة هيبة الدولة بإثارة المزيد من هذه 
التفجيرات والأحداث لإثبات العكس. الإنسـان العراقي ودماؤه ووجوده 
ومالـه وشـرفه وكفاءته وهويته اصبح ضحية لصراع سياسـي مكشـوف 
وفسـاد اداري ومالي متفشٍ وجريمة اسـتهداف وقتل متعمـد على أيدٍ آثمة 

وبفعل عصابات غدرٍ أجيرة وساسة انتقام وانتفاع فاضح. 
 يُستباح الدم العراقي بكل الأشكال وتحت مظلة كل العناوين واللافتات 
يقتل بالسـلاح وبالتعذيب وبالتهجير وبالمرض والأوبئة والدواء الفاسـد 
والتلـوث الإشـعاعي والبيئي وبالمخدرات فـي ظل احتـلال بغيض ونفوذ 
اجنبي حاقد وناقم وساسـة عملاء منتفعون وأحزاب طائفية يلغي بعضها 

وجود البعض الآخر.
ويُسـتباح المـال العراقي في ظـل اكبر سـرقة دولية منظمـة ومعاهدات 
جائرة وعقود واهمة وفاسـدة واختلاسات مكشـوفة وفاضحة وباعتراف 

دول الاحتلال والمراكز البحثية والأكاديمية والتقارير الدولية.
ويُسـتباح العقـل العراقي وتقتـل الكفاءة الوطنية في ظـل اكبر مخطط 
أمريكـي صهيونـي بتهجير اكثر من ثلاثـين الفا من هذه الكفـاءات في دول 

العالم بين بطالة أو استغلال أو تهجير أو توطين.
 ويُسـتباح الدم العراقي بانتخابات أشـاعوا ثقافة الديمقراطية الزائفة 
مـن خلالها وشـرعنوا سـلطة الاحتـلال بواسـطتها أصبحت هـي الأخرى 
وسـيلة جديـدة مبتدعة لاسـتهداف العراقيـين وتفجيرهم وسـفك دمائهم 
فيمـا يروج صنائـع الاحتلال لهذه الانتخابـات بأنها الأمـل بالإنقاذ وإنهم 
الأدوات لمرحلـة التغييـر مـع أن شـعبنا يعـرف زيفهم وطمعهم وفسـادهم 
وتهميـش قانـون انتخابهـم وتزوير واختـلاس مفوضيتهـم وتنفيذ إرادة 
اً؛  الاحتـلال التي جاءت بهم. هذا هو العراق الذي أُحتل ظلماً؛ وأُسـقي سـمَّ
ـت ماؤه  ـاً؛ وارتوى ترابـه دماً؛ جَفَّ ونـال قهـراً وهما؛ ودمـرت بنيتـه هدمَّ
ونضب عطاؤه؛ وتلوثت أرضه وسـماؤه ؛وسُرِق نفطه وماله؛ وشُرِد أهله 
وأبناؤه؛ واسـتُهدف عقله وعلماؤه؛ وهُتكت أعراضه ونسـاؤه؛ ومُسِخت 
مـه وأُهينـت كبريـاؤه .النظـام العربي نائـم ؛والعالم الإسـلامي حالم.  قيَّ
الأمم المتحدة مغلوبة؛ وحقوق الإنسـان مسـلوبة. لم يعد من أمل؛ غير فعل 
المقـاوم البطل؛ ونصر من الله قريب الأجل. ارحلوا جميعاً رئاسـة ووزراء 
ونـواب واحزاب وهيئات وميليشـيات فقد بلغ السـيل الزبى فأنتم لسـتم 
رجال حُكُم؛ بـل عصابة نهب وقتل وظُلَم ؛لكَ الله يا عراق فمهما طال الأمد؛ 

واستفحل الكرب واشتد؛ سيأتيك عون من الله ومدد.

٭ كاتب عراقي

■ قبـل أن أذهـب إلى اليمن أعـود بالذاكرة إلـى الأردن قبل نحو خمس 
سـنوات عندمـا جاءنـي أحـد الأصدقـاء ليقـول لـي بـأن عشـيرته عرفت 
الشـخص الهـارب الـذي تسـبب بمـوت عمه خطـأً في حـادث سـير وبأن 
أبنـاء عمومتـه يجتمعـون كل ليلة وقـد وضعوا أسـلحتهم أمامهـم والألم 
يعتصرهـم يتناقشـون في كيفية الانتقام من هذا الشـخص ومن عشـيرته 
التـي صـدف أنهـا على صلة نسـب معهم وسـألني عـن رأيي فيمـا يجري، 
خاصـة وأن هنـاك بعض الأفـراد الذين ينفخـون في نار الجهـل والثأر من 
العشـيرة ومن خارجهـا، أطرقت وذهبت بعيداً بعيـداً ... يا صديقي أجبته 
أن عشـيرة الجاني من أنسبائكم قد عرضت الصلح معكم كما ترغبون وهم 
كانوا على غير علم بما فعله ابنهم مثلكم تماماً والجاني لم يتعمد أبداً موت 
ابنكـم فهـو لا يعرفه ولكنه مجرد حادث سـير، وأن كافة العشـائر المحيطة 
تسـلّم بموقفكم العادل وتتعاطف معكم فإذا سمحتم لجاهل أن يقوم بالثأر 
فسوف تخسـرون أنسباؤكم أولاً وتعاطف العشـائر المحيطة ثانياً وابنكم 
الآخذ بالثأر ثالثاً وقبل كل شـيء فإنكم سوف تخسرون موقفكم القانوني 
والعشـائري بالكامل وتصبحـون بكافة النواميس على خطـأ بعد أن كنتم 
على حق، وتخلقون لأنفسكم عداءً أنتم في غنى عنه عداء يضعفكم ويأخذ 
الكثيـر من قوتكم وسـلامة أبنائكم ووقـت بلدكم، أحمد اللـه أن العقّال من 
أبناء العشـيرة الكريمة كانوا على نفس الموقف وتمّ حلّ الموضوع كما يجب 

أن يُحلّ أي حادث سير.
إن ما يجري في اليمن وهذا ليست محاولة تبسيط، لا يختلف كثيراً عما 
جـرى في حادث السـير السـابق وأن الحل مع الحوثيـين كان من الممكن أن 
تحققه الحكومة بنفس البسـاطة لو لم يتم السماح لنار الفتنة بالاشتعال، 
بعـد أن صُمّـت الآذان وزاغـت الأبصـار وسـاد منطـق الثـأر، فالمتربصون 
بوحـدة اليمـن كثيرون من داخـل اليمن ومـن محيطه إضافة إلـى الأعداء 

وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية ومحرّك الشر لها إسرائيل.
بالنسـبة للأعـداء فـإن رأس اليمـن مطلوبـاً كيانـاً وحضـارةً ووحدةً 
وموقعـاًً اسـتراتيجياً ومثـلاً وحدويّاً من قِبَـل كل هؤلاء الأعـداء ... أعداء 

اليمن وأعداء الأمة.
المتربصـون الداخليون موجودون في كل أنحاء اليمن شـمالاً وجنوباً، 

شـرقاً   وغرباً ووسـطاً، إن كل مـن له عداء حقيقي أو وهمـي مع النظام في 
اليمن سـوف يلعب دوراً سـلبياً سواء كان ضابط أو شـيخ عشيرة أو إمام 
... نزولاً إلى موظف غاضب أو مواطن عادي يشـعر بالتفرقة والمحسـوبية 
وبضيـاع حقّه في وطنـه  وإن حماية شـعب اليمن يقع فـي الدرجة الأولى 
الممتـازة علـى عاتـق حكومة اليمـن وعلى رأسـها فخامة رئيـس جمهورية 
اليمـن، والحماية تبدأ من الداخل ومـن الداخل فقط لأن الذين ينفخون في 
نـار الفتنة في اليمن من خارجه لـن يهمّهم لا الدمّ اليمنيّ ولا الكيان اليمني 
فلـم تهمّهم الجمهوريـة العربية المتحـدة ولا جمهورية العراق ولا الشـعب 
اللبنانـي أو الفلسـطيني عندمـا تآمروا عليهـم جميعاً، وفي فتـرات زمنية 
مختلفـة ولا يهمّهـم أكثـر من مصالحهـم الخاصة فقـط، علماً بـأن كياناتهم 

مستهدفة من الأعداء مثل اليمن تماماً.
ففـي نفـس الوقت الذي يحـرّض فيه الأعـداء الخارجـين حكومة اليمن 
علـى ضـرب أبنائها فقـد بـدأوا في شـيطنة حكومـة اليمن حتى لا يأسـف 
أحـد عليها عندمـا يأتي دورها للرحيـل أو الابتزاز ولذلك بـدأ التركيز على 
أخبار الغارات الجوية وعلى سـوء حالة النازحين من مناطق القتال وعلى 
إمكانيـة انتشـار الأمـراض بينهم إضافـة إلـى ذرّ الفتنة في جنـوب اليمن 

وتشجيع الانفصاليين فيه.
عندما يقول الأسـتاذ محمد حسـنين هيكل أنه لا يوجد دولة في مصر بل 
يوجـد حكومة وكذلك يوجد نظام ولكـن مرحلة الدولة لم نصلها بعد ولابد 
من بنـاء الدولـة إذا أردنا التطور فإن هـذا الكلام الجـدي والعاقل ينطبق 
على الكيانات العربية كافة وبدون اسـتثناء، فكلنا يمن والحوثي ممكن أن 
يكون الشـيعي أو العَلَويّ أو السّني او الماروني أو الأمازيغي أو الكردي أو 
الدرزي أو الشـمالي أو الجنوبي وكذا الشـرقي أو الغربي إلى آخر مكونات 
الشـعب العربي، فكلنا   والحمد لله يمن أي حكومات وكيانات وأنظمة لكن 
بعدم وجود دولة أي العقد الإجتماعي لتأسيس الدولة بمفهومها الحديث، 
كما جاء به جان جاك روسو وجون لوك وهوبز وغيرهم من مفكري الثورة 
الفرنسـية والثـورة الأمريكيـة حيث قالوا جميعـاً (إن منطـق الدولة جاء 
نتيجـة تطور المجتمعـات وقوانينها . وبعد أن اتخذته الشـعوب باعتباره 
السـبيل القانونـي والشـرعي، مـن حيـث التوليـة بصيغة الحكـم ... على 

مجاميع من البشـر والاشـتراط في ذلك هو العدل والمساواة بين الناس في 
الحكم والمعاملة، فإذا أخلّ هذا الحاكم بالشـروط المتفق عليها بينه وبينهم 
(أي مجاميـع البشـر أي المجتمع) في هذه الحالة يحق لهـم عزله أو اختيار 

بديل آخر عنه.
يــا سـادتي ... عندما يكـون هناك دولة تحكـم الناس بهـذا المنطق فلن 
يكـون هناك مبرر لأحد للخروج عليها والثـورة في وجهها، بل أن الفرد هو 
من سـوف يقاتل دفاعـاً عن الدولة لأنه قـد أصبح جزءاً لا يتجـزأ منها، أي 
أن حمايـة الأوطان تبدأ مـن الداخل بالعـدل والإخاء والحرية والمسـاواة 

والمعاملة الصحيحة.
يــا فخامة رئيس اليمن أنت المسـؤول أولاً وأخيـراً عن وقف نزيف الدم 
فـي اليمـن ... أنت المسـؤول عن الحفـاظ على وحـدة اليمـن ولكن بمنطق 
الدولـة وليـس الحكومـة أو الجيـش أو القـوة الغاشـمة كمـا أن الحوثيين 
قـد خرجـوا على النظـام   والحكومة ولكنهـم لم يخرجوا علـى الدولة لأنه 
حقيقـةً لا توجد دولـة وأن ما ينطبق على اليمن يجب أن يطبق عندنا وقبل 
انتخـاب مجلس النواب الجديد العتيد  فأولاً لابدّ من سـيادة منطق الدولة 
من مساواة وعدالة ومعاملة بقانون انتخابات  لا يأتيه الباطل من خلفه أو 
بـين يديه بحيث يبـدأ العقد الاجتماعي الفعلي من هنـاك فالدول مثلها مثل 
أي بنـاء ضخم وعظيم تبنى من الأسـاس أي من القاعـدة إلى القمة وليس 
العكـس، وهـذا ما يجعلها قويـة وقادرة وقابلـة للتحدي والبقـاء أما التي 
تُبنى من الأعلى إلى الأسـفل فهي سـلطة أو حكومة أو نظام وهي تماماً مثل 
هرم يقف على رأسـه سـهل السـقوط والتحطم، ونحن نريـد دولة تجمعنا 

وتحمي وطننا وتحمي نظامنا.
صدقـاً هـذا كلام جدي في السياسـة وليس ... لبن سـمك تمـر هندي ... 
وهـو لن يعجب الكثيرين من المسـتفيدين من عدم وجـود الدولة بمفهومها 
الحديث، ولكنهم قلّة مقارنة بالغالبية السـاحقة من أبناء الوطن التي تريد 
أمنـاً وتطوراً ومسـتقبلاً لها ولأجيالها من بعدها بدولـة يتمتع فيها الجميع 

بالحرية والعدالة والمساواة    والإخاء.

٭ كاتب اردني

■ أزمـة دبـي التجارية فتحت الأبواب أمام العقل العربي سـواء 
كان مسـتهلكا آم مستثمرا كي يتسـاءل عن دور الدولة ومؤسساتها 
القانونية في البلاد العربية اتجاه الدورة الاقتصادية ومدى مراقبة 
الجهـاز القضائـي فـي ضمـان اسـتمرار الحيـاة الاقتصاديـة للفرد 
وللدولة من إضرار عبثت بمسـتقبل الأجيال الحاضرة والقادمة عن 

طريق الأعمال التجارية.
مسالة المراقبة القانونية تعتبر الصمام الأساسي والمهم في ضمان 
اسـتقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير كل العوامل التي 
من شـأنها تعقب الإحداث والأمور عن قرب وخصوصا في موضوع 
عمل الشـركات والمؤسسـات التي تكون الدولة فيها شريكا او مالكا 

لها.
منـذ بـدء الأزمة فـي دبي قبل عيـد الاضحى المبارك لم نسـمع أي 
إثـارة للجانب القانوني للازمة ولن نرى أو نسـمع أن النائب العام 
لدولـة الأمـارات العربية المتحـدة أو النائـب العام لإمـارة دبي قام 
بفتـح تحقيق قانونـي يتعلق بالأزمة ومـدى أثارها علـى الاقتصاد 
الوطني وتحديد المسـؤوليات القانونية والخلفيات والدواعي التي 
أدت الـى هذه النتائج وفقا للقانون الجنائـي والقانون الاقتصادي 

الجنائي وقانون الضرائب.
هنـا ندرك أن دولـة الأمارات العربيـة وإمارة دبـي حاولت أن لا 
تدخـل الجانـب القانوني فـي صلب الموضـوع بل أنهـا جعلت الأمر 
يقتصـر على الجانـب الاقتصادي والتجاري معتبـرة بأنه لا يرتبط 

بمصلحة المواطن والدولة ومن تم فهو لا يرتبط بالقانون.
لقـد حاولـت وتحـاول دولـة الأمـارات وإمـارة دبي فـي أن تجد 
المخـرج أو الحل العام للأزمة بالطرق التجارية المعتادة في أسـواق 

السـلع وهو ما يعبر عن إخـلال ونقص وإهمال للجانـب القانوني، 
حيـث كان مـن المفتـرض أن يتخذ في هـذا الموضوع إجـراء قانوني 

يتمثل في أجراء تحقيق قضائي مستقل. 
أي أن النائـب العـام لدولة الأمـارات والمدعي العـام لأمارة دبي 
كان يفتـرض فيهما ومن تلقاء نفسـيهما ودون الرجوع الى اية جهة 

تنفيذية بفتح تحقيق لمعرفة كل الأسباب. 
ولكن للأسـف الاحتكام الى القانون مسألة نعاني منها في البلاد 
العربيـة وحتى في الأمارات العربية التـي نعتبرها أكثر ديمقراطية 

واكتر انفتاحا من بقية البلاد العربية الاخرى.
عندمـا يحصـل أي خلـل اقتصادي أو أزمـة اقتصادية فـي البلاد 
الغربيـة أي دول الاقتصـاد الحر تعالج الأمور تحـت رقابة الجهات 
العليا للدولة وباشـتراك البرلمان مـن جهة وتحرك الجهاز القضائي 
من تلقاء نفسـه من جهة أخرى لمعرفة الأسـباب الحقيقة والأسباب 

الخفية التي أدت الى هذه الازمة.
فعلى سـبيل المثال اسـتحدث في فرنسـا منذ عشـرات السنوات 
جهـاز قضائـي خـاص بالاقتصـاد والجرائـم الاقتصاديـة يخضـع 
للنائـب العام يقوم وتحت أشـراف قضـاة التحقيـق ووكلاء نيابة 
وشـرطة قضائية مختصة مهنيا وفنيا لمتابعـة الجرائم الاقتصادية 
ومـن تم تقوم هـذه الأجهزة بفتـح تحقيقات ومتابعـة قضائية ضد 
المسـؤولين بالدولة ومديري الشـركات والبنوك الخ الذين تسببوا 

في أي انتهاكات أو ارتكاب جرائم اقتصادية. 
ومن بين واشـهر هذه القضايا حديثا قضية الحسـابات السـرية 
والتـي اتهم فها رئيس الوزراء الفرنسـي السـابق فلبـان او قضية 
شـركة النفـط ألف أكثان والتي تسـمى الان توتال والتـي اتهم فيها 

وزير الخارجية الفرنسـي رولند دوما او قضية بيع أسـلحة لأنغولا 
والمتورط فيها وزير الداخلية الفرنسـي شـارل بسـكوا والذي حكم 
عليه حديثا بثلاث سنوات سجن منها سنة مع التنفيذ او قضية بنك 
سوسيتي جنرال والتلاعب بالبورصة وأسواق المال او حتى قضية 
الرئيس الفرنسـي السابق شـيراك خلال عمله كعميد بلدية باريس 

في مسألة الوظائف الوهمية.
عندما حصلـت الأزمة الماليـة العالمية عام 2008 قامـت كل أجهزة 
القضـاء في الـدول الأوروبية وفي أمريكا الشـمالية بفتح تحقيقات 
واسـعة منهـا التحقيقات السـرية والعلنية لمتابعة أي مسـؤول عن 
الجرائـم الاقتصاديـة لهذه ألازمة كمـا حصل في أمريـكا من متابعة 
رجـل الأعمال مالدوف والذي أصدر في حقه حكم قضائي بالسـجن 
لمـدة طويلة جدا ومصادرة أمواله وبيعهـا بعد أن قام ببعثرة أموال 

المستثمرين وبأكثر من 50 مليار دولار.
أذن القانـون هو صمـام الأمان والاسـتقرار للمجتمعات المتمدنة 
والـذي يحـرص فيـه دائمـا المشـرع علـى اسـتقلاليته وبعـده عن 
الجانب السياسـي من اجل الحفاظ علـى حقوق الأفراد والجماعات 
والمؤسسات التي هي صلب الدولة مثل التعليم والصحة والضرائب 

الخ.
الاقتصـاد هـو المحـرك الأساسـي لتقـدم المجتمعـات وهـو الذي 
بـدوره يسـاهم فـي خلـق التطـور التعليمـي والصحي عـن طريق 
الموارد الضريبية التي يتم اسـتقطاعها من الشـركات والمؤسسـات 
العامـة والخاصـة في مجال الاقتصـاد وهو ما يعـزز الإنتاج المحلي 
ويعزز التبادل التجاري العالمي ويخلق فائض في ميزان المدفوعات 
التجاريـة الداخليـة والعالمية مع بقية دول العالـم، ولكن هذا كله لا 

يتـم ألا عن طريـق انتهاج سياسـة اقتصاديـة تحت مجهـر المراقبة 
القانونية الصارمة.

أجهزة الضرائب تعتبر من أهم مؤسسـات الدولة التي تقام على 
القانـون أي دولـة القانون ومن ثم فـان أجهزة الضرائـب هي التي 
تغذي الفرد والدولـة بالأموال التي تحتاجها أجهزة الدولة للأنفاق 

على التعليم والصحة والدفاع الخ.
الـدول العربيـة جمعهـا تحتـاج الى إعـادة النظـر فـي قوانينها 
الضريبية والإسـراع بإدخـال ضريبة القيمة المضافـة والتي تعرف 
بأنها الضرائب غير المباشـرة أي إنها ضريبة يدفعها المسـتهلك كلما 
قام بشـراء سـلعة أو خدمة معينـة تختلف قيمة هـذه الضريبة من 
دولـة إلى أخرى وتكون قيمتها عـادة بين 7٪ وحتى21٪ من ثمن 

السلعة أو الخدمة المشتراة.
 ضريبـة القيمة المضافة هـي أهم عوامل الاقتصـاد الوطني وهي 
التي تغـذي كل نفقـات الدولـة ومؤسسـاتها التعليميـة والصحية 
والدفـاع الخ كما إنهـا اكبر عامل من عوامل الرقابـة القانونية حيث 
تعطـي لمصلحة الضرائب تتبع الإنتاج والاسـتهلاك وربطه بالدخل 

العام للدولة.
ضريبـة القيمة المضافة فهي ليسـت فقط تغـذي الدولة بالأموال 
بل أنها عامـل مهم لمراقبة ولمعرفة الإنتـاج والخدمات التي يقوم بها 

أصحاب المهن والمنتجون وأصحاب المهن التجارية والحرة.
عندمـا يتم إدخال وتشـريع هذه الضريبة الـى النظام الضريبي 
للدولة يمكن لأجهزة الضرائب أيضا معرفة الدخل العام والمتوسـط 
لكل المهن التجارية والمهن الحرة الخ ومراقبتها مراقبة قانونية حتى 
لا يمكن خلق أزمة اقتصادية مفاجئة وتفادي أزمة مزمنة تعيق حياة 

الاقتصاد.
إذن أي دولـة لا تقـوم بإدخـال هـذه الضريبـة تبقـى بعيدة عن 
مراقبـة الحركـة الاقتصادية بها وتعيـق مراقبة الأجهـزة القانونية 
للاقتصـاد الوطني كما انـه يصعب التخطيط العـام للدولة ومن ثم 
لا تستطيع الدولة دراسة مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي ناهيك 
عـن حرمـان الطبقـة الضعيفـة والوسـطى مـن المجتمع الاسـتفادة 
مـن امـوال هذه الضريبـة التي عادة يقـوم بدفعها المسـتهلك الغني 
وصاحـب المهنة الحرة او التجارية الذي يتمتع بالوفرة الاقتصادية 

ووفرة الدخل.
أن الاكتفاء بضريبة الدخل وحدها بدون إدخال وإضافة ضريبة 
القيمة المضافة سيكون عائقا أساسيا إمام البلاد العربية في مواكبة 

التطور العالمي في مجال التعليم والصحة والدفاع الخ.
كان مـن الصعـب اسـتحداث هـذه الضريبة فـي البـلاد العربية 
والعالـم الثالـث نظـرا لتعقيداتهـا الفنيـة والتقنية ألا انـه بإدخال 
أجهـزة الحاسـوب فـي البـلاد العربيـة وإدخـال التقنيـة الرقميـة 
سيسهل التعامل بها ويفترض البدء السريع في انتهاجها لما فيها من 

وقاية للفرد ولمؤسسات الدولة من الفساد الاقتصادي والضريبي.
أزمـة دبـي كان مـن الممكن تفاديهـا خصوصا في دولـة مثل دولة 
الأمارات العربيـة المتحدة وهي دولة منتجـة للنفط ومصدرة له لو 
أن جهاز الضرائب الفيدرالي الإماراتي كان مسـلحا بقانون يسـمح 
لـه بجمـع ضريبـة القيمـة المضافـة التـي تحـدد علـى كل الخدمات 

والإنتاج للاستثمارات الداخلية والخارجية. 
لربما الدرس الحقيقي للبلاد العربية الذي يمكن الاسـتفادة منه 
فـي أزمـة دبي هـو الاتجاه الـى وضع نظـام ضريبي حديـث ينتهج 

سياسة ضريبة القيمة المضافة ويخضع لدولة القانون. 

٭  رئيس الجمعية الأوروبية العربية
 للمحامين والقانونيين بباريس 

■  ربما لا يصح أن تصف الدكتور سـعد الدين إبراهيم في كل 
حالاتـه بالجهـل، فهو عالم اجتماع معروف جـدا، لكن ماذا تفعل 
حـين تضبطه متلبسـا بارتكاب جريمـة «الجهالـة العظمى»، هل 
تعذره بجهله ؟، و»العذر بالجهل» جائز في الشريعة الإسلامية، 
وإن كان جوازا محجوزا للعوام دون العلماء والعارفين، وهو ما 
لا ينطبق على إبراهيم، ولا تجوز له رخصته، فمشـكلته من نوع 
آخر،  وتنتسب إلى قوانين الطبيعة البشرية، ومضاعفات التقدم 
فـي العمر و»التنكيس» في الأرض، فسـعد الدين إبراهيم شـيخ 
طاعـن في السـن، والذاكرة قد تنمحي أو تتـآكل بضغط عجلات 
الزمـن، وليـس فـي ذلك عيبـا، فالمـرض – الجسـدي والعقلي – 
وارد وقـدر ومكتوب على كل البشـر، وقد ينصـح معه بالدخول 
في نـوع من الحجر الصحي حتى لا نقـول الحجر العقلي، وعلى 
طريقـة «إذا ابتليتـم فاسـتتروا»، وقد ننصح إبراهيـم بنوع من 
الراحـة، فلم تعـد في العمر بقية تكفي، وحتـى ننصحه بالعودة 
إلـى مقاعد الدرس، وقد ننصحـه – وله الخيار طبعا – بالتوقف 
عن الكتابة، أو الاستئذان في الانصراف، أو عرض ما يكتبه على 
مراجـع علمي أمـين، وقبل أن يتورط في النشــــر، ويجلب على 
نفســــه المزيد مـن الفضائح، ويحصـل بامتياز علـى لـــــقب 

«الجاهل المتعالم».       
  الدكتـور إبراهيم أراد أن ينتقم من العبد لله كاتب السـطور، 
وأن يعـد لـه مقالا ناسـفا، وأن يريـح الدنيا منه، وأن يسـتجمع  
خبرته الفكرية والكتابية الطويلة، وأن يصطنع تعويذة سحرية 
من ثلاث كلمات وضعها كعنوان لمقاله، وأن ينسب إلى شخصي ما 
أسماه «مرض الطفولة الناصري»، إلى هنا ولا بأس بالنية، وقد 
تجاوز النية إلى شـروع في الفعل، وأرسـل ـ من منفاه الأمريكي 
الاختياري – مقالا نشرته له صحيفة مصرية يومية في 5 كانون 
الاول/ديسمبر 2009، وزينته بصورة للرجل، يبدو فيها مكفهرا، 
وطليـق اللحية والشـارب، وأشـيب الشـعر المشـعث كمـا يليق 
بعالـم جليـل، لكن العالم – للمفارقة – بدا جاهلا من أول سـطر، 
وظلت الجهالات طافحة حتى آخر سطر، وإلى نقطة الختام، فقد 

أراد إبراهيم – بأدبه الجم – أن ينسـب لشخصي مرض الطفولة 
السياسـية، والمزايدة على خلق الله المساكين من أمثاله، خاصة 
إذا ما كانوا مـن ذوي الكفاف والعفاف، وليس لهم في الدنيا من 
نصير سـوى سـيد البيـت الأبيـض، ولا من دخل منظور سـوى 
فتات بعشرات الملايين تصرفها لهم الادارة الأمريكية من ميزانية 
المعونـة الخارجية السـنوية (!)، ما علينا، المهـم أن إبراهيم أراد 
أن ينتقم، وأعد خطته ونفذها، وكتب مقالا ركيكا لم يراجعه أحد 
بعده، لا في مملكته الكونية، ولا في الصحيفة التي تنشر مقالاته 
باعتزاز وافتخار، وعلى مسؤولية صاحبها، واستنادا إلى حرف 

الدال الذي يسبق اسمه الكريم.
  وتحـت عنـوان مقـال إبراهيـم، بـدا الجهـل سـاكنا مـن أول 
كلمـة، فقد افتتح إبراهيم مقالـه برواية لطيفة عن كارل ماركس، 
وعن صنـوف معاناته مـع تلاميـذه وأصفيائه، والذيـن زايدوا 
عليه، وتطرفوا يسـارا في تفسـير مقولاته ونظرياته، وإلى حد 
أنهم أصبحوا على يسـار ماركس نفسـه، لكـن الرجل – ماركس 
هـذه المرة – كان واعيا بخطـر هؤلاء على سـعد الدين إبراهيم، 
وهاجمهم ماركس في مقال شـهير كان عنوانه – برواية إبراهيم 
– «مرض الطفولة اليساري»، وقد استغرق إبراهيم ثلث المقال 
تقريبـا – مـع الخاتمـة – في شـرح الروايـة الطريفـة، والتي لم 
يسـبقه إليهـا أحد من العالمـين، وكل ذلك حتى يصـل إلى النهاية 
المرجـوة، وهـي نعتي أنا الآخـر «بمـرض الطفولـة الناصري»، 
واننـي أزايـد علـى جمال عبـد الناصر شـخصيا، وبصـورة بدا 
معها مقال إبراهيم أشـبه بمسـاكن العشـوائيات، بـدا نوعا من 
القبح الكتابي المثير للأسـى على حال بعض ما تنشره الصحف، 
ولسـبب بسيط للغاية، هو أن رواية سعد الدين إبراهيم لا أصل 
لها في التاريخ ولا في الجغرافيا، ومكذوبة من الألف للياء وكوز 
الذرة، وهي من تأليف خيال سقيم وذاكرة خاوية، وتثير الريبة 
في درجة الدكتـوراه التي يحملها، وفي صفة الاسـتاذ الجامعي 
التي تنسب إليه، فليس في تراث كارل ماركس كله مقال ولا شبه 

مقال بعنوان «مرض الطفولة اليسـاري»، ولا بعنوان يشبهه أو 
يقاربـه في المعنى، وهذه بديهية يعرفها طلاب علم الاجتماع قبل 
أسـاتذته، فــ «مرض الطفولة اليسـارية» – وليس اليسـاري – 
اسم كتيب شهير لفلاديمير إليتش لينين زعيم الثورة البلشفية، 
وقـد صـدر ضمـن مسـاجلات الحـزب  الاشـتراكي الديمقراطي 
الروسي، وبعد وفاة كارل ماركس بعشرات السنوات، وفي قرن 
آخـر غيـر القرن الـذي كافح ومات فيـه كارل ماركـس، ولا يعقل 
أن يكـون ماركـس كتب مقـالا بعد وفاتـه، أو أنه مـن أولياء الله 
الصالحين، يخرج من قبره ويمشـي على البحـر، ويعبر البرزخ 
– من الآخرة للدنيا، ويملك المقدرة على  – في الاتجاه المعاكس 
خرق النواميس، ويرسـل ما يكتبه مـن العالم الآخر، ويجئ إلى 
لينـين فـي منامه، ويملي عليـه وحيه، ويقـرأ عليه كلمـات مقال 
«مـرض الطفولة اليسـارية»، ثم يعز على لينين أن ينسـب المقال 
لصاحبه ماركس، ويلطش المقال ويضع عليه اسمه، وتلك كلها « 
تخاريف منام « تليق برواية سـعد الدين إبراهيم، كارل ماركس 
بـريء منها بالطبـع، وكذلك لينين، ولا تفسـير لجهالـة  إبراهيم 
عندي سـوى أن الرجل في متاهة، تشـوش في القصد يغرف من 
تشـوش الذاكرة، وورطه في جهالات مفزعة بالبداهات، وجعله 
لا يعرف الفرق – في العصر والنثر – بين كارل ماركس وفلاديمير 

إليتش لينين، وبين جمال عبد الناصر وعبد الحليم قنديل. 
ومـن الجهـل إلـى الغيبوبـة الظاهـرة، مشـى سـعد الديـن 
إبراهيم على سـطور مقالـه إلى حافة الخيبـة المفجعة، فقد كتب 
الرجـل – إبراهيم هـذه المرة – مقاله ردا على تصريح لي نشـره 
موقـع «المصريـون» الإلكترونـي، وقال أنـه تابع قصـة «كفاية» 
مـع «الحملـة المصريـة ضـد التوريـث « مـن الصحـف والبريـد 
الإلكترونـي، لكن متابعـة إبراهيم بدت من النـوع «الأمريكاني» 
بامتيـاز، وفي مصر يطلقون وصـف « أمريكاني» على كل قول أو 
شـيء زائف أو من معدن «فالصو»، وقد بـدت متابعة إبراهيم لما 
جـرى من النوع «الفالصو» جدا، فهو لا يعرف – مثلا – أن حركة 

«كفاية» قررت الخروج من المشاورات التمهيدية للحملة المصرية 
ضـد التوريث، ولأسـباب بعضهـا يتعلق بتورط بعـض أطراف 
الحملـة فـي اتصـالات مريبـة مـع الإدارة الأمريكيـة، وبعضهـا 
الآخـر يتعلـق بتأييد أطـراف أخـرى لتمديد رئاسـة الديكتاتور 
مبـارك، وقصر هدف الحملة على معارضـة توريث جمال مبارك، 
بينمـا موقـف كفاية جامع ناطق ضـد الادارة الأمريكيـة الراعية 
لنظام مبـارك تمديدا وتوريثا، ولم يكـن رفض انضمام «ائتلاف 
المنظمـات المصريـة فـي أمريكا» للحملـة موضع خلاف، فسـمعة 
سـعد الدين إبراهيم – المعروفة – تسـبق وتلحق اسمه، وتريب 
أي وطني في مصر، ومن أي اتجاه سياسي أو فكري يعتد بأثره، 
والأسباب مشهورة، وقد لحق سوء السمعة السياسية لإبراهيم 
بالائتـلاف الـذي يترأسـه كميل حليـم من قـادة أقبـاط المهجر، 
وقـد نشـرت التفاصيل – في حينهـا – عبر مقال تكرمت بنشـره 
«القـدس العربـي»، ومحصلة ما جرى: أن «كفاية» أنهت رسـميا 
علاقتهـا بالحملة ضد التوريث وحده، واستمسـكت بمعارضتها 
الكلية للتوريث والتمديد والهيمنة الأمريكية – الإسـرائيلية في 
مصر، ودون تهوين من شأن شخصيات  وطنية محترمة تحاول 
إصـلاح الحملة من داخلهـا، وقد اتخذت كفاية قرارها قبل شـهر 
كامـل من نشـر إبراهيم لمقاله الجهول، ومع ذلـك فلا يزال الرجل 
– إبراهيم هذه المرة – ضائعا في غيبوبته، ويتحدث عن تهديد 
بانسـحاب تم فعلا، ودون أن يكون السـبب محصورا في رفض 
انضمـام ائتـلاف إبراهيـم مع كميـل حليـم، فأغلب الأطـراف – 
حتى تلـك التي ظلت في اجتماعات الحملة – تسـتريب في قصة 
سـعد الدين إبراهيم، وبدواعي صلاته المرئية الوثيقة سياسـيا 
وماليـا بـالإدارة الأمريكية، لكن إبراهيم – الغـارق في غيبوبته 
– يتصور أن عبد الحليم قنديل وحده هو العائق، ولمجرد أنه قرأ 
تصريحـا لي أعلق فيه على رد السـيد مختار كامـل نائب رئيس 
الائتـلاف المذكـور، وقد بدا السـيد كامـل ذكيا ومحترمـا وحذرا 
جدا فـي تعقيبه، وقال أنه يعبر عن رأيه الشـخصي، وليس عن 

رأي الإئتـلاف الـذي يقـوده إبراهيـم وحليـم، ووافقني السـيد 
كامل على النقطة الرئيسـية في موضـوع الخلاف، وقال بالنص 
أنـه يتفق مع ما قلته عن تشـبيه السـفارة الأمريكية في القاهرة 
بدار المندوب السامي البريطاني زمن احتلال مصر القديم، وهذه 
هـي النقطة الرئيسـية فـي القصة كلها، فالسـيد كامـل يوافقني 
الـرأي على اعتبار وجود أمريكا في مصر كقوة احتلال سياسـي 
وعسـكري، وهو الموقـف الذي لا يطيـق إبراهيم ذكـره، فهو من 
رجال أمريكا في مصر، وتماما كعائلة مبارك ومماليكها وأغواتها 
ومليارديراتها، والطرفان يشربان معا من ماء المعونة الأمريكية 
ذاتها، حكم عائلة مبارك يأخذ نصيبه ويؤدي دوره بعقد رسمي، 
وسـعد الديـن إبراهيـم وجماعتـه يأخـذون نصيبهـم ويؤدون 
أدوارهـم بالعقـد العرفي، وكما يحدث في حـالات الزواج، كثيرا 
ما تجري مناوشـات و»تقطيع هدوم « بين زوجة العقد الرسـمي 
وزوجـة العقـد العرفـي، وهـذه طبيعـة المعارضـة التـي يبديها 
سـعد الدين إبراهيـم وأمثاله، فنحن بصـدد خناقة تجري تحت 
المظلـة الأمريكيـة ذاتهـا، وهـو ما بـدا ظاهرا في تصـورات عبث 
وجهـالات نضـح بها مقالـه الركيـك، فهـو يتصـور أن المصريين 
الأمريكيين يخونون أمريكا، ويلعنون البلد الذي يعيشـون فيه، 
ويرتكبـون المعصيـة إن هم أقدموا على واحد مـن الآثام التالية، 
إن هـم طالبـوا الإدارة الأمريكية بإنهـاء الهيمنة علـى مصر، أو 
التوقف عن دعم إسـرائيل والنظـام الموالي في مصر، أو تحركوا 
لنصـرة الحـق والمقاومة الفلسـطينية، وإن هم طالبـوا بخروج 
أمريـكا من العراق وأفغانسـتان، بينمـا يعلم الـكل أن أمريكيين 
ـ مـن كل الألـوان والأجنـاس ـ يفعلـون ذلـك كلـه، وبــــنقاوة 
ضمائـر شـجاعة، ودون أن يعضوا أصابع النـدم على الغلط في 
حـــــق الغنم، ودون أن يحاكمهـم أحد بتهـــمة ارتكاب جريمة 
«الخيانة العظمى» في حق البيت الأبيض ولا في حق سعد الدين 

إبراهيم.
  وقـد يبدو من العبث أن ننبه سـعد الديـن إبراهيم لجهالاته 
وغيبوباتـه، فالرجـل «مبسـوط كـده» علـى طريقـه (الإيفيـه) 

المسرحي المصري الشهير، . . ولله في خلقه شؤون. 

٭ كاتب مصري
           Kandel2002@hotmail.com

د. عمر الكبيسي٭

داود البوريني٭

منير شمّاء٭

د. الهادي شلوف٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الشماخ: لاعب مغربي يستحق التحية

الفكر والعالم: من الثورة الحمراء وإلى الثورة الخضراء... وبالعكس

السعودية: ثلاثون عاما على اختطاف مناضل

امريكـي  اعتـراف  انتـزاع   مـن  ايـران  تقتـرب  فيمـا   ■
«مشروط» بدورها الاقليمي غير القابل للانكار او الاستبدال 
سواء عبردور ما «للمحلل» التركي او اي «محلل» او وسيط 
سـتعثر عليه واشـنطن فـي المسـتقبل بعد ما انتهـى مفعول 
خياراتها العسـكريتارية في المنطقة، لا يزال العرب لاسـيما 
مـا بات يعرف منهم بدول «الاعتـدال « يفتقرون الى الطريق 
الموصلـة الـى علاقـات سـليمة ومطبعـة مـع طهـران خارج 

تأثيرات وتداعيات عصر بوش الابن الامبراطوري الآفل !
ولمن لايزال يعتقد ان بامكان واشـنطن ان تحشـد ما بات 
يعرف بالمجتمع الدولي ضد طهـران، او يتصور ان بالامكان 
هـز طهـران مـن الداخـل مـن خـلال شـرذمة من المشـاغبين 
والمشاكسـين من اشـباه المثقفين  البائسـين الذين يحاولون 
التدثـر بعباءة هـذا او ذاك من اركان الثـورة او اللعب على 
حبـال خلافات بعـض اركانها او تقمص شـخصية معارضة 
دينية هنا او هناك، نقول لاولئك كما لهؤلاء بان زمن العودة 
الى طهـران ما قبل الخميني او حتى تعديل الصورة الحالية 
لطهران السـائرة بتعليمات وقيادة خامنئي، ان لم يكن بات 
من المسـتحيل فهـو من الاوهام واقرب منه الى السـراب منه 

الى الواقع المتاح !
نعـم ثمة اربـاك واضطراب امريكي حول انجع الوسـائل 
للوصـول الـى تسـوية ما مـع طهران، وثمـة نوع مـن انواع 
المكابـرة والكيديـة واخـذ للملـف النـووي الايرانـي بمثابة 
«رهينة» في جدول اتصالات ادارة اوباما السـرية والعلنية 
مـع عـدد مـن دول العالـم الصديقـة لهـا، للوصول الـى اقل 
الخسـائر الممكنـة فـي معادلـة التعايـش مـع نظـام طهران 
الحالي كما هو، لكن ما هو مهم بالنسـبة لاشقائنا العرب هو 
الخروج من غرفة الانتظار السـلبي التي يعيشون فيها على 
كل الصعـد، والانتقـال ولو لمـرة واحدة الى مرحلـة المبادرة 

والاقدام قبل ان تفرض عليهم الوقائع والمعادلات فرضا !
 بالمقابل لابـد من التأكيد ايضا بان ثمة سياسـة خليجية 
عقلانية متوازنة تجاه طهران وضعت قواعدها مسقط مبكرا 
وهي في طريقها للتحول الى اشبه ما يكون بالمحور العماني 
القطـري البراغماتي مؤخرا والآخذ في طريقه بالتوسـع من 
خـلال انضمام الكويـت اليها رويـدا رويدا،  يتلمـس طريقا 
متفاوتـا ومختلفـا عن واشـنطن ولنـدن مع الجـارة ايران، 
مطلـوب من النظـام العربي الرسـمي التأمل فيـه عميقا قبل 

فوات الاوان !
انعقاد القمة الخليجية فـي الكويت في لحظة الاضطراب 
العالمي والارباك الامريكي والتشـنج الاقليمي  سواء بسبب 
الازمتـين الاقتصاديـة والمالية العالمية او بسـبب عصر التيه 
الـذي ادخلنـا فيه بعـض النظـام العربي الرسـمي بسـبب 
ارتهانـه للعبـة الامريكيـة او انبهـاره بقدراتهـا الفائقة غير 
القابلـة للنقـض، يتطلـب مـن المجتمعين فـي الكويـت قرارا 

بمستوى التحدي المطروح على طاولة كل ملك او رئيس !
ومـن دون مجاملة مع احد ولا محاباة لاحد نقول ان دول 
مجلس التعاون الخليجي اليوم على مفترق طرق  في النظرة 
تجـاه ايران، فامـا ان يعلنـوا انحيازهم التـام والواضح لما 
سميناه مجازا بالمحور العماني القطري المتصالح مع الجارة 
ايـران ولا نقـول المتضامـن بالضـرورة فضلا عـن المتحالف 
وهـو الامر الذي نعرف انه غير الممكـن الآن في ظل الظروف 
التي نعرفها عن طبيعة الانظمة وسياساتها وخصوصياتها، 
وامـا ان يصبـح هذا الاقليم اشـبه  بسـاحة فوضـى وتنازع 
ناهيك عن امكانية ان يتحول الى ضحية تذهب «فرق عملة» 
كما يقال في الصراع المحتدم والمتوقع ان يتصاعد في الاشهر 
المقبلـة بـين المشـروعين المتضاديـن واللذيـن غالبـا مـا يتم 
اختصارهما مجازا بالمشروعين الايراني والامريكي وان كان 

في الاختصار بعض العسف والتبسيط !
وان تكـون متصالحا مـع طهران اليـوم لا يعني مطلقا ان 
تكـون قابـلا او راضيا علـى كل سياسـات النظـام الايراني 
ناهيك ان تكون مسرورا بالضرورة بعقيدة الرئيس احمدي 

نجاد او سياساته على سبيل المثال لا الحصر !
ولان اللحظـة حرجة للغايـة والوقت ليس وقت التجربة 
والخطـأ بعد كل مـا عانته المنطقة فـان العقل السـليم يقول 
بـان القبول بايران «بعجرها وبجرهـا» لا يمكن الا ان يكون 
لمصلحـة اهـل المنطقـة وخيرها وان فـي ايـران بمجملها من 
الخيـر الوفيـر بما يمكـن توظيفه لصالـح القضايـا العربية 
دون الحاجـة لان نتأثـر بمزاعـم الاجنبـي القـادم مـن بعيد 
والـذي لا يريـد لايـران اية ايـران كانت ان تكـون اصلا الى 
جانـب العرب وهذا هو بيـت القصيد، وعليـه فان من ضمن 
مقولـة القبول هذه هنا لابـد ان يكون مبدأ عـدم التدخل في 
الشـؤون الايرانية الداخلية «المحضة»  والاهم عدم المراهنة 

على امكانية التأثير على قرارها من الخارج!
بالمقابـل فان علـى ايران ان تدرك الآن وفـي هذه اللحظة 
بالـذات بـان «الحـرب الناعمة» التـي انطلقت ضدهـا غداة 
انتخابـات الرئاسـة الايرانيـة الاخيـرة بدعـم امبراطورية 
الاعلام العالمـي الصهيو امريكي والناطـق بالعربية احيانا، 
انما تأتي فـي اطار السـيطرة والهيمنة على «سـوق» الرأي 
العام العربي اولا والعالمـي ثانيا، وهو الامر الذي ينبغي ان 
يدفعها لتجعل من اطمئنان ورضا وارتياح و»قبول» او تقبل 
الرأي العام العربي اولا والعالمي ثانيا لها، جزءا اساسيا من 

سياستها الخارجية وليس امرا ترفيهيا او ثانويا !
وعليه فان المطلوب من ايران ان تجعل من اولى اولوياتها 
التعامل المتميز والمتمايز مع جيرانها العرب والمسـلمين يقوم 
اساسـا على فتح حوار شـامل مـن المصارحة والمكاشـفة بما 
يرفع كل اشـكال اللغط المتعمد والخبيث الذي تحيكه كل من 
لندن وواشنطن وربيبتهما اسرائيل حول العلاقة التاريخية 
الاخويـة بـين الضفتين العربيـة والايرانية مـن جهة وحول 
نوايا ايـران الحقيقية تجاه اخوانها العـرب من جهة اخرى 
! اعرف ان الكثيرين من اشـقائنا العرب مصرون على وجود 
تدخل ايراني «فاضح» في الشؤون العربية الداخلية، بل ان 
ثمـة من بات يعتبـره اقرب الى «الاحتلال» منـه الى التدخل 
كمـا يصـر بعـض اخواننـا العراقيـين زورا وبهتانـا، بل ان 
بعضهـم الآخـر يذهب الى ابعـد من ذلك ويعتبـره اخطر من 
الامريكـي والاسـرائيلي! وهـو بذلـك  يشـط بعيـدا عـن كل 

اشكال التعقل .
 لكن ما عليه ان يعرفه في هذه اللحظة بالذات بان ايران 
الدولة المسـلمة والثورية قد اختـارت ومن دون رجعة خيار 
التماهـي مـع همـوم واهتمامـات جيرانهـا واخوتهـا العرب 
لاسـيما فيما يخص الصراع العربي الصهيوني ولن تتراجع 
عـن ذلك دون التحقق الكامل لكافة حقوق العرب التاريخية 
والشـرعية الثابتة في فلسـطين وكل الارض العربية المحتلة 
صدق البعض بذلك ام لم يصدق، وقلق البعض من ذلك ام لم 
يقلق، واشتاط البعض غضبا من ذلك ام لم يشتط، بل لو ان 
الدنيا كلها عقدت العزم على تغيير عقيدتها في هذا الموضوع 
فانها ماضية فيه مـا دام الحاكم في طهران من جنس الناس 
وعلماء الدين وحركة التحرر الاسلامية الايرانية التي تدير 
سـكان البلاد والعباد منذ الحادي عشـر من شـباط / فبراير 

في العام 1979 !
وان جوهـر مـا يـدور اليـوم مـن معـارك، الباطـن منهـا 
والظاهـر سـواء تلك التـي تتمظهر فـي الداخـل الايراني او 
تلـك المتمظهرة من حول ايران تحت عنوان ما يسـمى بالملف 
النووي او بغيره، انما المقصود منه بالاساس ثني ايران عن 
المضي قدما بهذه «العقيدة» سلما او حربا، وما عدا ذلك ليس 
الا من باب التفصيل الممل ان لم يكن المضلل والمحشو باللغط 

المتعمد والمقصود احيانا !

التصالح الايراني العربي
تحت الاختبار! رأي القدس

■ مؤتمر عالم الدول ليس مؤتمر عالم الشـعوب. هذا 
الفارق هـو المعيار الأنطولوجي الذي سـوف ينقل نهاية 
التاريخ من يد الإنسـان إلى يد الطبيعة. صخب النقاش 
فـي كوبنهاغن لن يأتي بالحلول العقلانية التي سـتعيق 
مسـيرة الكارثة. فمـن طبيعة الرأسـمالية أنهـا تتجاهل 
المسـتقبل، لأنهـا فـي الأصـل هـي تجسـيد اللاعقلانية. 
تُحـاذر النظـرَ إلى الأفق وإلـى ما يتخطى موقـع قدميها. 
إنها تتشـبث بالحاضر ما دامت تتملك من مفاتيح قيادته 
وأسـراره. أمـا المسـتقبل فهـي لا تراهن عليـه إلا إذا كان 

امتداداً أو تكراراً لحاضرها.
مضـادةً  كونهـا  مـن  ـى  تتأتَّ الرأسـمالية  عقلانيـة  لا 
لمتها وحارسـتها  للطبيعة التي هي موطن العقلانية ومعِّ
الأولى، بالرغم من كل الافتئات والنكران الواقعين عليها 
بفعل مدنية الإنسـان. فالطبيعة هـي الحاضنة والراعية 
سـة  العقـلُ ذخيرتَـه المؤسِّ التـي تعلّـم منهـا  للقوانـين 
للمبادئ المنطقيـة، التي أبدعت ثقافـة الحقيقة، ونظمت 
مناهج البحث عنها وفيها، من أجل الاحتياز على المعرفة. 
فالفلسـفة السـابقة علـى العلـم والضابطـة لإنجازاته، 
اجتهـدا معاً، وتنافسـا معـاً، حـول تقليد الطبيعـة. لكن 
وصل الغرور بكبار القابضين على أسرار العلم ومنافعه، 
إلى حد ادّعاء الخلق لما دعوه الطبيعة الثانية، المتجاوزة 
للأولى الأصلية، والتابعة كلياً فقط لسـلطة العقل، الذي 
لم يعد هو نفسه، كما عرف نفسه في فجر الفكر الإنساني، 
بل أمسـى هو العقل الجـاري وراء مصالح أسـياده. إنه 
العقـل الآخر الذي يمكنه أن يعارض عقـل الطبيعة، وأن 
ينسـف مبدأ عدم التناقض من جذور الواقع، متدخلاً في 
أخص شـؤون الحياة الطبيعية، متلاعباً بخصائص كل 
مـن المادتيْن الحية والجامدة معاً. إنه ذلك العقل المتنازِل 
عن شـموليته الكونيـة، والانحصار فـي قالب عقلانوية 
ذاتوية، منتشـية بإرادة التفوق تحت شعارية الانتصار 

للطبيعة المصنوعة على الطبيعة الصانعة.
هـذه النافذة الفلسـفية قد تسـاعد فـي الاطلالة على 
خلفية المأزق الراهن الذي بلغته مسيرة المدنية في تمادي 
انحرافهـا الأعمى عن عقلانية الطبيعة وصولاً إلى لحظة 
التناقض شـبه النهائـي معها. فالفكر الحـر الذي لا تزال 
بعضُ النخب الثقافية تتمسـك بـه، ما بين أجنحة المدنية 
غرباً وشرقاً، لا يرى أن مؤتمرات حكومات الأرض، حول 
إنقـاذ الأرض قبل فوات الأوان، قادرة على مقاربة جدية 
لملامـح هـذا المـأزق. ذلـك أن الكارثـة (القياميـة) التي لا 
يشـك أحد في حتميتها، لم تعد مجرد إشكالية سياسية. 
لقد ارتفعت إلى مسـتوى الأسـئلة الكليـة المطلقة. ولعل 
سـؤالها المركزي والأقرب إلى صميم إشـكاليتها، يصوغ 
نصه هكذا، هـل: تملك المدنية المعتلة الراهنة، بقية حرية 
كافية لتعيـد النظر في نظام كينونتها، وليس في نظامها 

المعرفي فحسب.
السـؤال ليـس جديـداً، وقـد تداولـه أقطـاب الفكـر 
والإبـداع، وفـي لحظات نسـبية من الحـرج الحضاري، 
وفـي عتبات كوارث واقعـه أو آتية، وليس أبـداً كالحال 
الراهنـة، حيثما يحلُّ أوان الكارثـة العظمى المطلقة. فمن 
المعـروف أن تاريـخ الأفـكار طافـح بطروحـات (المعرفة 
الكارثيـة) بتشـخيصاتها وآفاقهـا وحلولهـا. وقد جرت 
العادة على تصنيفها داخل ثنائية الطوباوية أو العدمية. 
لكن كليهما لم يتفكر الكارثـة إلا كتهديد ميتافيزيقي أكثر 
منه تاريخي أو واقعي. في حين أن المدنية الحالية تعيش 
وتمـارس موتهـا، بالمشـاركة مـع مـوت الأرض، بحيـث 
يتبادلان الأسـباب والنتائـج الكارثية، متحققـةً يومياً. 
فالأمـر يبـدو كما لـو أن هنـاك نوعاً مـن وعـي كوارثي، 
تنظيـري أو سياسـوي (المؤتمـر الدولـي واسـتعراضه 
الإعلامـي)، دون أن يرافقه وعي بالكارثـة الفعلية. ذلك 
أن لا عقلانيـة المدنيـة تلجـأ إلـى عاداتهـا المتأصلـة فـي 
إنـكار عقلانيـة الطبيعة. نظامهـا المعرفي مصادر سـلفاً، 
مقبوض عليه بالتزوير الإعلامـي، أما نظامها الوجودي 
فهـو مضاعف بقالـب الرأسـمالية. فهي التـي تضبط كل 
اعتـراض عليهـا، تكبّلـه مقدمـاً بشـروط الانطـلاق مـن 
مسـلماتها وثوابتهـا. لا يمكن لمثقف غربـي أن يصرخ في 
أحـد شـوارع كوبنهاغـن: أليسـت حضـارة الاسـتهلاك 

مة للإنسان وأمه الأرض. مسمِّ
لقـد أعادت الأزمـة الاقتصادية العالمية طـرح أصولها 
الجذريـة العائدة إلى ذلك السـؤال التاريخاني وهو: إن 
كان ثمـة نظـام آخر لدى الإنسـانية غير الرأسـمالية من 
أجل ضبط إيقاع التقدم وفق نسق حضاري مختلف. هل 
الرأسـمالية هي الخيار الأوحد. هـل أمحلت التاريخانية 
ت مصادر أو ينابيع الأدلجة لديها،  الغربية تحديداً، فجفَّ
حتى عجـزت عن إبـداع مصطلح النظـام الثالث ما فوق 
ثنائية الرأسمالية / الاشتراكية، بعد أن أثبتت تجاربهما 
معـاً، التي احتكرت وقـادت صراعات المدنيـة المعاصرة، 
أنـه ليس لأي منهما من العقلانيـة، أو الصلاحة المنطقية 
الأخلاقية، ما يدعم أو يكمل عقلانية الطبيعة، إن لم يكن 
على العكس، إذ يأتي بما يحرّفها ويناقضها، وقد يدمرها 
في خاتمة تاريخ العذاب الإنسـاني. فالرأسـمالية مانعة 
للعدالـة الإجتماعية، وتجارب الإشـتراكيين عاجزةٌ عن 

إنتاج الديمقراطية.
الفكـر الحـر، أو بقيتـه، لم يعـد يقرع ناقـوس الخطر 

العظيـم. لكنـه يذكّر علـى الأقـل أن إنـذار التاريخ ليس 
كإنـذار الطبيعة. فالأول قد يمكن سـماعه، قبل أن يفوت 
أوانـه، ومـن ثم قـد يسـتعيد التاريـخ انطلاقتـه مجدداً 
من نفايـات تجاربه المتعثرة الغابرة. أمـا إنذار الطبيعة 
فـلا رادّ لمحمولـه الكارثـي إلا بهواجس ما بعـد الطبيعة. 
هْلُكة  وعند ذلـك لن تبقى إلا حكايات الأديان عـن أيام التَّ
العظمـى. ومـع ذلك هنـاك من يجـزم أن خرافـة المجتمع 
الدولـي قد تواجـه امتحانهـا الأخيـر، إن كانـت قادرة، 
بعـد اسـتنفاد ألاعيبها، علـى ترجمة خـوف النهاية إلى 
الأمـل ببدايـة كونيـة مغايـرة لـكل مـن مواقـف الإنكار 
والتعميـة علـى الوقائع من جهـة، ومن سـيطرة حالات 
الإحباط والإذعان الجماعي لسلطة اليأس من أية حلول 
لأمـراض البيئة، باعتبارها انعكاسـات محتومة لمحصّلة 
المدنية الرأسـمالية، التي هي الاسـم التداولـي للبربرية 

المعاصرة.
عظـت قليلاً  متلمـا لا يبـدو أن هـذه الرأسـمالية قد اتَّ
مـن دروس أزمتهـا العالميـة اقتصادياً حتـى الآن، فإنها، 
كمـا يـرى الخبـراء، لـن تكـون مسـتعدة للقبـول بـأي 
تشخيص علمي وموضوعي لإشارات الانذارات اليومية 
المتصاعـدة مـن أنحـاء الأرض حـول انحرافـات المنـاخ 
وتفاقم أمراضه وأعراضه المسـتفحلة، والتي كانت تدفع 
شـعوب العالم الثالث أثمانها المبكرة منـذ عقود عديدة، 
دون أن تثيـر أيـة اهتمامـات جدية من قبل وجـدان هذا 
المجتمـع الدولي قبـل عقله. فقـد وقعت خلال العشـرين 
عامـاً الأخيرة كمية من أزمـات الاقتصاد والمناخ ما يفوق 
عدد مثيلاتها منذ عشـرات السـنوات السـابقة. فالعصر 
الصناعـي أنجـز تأريخـه الانعطافي بطفـرات أربع، هي 
بمثابـة النقلات النوعية عبـر متغيرات وسـائل الإنتاج 
إلـى  البخاريـة،  الآلـة  مـن  بـدءاً  الحديثـة،  الصناعيـة 
الكهربـاء، إلى المعلوماتية؛ ونحو النقلـة الرابعة راهنياً 
تحت عنـوان التقنية الشـاملة، والاختراق نحـو النانو 
تكنولوجيـا، أو عالـم طاقـة الجزيئيـات اللامتناهية في 
الصفـر. هـذه الثورة هي المرشـحة لـدور نمـوذج النمو 
النظيـف، القائـد لعصـر التكنولوجيـا الخضـراء. فمـن 
حسن حظ الرأسمالية ربما، أو هذه المدنية البربرية على 
تناقضها البنيوي، أن ميلاد هـذه التكنولوجيا قد اقترن 

كذلك بظاهرة انطـلاق الوعي البيئوي، على نطاق أممي 
شـامل. ما يعني أن تَعْثَرَ الصناعـةُ المأزومة على مُنْقذها، 
وذلك في التحول إلى التكنولوجيا الخضراء، الموصوفة 
بالصديقـة المخلصـة للبيئـة؛ ومن ثـم قد تتجـدد الآمال 
بإنقـاذ مسـتقبل الإنسـانية، متلازمـاً مع سـلامة بيئتها 

ة مع أمها الأرض من جديد. رَّ وإعادة ربطها بحبل السُّ
إذا كان ثمـة فائـدة من مؤتمر كوبنهاغـن الحالي، هو 
أنه وضع حداً لإمعان الرأسـمالية المتوحشـة في تجاهل 
إنـذارات الطبيعـة. وربمـا قـد يتوقـف التـذرع ببعـض 
النظريـات التأويليـة الخاطئة والزائفة لأعـراض المناخ 
المتدهـورة. ولعله يتم إهمال الشـكوك المدسوسـة حول 
جذريـة العلل الواضحة والصارخة المسـببة للاحتباس 
الحـراري، وخاصـة منها تلـك المدعيـة أن الاحتباس هو 
ظاهرة طبيعية في تطور المناخ، وأنها قد تكون عابرة، كما 
حدث للعصر الجليدي، الذي انزاح بعد سـيطرة عوامله 
ردحاً من الزمن لكنه قضى على مختلف المخلوقات الحية 
المتواجـدة علـى سـطح المعمورة قبـل حلولـه. ومع ذلك 
س دائماً، حول تحديد  سوف يطول النقاش العالمي المسيَّ
عة. وحول  درجات الحرارة وأوقاتهـا أو مواعيدها المتوقَّ
مـدى شـمولها لأنحاء معينة مـن جغرافيـة الكوكب. فلا 
تـزال بعض التوجهـات الأمريكية أن الشـمال لـن يتأثر 
بذات النسـبة العالية من ارتفاع الحرارة ومنسوب مياه 

البحار، كالحال في الجنوب.
علـى هـذا الأسـاس يتجـدد الانقسـام التقليـدي بين 
ممثلـي دول الشـمال والجنـوب فـي هذا المؤتمـر؛ ويظل 
التضامـن الأممي أمـام التهديدات الأعظم غير المسـبوقة 
في ماضي النزاعات الدولية، يظل أقرب إلى الشـعارات، 
منه إلى الحسـم حول التدابيـر العاجلة التي على الدول 
الغنيـة تحمـل مسـؤولياتها المعنوية والماديـة، وخاصة 
إزاء أوطـان العالم الثالث التي اسـتنفد الغرب ثرواتها، 
ودمـر توازنـات طبيعتهـا، وضاعف مـن كـوارث العوز 

الإنساني لدى أجيالها.
لاعقلانية الرأسـمالية ترفض أبسـط قواعد التضامن 
الأممي، حتـى في حال الإقـرار الضمنـي أوالعلني بكلية 
الأخطـار البيئية، التي لن تميز أضرارُها بين غني وفقير. 
فتتابـع عاداتِها القديمـة في تعمية صـورة الواقع؛ تصرّ 
علـى تجزئـة وحـدة المصيـر الإنسـاني لأهـل المعمـورة 
لـة المتراكبـة  جميعـاً وكوكبهـا المريـض، المثقـل بالمحصِّ
لأنظمة الاسـتغلال المجنون للبشـر والحجر، ولكل حياة 

ة، سـواء لمجتمعات الغنـى أو الفقـر معاً.  طبيعيـة سـويَّ
فالغرب نفسـه ليس سـعيداً بحضارته. يكتشف كل يوم 
آفات الرفاه السـطحي الكاذب. وثقافتـه تعلن أقلامُها و 
رموزُهـا براءتها العقلية على الأقل مـن ازدواجية أنظمة 
القيـم المفروضـة علـى وعيهـا وسـلوكها. هكـذا تجـدد 
الاعتراف في كل مناسـبة، وعلى لسـان كل مفكر ومبدع، 

باستحالة التوفيق بين الرأسمالية والأخلاق.
قبل انفجـار قنبلة الخطر البيئي، وقـع انفجار الأزمة 
الاقتصاديـة، ولا يـزال الانفجـاران يتفاعـلان معـاً بكل 
مؤثراتهمـا السـلبية المتفاقمـة العاجلـة منهـا والآجلـة. 
يضعـان العالم الصناعي، وليس النامي وحده في مأزق 
البحث الجاد عما يسمى بنموذج النمو البديل لديناميته 
المدنيـة، وليس للاقتصـاد فقط؛ وحده، فقـد أصبح أمام 
إنسـانية العصر هدفـان متعاونان لتحديد مسـار الفهم 
وابتـكار الحلـول. فكانـت العولمـة البديلـة ترفع شـعار 
عدالة التوزيع للثروات وفرص العمل والتقدم للمجموع 
الإنسـاني. وها هـو التحدي البيئي يعلن شـعار العدالة 
المناخيـة. فالعدالتـان تعبيـر واحد عن ضـرورة الثورة 
التغييريـة لعلاقـة الفكر بالواقـع، بحيث تصبـح علاقةَ 

فعاليةٍ وليس تنظيرية فحسب.
ألـوف  يتظاهـر  التـي  المناخيـة  بالعدالـة  المنـاداة 
الشـباب الأحـرار تحـت أعلامها فـي شـوارع كوبنهاغن 
هـذه الأيـام، لـم يعد يمكـن فهمهـا أو التعامـل معها على 
أنها نوع مـن الترف الفكـري. فالثورة الخضراء ليسـت 
بديلـة عن الثـورة الحمراء التـي طالما نـادى بها وتغنى 
بشـعاراتها أجيال العصر الصناعـي متنقلاً بين تحولاته 
الكبـرى، المصحوبـة أو المتبوعـة غالباً بجـولات العنف 

الأيديولوجي والحربي.
جماهير العولمة البديلة في شـوارع كوبنهاغن سوف 
يعبـرون عن يأسـهم المبكـر من عقـم الـدول وحكوماتها 
ومؤتمراتهـا. فليـس هـذا الصنـف مـن عجائـز المدنيـة 
العنفـين  سـلطات  مـع  دائمـاً  والمتصالحـة  المتهالكـة، 
الاقتصادي الرأسـمالي والسياسـي نقـول: ليس صنف 
هذه السـلطة منذوراً لاجتراح معجزات غير مرشحة لها 
ولا قادرة على تحمـل أعبائها. فهي في جملتها عبارة عن 
نتاج أنظمـة الاسـتغلال، صاحبة السـيطرة الفعلية في 

قراراتها المصيرية.
لكـن الشـارع العالمـي أصبحـت لـه ريادتان لـكلٍ من 
عدالة التوزيع وعدالة المناخ. فلا بد للمسـتقبل أن تجري 
أيامـه وأحداثه وراءهما، بطريقة مـا، وقبل أو بعد فوات 

الأوان.!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ فـي يـوم 17 كانـون الاول/ديسـمبر عـام 1979 اختطـف المناضل 
ناصـر السـعيد فـي ازقة بيـروت واختفـى الى هـذه اللحظـة. توجهت 
حينهـا اصابـع الاتهـام الـى اطيـاف وميليشـيات تعمـل على السـاحة 
اللبنانيـة حينهـا جندتها امـوال النفط لاخـراس صوت انسـان كان لا 
يمل من النضال والمواجهة منذ بداية الخمسـينات على ارض وطنه الام 
ومـن ثم في المنافـي العربية. وحسـب روايات المقربين اليـه كان ناصر 
السـعيد في طريقه الى اجراء مقابلة صحافية فتوجه من دمشـق مكان 
اقامته الى حي معروف في بيروت الغربية ولم يعد. وفي خضم الحرب 
الاهليـة اللبنانيـة والتعتيم الاعلامـي في الحقبة السـعودية الاعلامية 
اندثرت قضية اختطاف الرجل وصمت الجميع حتى هذه اللحظة ما عدا 
محاولة اعلامية متواضعة للتذكير بمأساته ومأساة عائلته التي فقدت 
والـدا تجاوز حدود بيئتـه الضيقة ونذر حياته للعمل السياسـي الذي 
تجاوز الهويـات الضيقة واثبت قدرة على التنظيـم على خلفية مجتمع 

لم يكن يعرف بعد سوى مفاهيم السلطة كسيف ومنسف.
ولد ناصر السـعيد في مدينة حايل عام 1923 وكان من الاوائل الذين 
عاشـوا فترة القمع السعودي الذي ارسى دعائمه حاكم المنطقة الجديد 
عبدالعزيز بن مساعد الجلوي احد اقرباء الملك عبدالعزيز الراحل الذي 
تقاسـم هذا الشرف مع اخيه عبد الله الذي سـلط سيفه على رقاب اهل 
الاحسـاء تلك المنطقة المهمة على ضفاف الخليـج وذلك قبل حقبة النفط 
لموقعهـا الاسـتراتيجي وقربها من اهـل القرار البريطانيـين في الكويت 
والبحرين، حيث كانت المعبر للامـدادات البريطانية الآتية الى الداخل 
السعودي هذا بالاضافة الى اهميتها كمصدر للدخل الذي توفره تجارة 
الموانئ الراسـية في مرافئها. تربى ناصر السـعيد مـع جدته ويذكر انه 
دخل السـجن معها وهو في عامه السـابع على اثر حادثة وملاسـنة بين 

هذه الجدة وامير المنطقة الجديد.
هاجر ناصر السعيد الى مخيمات ارامكو الحديثة طلبا للعمل بعد ان 
شـحت موارد العيش في بلدته فانخرط فـي العمل مع صفوف العاملين 
مـن ابناء الجزيرة المهاجريـن الى حقول النفـط والوافدين من الخارج 
ومنهم الفلسـطينيين القدامى الذين هجرتهم حرب 1948 فوجد بعضهم 
فرصا للعمل البدوي في النقل والحفر وحراسـة المنشـآت بالاضافة الى 
توفيـر البنية التحتية لصناعة النفط الجديـدة. اكثر ما هاله حينها هو 
الوضـع المـزري لعمال ارامكـو السـعوديين والعرب وحالـة العنصرية 
التي فرضتها شـركة ارامكو ومسـؤولوها الامريكيون حيث تبنت اسوأ 

انواع المعاملة والفصل بين العمال حسب لون 
بشـرتهم وتـردي وسـائل النقل المتوفـرة لهم 
والوجبات اليومية المقدمة لهم. كان ناصر من 
الاوائل الذين فطنوا لهذه العنصرية والتمييز 

اللذين احتاجا الى سـيف السلطة السعودية وامير منطقة النفط. بدأت 
المواجهة عندما نظم ناصر السـعيد صفوف العمـال وبدأت التجمهرات 
والاضرابـات والاعتقـالات خاصـة بعـد ان اسـتنجد مسـؤولو ارامكو 
بحماة النفط ومنشـآته. اعتقل عدة مرات علـى خلفية العصيان المدني 
ونفي بعدها الى مسقط رأسه ومن ثم اعيد الى عمله خوفا من ان يستغل 
وجوده بين اهله ومدينته وينشر فكر التمرد ضد الطغيان والاقصائية. 
وانتهـت هذه المرحلـة عام 1956 عندمـا نظم تجمهرا صاخبا لاسـتقبال 
الملك سـعود نـدد فيه باسـتغلال مـوارد النفـط واحتكارها وتقاسـمها 
حيث حرم منها العمال الذين بجهدهم دخلت السـعودية مرحلة الطفرة 
النفطية. وبعد حملة اعتقالات واسـعة رحل ناصر السـعيد الى دمشـق 
لمواصلة تحركه العمالي وانتقل بين عواصم عربية منها بغداد وصنعاء 
والقاهـرة ولـم يكـف عـن نضاله السـلمي فكتـب العرائض والمناشـير 
وسـلط الضوء على حقبة التسلط ومصادرة الموارد والنفط. كما حاول 
ان يحافظ على اسـتقلالية زمن الاستقطاب العربي حينها. وطور فكره 
ومشـروعه من حركـة عمالية الى اتحاد سـمي (اتحاد شـعب الجزيرة 
العربيـة) جمع تحت اطيافـه الكثير مـن ذوي الايديولوجيات المتباينة 
وكتب في صحـف ومطبوعات متعددة منها صوت الطليعة والتي كانت 
منبـرا لمناصرة الحقوق العامة ومواجهة الامبريالية الامريكية الجديدة 

في المنطقة.
 لقد سـبق ناصر السـعيد شـخصية اخرى وهـي عبداللـه الطريقي 
ابن مدينة الزلفي والـذي ادى نضاله ودعواته لتأميم النفط الى فصله 
مـن وزارة النفـط ونفيه ايضا الى بيروت. وبينما جرت في السـعودية 
محاولـة اعـادة تأهيـل الطريقي ونشـر كتاب عـن حياتـه ومواقفه الا 
ان ناصـر السـعيد يظـل شـخصية لا تتحمل السـلطة السـعودية حتى 
مراجعة نضاله او التذكير به خاصة وأنه ارتبط بمنطقة لا تزال موضع 

الشـك والارتياب خاصـة فيما يتعلـق بولائها 
للعهـد السـعودي الجديد. فطمـس ارث ناصر 
السـعيد تمامـا كما طمـس تاريخ هـذه المنطقة 
حتى هـذه اللحظة. وبعد ان فتحت ارشـيفات 
الخارج وخاصة في الولايات المتحدة حيث تقبع مراسـلات المسـؤولين 
ابوابهـا  ارامكـو  العماليـة فـي مخيمـات  التحـركات  الامريكيـين عـن 
للباحثين والمؤرخين لاستقصاء الحقائق وجد البعض مادة دسمة تدين 
العنصرية الامريكية المتواطئة مع نظيرتها السعودية التي ادت الى قمع 
الحركـة العماليـة. فصدرت حينها مراسـيم تحرم الاعتصـام والتظاهر 
والتجمهر وكالعادة اسـتنجدت السلطة السـعودية بمطاوعتها لتحرم 
على شـعبها المطالبة بحقوقه المشروعة بطرق سلمية وانتشرت فتاوى 
التحريم التي توارثتها الاجيال اللاحقة والتي لا تزال خطابات مقدسـة 
يعمـل بهـا حتى هذه اللحظـة. من اهم الابحـاث التي تطرقـت للتواطؤ 
السـعودي الامريكي هو كتاب روبرت فيتاليـس وعنوانه مملكة امريكا 
حيث بذل جهدا كبيرا في تسليط الضوء على الامبراطورية الاقتصادية 
ومعاونيها المحليين. وبالطبع لم يلق خطاب هذا الكتاب استحسـانا من 
اطياف كبيرة في الولايات المتحدة والسعودية ذاتها لانه يفضح حقيقة 
صريحـة وهي الترابط بـين الاقتصاد والسياسـة حيـث لا يمكن للاول 
ان يصـل الى ارباحـه المتوقعـة دون تواطؤ السياسـي المحلي. ويذهب 
ضحية ذلـك ليس فقط الحقيقة بل شـخصيات مناضلة ادت الى حادثة 
اختطـاف ناصر السـعيد عـام 1979. وكان هـذا العام حافـلا بالاحداث 
فمـن حركة جهيمان في المسـجد الحرام الى اتفاقية كامـب ديفيد مرورا 
بالثورة الايرانية ومن ثم الاحتلال السـوفييتي لافغانستان استطاعت 
الجهـات المنظمـة لعمليـة الاختطـاف ان تقـوم بفعلتها الشـيقة وسـط 
مرحلـة تاريخيـة مضطربـة ادت الى اسـدال السـتار على حـدث يدين 
الكثير من الاصابع المشاركة في اخفاء شخصية وحراك بدأ يأخذ ابعادا 
كبيرة. ولكن سـتظل حادثة اختطاف ناصر السـعيد حاضرة في ذاكرة 
الكثيريـن مهمـا بذل من جهـد لاخفائهـا وابعادها عن مخيلـة الباحثين 
ومؤخرا وجدت سـيرته ونضاله طريقها الى الارشـيف الجديد المرتبط 

بالثـورة المعلوماتيـة الحديثـة علـى الانترنيـت حيـث تتناقـل المواقع 
سـيرته وتفاصيـل حركته وسـيرة نضاله وتصبح هذه السـيرة الهاما 

لاجيال قادمة ترفض التقوقع ومقايضة الحقوق بالمال والرشاوى.
 لقـد علـم ناصر السـعيد جيلـه ابجديـات التنظيم ومعنـى الرفض 
ومفهـوم الجماعة الـذي ما تزال الاجيـال اللاحقة تفتقده ولا تسـتطيع 
حتى ان تبـدأ في تعلمه في ظل القمع الحالي الذي يمنع مفهوم الجماعة 
ويشـخصن العلاقـة بين الحاكـم والمحكـوم ليوفر ذلك فرصـة اقتناص 
الرافضين واحدا واحدا دون ان يكون لهم فرصة لجمع طيف كبير خلف 
اي قضية مهما كانت صغيرة او كبيرة. حاليا تتفرد السـلطة السعودية 
بالناشطين وهي بذلك تقطع عليهم فرصة تكوين مجموعة قد تمثل حركة 
شعبية ضاغطة مسـتقلة. وحتى لو كان ذلك عملا تطوعيا او خيريا فما 
بالك لو كان هذا الحراك يطالب بحراك شعبي ينتزع حقوقا للجميع. لقد 
نجحـت اموال النفط وفتاوى تحريم مثل هـذا العمل في ايصال المجتمع 
الـى المرحلـة الفرديـة والانانية فـلا يتحرك ان سـجن احدهـم او حتى 
اختفـى من الوجود كليـا وحتى هذه اللحظة وفي يوم حقوق الانسـان 
سـنجد الكثيرين من الذين غيبوا في سـجون منتشرة في عرض البلاد 
وطولها لمجرد انهم فكروا في تنظيم تجمهر او اعتصام كمساندة لقضية 
ما. ومنهم خالـد العمير وزميله محمد العتيبِي عندما فكروا في اعتصام 

يساند اهل غزة. 
لن تسـتطيع السـعودية ان تطمس تاريخها الحافل في مجال حقوق 
الانسـان الذي اودى بحياة الكثيرين في فترة سابقة كالشمراني وعبد 
الرؤوف الخنيزي وسـعود المعمر ومحمد الربيع وغيرهم. سـيبقى هذا 
الارشـيف حيا وان لم تفتح ارشـيفها المحلي فسـيعتمد جيـل جديد من 
الباحثـين على صفحـات اصبحت مفتوحة في مناطـق كثيرة من العالم 
ولن يفيدها في عملية التغييب هذه ما تصرفه على كتاب السـير الملكية 
الحاليـين اصحـاب الخطـاب المعـروف بسـطحيته ونكهتـه النفطيـة. 
سـتبقى قضيـة ناصر السـعيد قضية حية لـن تحل الغازهـا الا محاكمة 
مفتوحـة موثقة بدلائل صارمـة تعيد لآبي جهاد مكانته التي يسـتحقها 
في سيرة نضال شعب الجزيرة العربية قبل ان تصبح كلمة الجهاد كلمة 

تلوكها السنة كثيرة.
   

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تداخل الرياضة بالسياسة من الأمور المعروفة في زماننا 
الراهن، وما شاهدناه من أحداث وتوتر في العلاقات بين مصر 
والجزائر في أعقاب مباراتي التأهيل الحاسمتين للوصول الى 
نهائي تصفيات كأس العالم في جنوب أفريقيا الصيف المقبل، 

هو أحد أهم الأدلة التي تؤكد هذا التداخل.
المهاجم المغربي مروان الشــماخ لاعب فريق بوردو الفرنسي 
وهدافــه الموهــوب، ضــرب مثلا فــي الوطنيــة والانحيــاز الى 
ضميــره الاخلاقــي قبل ثلاثــة أيــام، عندما رفض الســفر الى 
الاراضي الفلســطينية المحتلة عــام 1948 للعب مــع فريقه ضد 
«مكابي حيفا» الاســرائيلي في الجولة السادسة والاخيرة من 
دوري المجموعــات فــي دوري أبطال أوروبا التــي انتهت بفوز 

الفريق الفرنسي.
الشــماخ، وله من اســمه نصيب (من الشموخ) قال لوسائل 
الاعلام «الكل يعلم أنني مسلم... وتقع في تلك الاراضي العديد 
مــن الأمور غيــر المقبولة مثــل عمليات اســتيطان صهيونية في 
الضفــة الغربيــة». وأضاف «أنا انســان وعندي قلب وأشــعر 
بنفســي معنيا بالأمر حــين أراهم يقومون بايــذاء الناس هناك 

في فلسطين».
هذا الموقف الانســاني القوي الرافض للظلم واحتلال أرض 
الآخريــن، وفــرض حصار عليهم، وشــن عدوان وحشــي على 
اناس ابرياء وقتل 1500، استشهد عدد كبير منهم حرقا بقنابل 
الفوسفور الابيض المحرمة دوليا، هذا الموقف يؤكد ان الشعوب 
العربيــة بخيــر، وان العيب ليس في المواطــن وانما في الأنظمة 

الحاكمة في الغالبية الساحقة من الدول العربية.
اللاعــب الكــروي انســان أيضا، لــه قلب وعواطــف، وليس 
مجــرد رياضي يلهث خلف الكرة، ومن غير المســتغرب أن يعبر 

عن مشاعره هذه بكل الطرق والوسائل.
العالــم الغربــي «الحر» قاطــع النظام العنصــري في جنوب 

افريقيــا رياضيا، وكذلك فعــل مع المانيا النازية، واســرائيل لا 
تقل عنصرية وفاشــية عن هذين النظامين، فالقاضي اليهودي 
ريتشارد غولدستون اتهمها في تقريره الدولي بارتكاب جرائم 

حرب في حق الانسانية اثناء عدوانها الاخير على قطاع غزة.
اللاعبــون العــرب يثبتــون انهم اكثــر وطنية مــن الكثير من 
زعمائهــم وسياســييهم، فقد رفض اللاعب الفلســطيني رمزي 
صالح المشاركة في مباراة مع فريقه الاهلي المصري ضد نادي 
برشلونة الاســباني نهاية الشهر الحالي بســبب وجود لاعب 
اســرائيلي في صفوفه. وفرض الاتحاد الدولــي لكرة الطاولة 
حظرا على مشــاركة لاعبين من السعودية واليمن في البطولات 
الدولية حتى نهاية العام لرفضهما اللعب امام لاعب اسرائيلي. 
ولا تفوتنا الاشارة الى اشكان ديجاجا اللاعب الايراني الاصل 
فــي منتخب الشــباب الالماني الذي رفض المشــاركة في مباراة 

لفريقه امام المنتخب الاسرائيلي.
لقــد اثبت مروان الشــماخ وزملاؤه الآخــرون، انهم يفكرون 
بعقولهــم الوطنيــة، بينما يفكر السياســيون والحــكام العرب 
بارجلهــم وهم يلهثون خلــف التطبيع مع دولــة تنتهك قرارات 
الشرعية الدولية وقوانينها، وترتكب مجازر وتفرض حصارات 

على اشقاء وتحتل ارضهم.
لا يســعنا الا ان نحيي اللاعب الشماخ على موقفه الانساني 
المشــرف، وانحيازه الى اشقائه في الارض المحتلة، ونتمنى في 
الوقت نفســه على الذين وجهوا الدعوة لتســيبي ليفني وزيرة 
خارجية اســرائيل الســابقة للمشــاركة فــي ندوة فــي مدينة 
طنجة، وهــم يعلمون انها مدانة كمجرمة حــرب، ملطخة يداها 
بدمــاء اطفال غــزة، نتمنى على هــؤلاء ان يتــواروا خجلا امام 
هذا اللاعب العملاق الذي شــرف بلاده وعبــر عن رأي الملايين 
من ابنائها البسطاء الطيبين، بينما هم اساءوا الى هذا الشعب، 

ومواقفه الوطنية العربية والاسلامية الاصيلة.
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• الرئيــس اليمنــي علي عبـد الله صالح تســلم 
الأحــد أوراق اعتماد الســفير ميكيليه سـيرفونه 
دارسـو كرئيس بعثة وســفير للاتحــاد الأوروبي 
للمرة الأولى عقب رفع الإتحاد مستوى تمثيله في 

صنعاء. 

• زيـد الرفاعي رئيــس مجلس الاعيــان الاردني 
قــدم اســتقالته للعاهــل الاردنــي الملك عبـد الله 
الثانـي بعد اربعة ايام من تعيين نجله سـمير (43 

عاما) رئيسا للوزراء.

• القصــر الملكــي البريطانــي نفــى تقاريــر عــن 
تكليف الملكة إليزابيـث الثانية (83 عاما) للأمير 
وليام (27 عاما) بمســؤوليات إضافية في الحياة 

العامة. 

انتخــب  الإدريسـي  الديـن  بـدر  الصحافــي   •
بالإجماع رئيسا جديدا للجمعية المغربية للصحافة 
الرياضية لولاية مدتها ثلاث سنوات ليصبح رابع 

رئيس للجمعية منذ تأسيسها سنة 1971.

• الملكــة نـور الحسـين أرملة الملك حسـين عاهل 
الاردن الراحــل افتتحت مســاء الاحد في مســرح 
الثقافــي»  «الجســر  نــدوة  بدبــي  ارينــا  مدينــة 

التــي باتــــت محطــة بارزة فــي مهـــــرجــان دبي 
الســــــينمائي وعرضــت المخرجــة جوليـا باشـا 

فيلمها «بدرس».

• الاتحاد العالمي للصحف وناشــري الانباء منح 
جائزة جبران تويني للصحافــي العراقي الكردي 
اسـوس هردي رئيس تحريــر صحيفة «اوان» في 

احتفال اقيم في بيروت.

• غيثة سـاهر عازفة البيانو المغربية شاركت في 
باريس بدورة «المواهب الشــابة» للمركز الأوروبي 

لموســيقى الغرفــة وعزفت بحضور ســفير المغرب 
مصطفـى السـاهل والنائبــة الأوروبية  بفرنســا 
وزيرة العدل الفرنســية الســابقة رشـيدة داتي، 
ومدير متحــف الجيش الفرنســي الجنرال روبير 

بريس.

 • وكالة الأنباء الروســية «ريا نوفوســتي» تنظم 
في الفتــرة بين 20-22 من الشــهر الجاري منتدى 
«فالــداي» فــي منطقــة البحــر الميــت فــي الأردن 
بمشــاركة نحو 585 من الأكاديميين والسياســيين 
ومنهــم رئيس الوزراء الروســي الســابق يفغيني 
بريماكـوف، ونائــب وزيــر الخارجيــة الروســي 
الكسندر سـلطانوف ورئيس الوزراء الفلسطيني 
الســابق أحمد قريع وســفير مصر الســابق لدى 

الولايات المتحدة نبيل فهمي. 

• النــادي العربــي فــي بريطانيا وجــه الدعوات 
الشــاعر  يحييهــا  شــعرية  أمســية  لحضــور 
والصحافي اللبنانــي حافظ محفوظ مدير تحرير 
مجلــة «الحــوادث» فــي السادســة والنصف من 

مساء اليوم الاثنين على العنوان التالي:
The Mosaic Rooms, Tower House,
226 Cromwell Road,
London SW5 0SW

حروب أوباما 
العادلة

صبحي حديدي

أيــاً كانت طبيعــة اللوذعة اللفظيــة ـ البارعة أم الفاشــلة، المموّهة 
أم المكشــوفة، المبطّنــة أم المباشــرة... ـ التي اكتنفــت خطاب الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما وهو يتسلّم جائزة نوبل للسلام، فإنّ قصارى 
قولها ينتهي إلى خلاصات أبســط، مثل هــذه مثلاً: الحرب ضرورية 
من أجل الســلام، وثمة حروب عادلة من الطراز الذي تخوضه بلدي 
في أفغانســتان وفــي العــراق؛ وإني، وإنْ شــاركت أمثال نلســون 
مانديــلا ومارتــن لوثر كنغ وآنغ ســان ســو كي في حمــل جائزتكم 
الرفيعة، لآتٍ بالســلام عن طريق الحرب وحدها، حتى إشــعار آخر؛ 
وما كنتم ســتمنحوني الجائــزة هذه لولا أنني رئيــس القوّة الكونية 
الأعظــم، القائد الأعلى لجيوشــها الجرّارة التي تنتشــر في مشــارق 

الأرض ومغاربها، وآمِر حربها وسلامها... 
صحيح أنه أتى على ذكر المهاتمــا غاندي (وكأنه يذكّر الأكاديمية 
النروجية بآخرين اســتحقوا ويســتحقون الجائزة أكثر من الجميع 
ربمــا، لكنها لــم تُمنــح لهــم)؛ وأشــار إلى ســلفه وودرو ولســون، 
حامل الجائزة لســنة 1919، وقائــد جيوش الأمّــة ذاتها في الحرب 
الكونية الأولى. الأرجح، في المقابــل، أنّ غالبية المنصتين إلى خطابه 
تذكّــروا زمــلاء لــه في الجائــزة، من أهل الحــرب أو أهــل النفاق أو 
أهــل الإستســلام، ولكن ليس الســلام: مــن هنري كيســنجر وإيلي 
فيــزل ومناحيم بيغــين، إلى ثيــودور روزفلت وليش فاليســا وأنور 
الســادات. وعلى نحــو أو آخر، وفي وجهة النظر التي ســاقها حول 
مفهوم «الحرب العادلة» تحديداً، بدا أوباما وكأنه نسخة/ مسخ عن 
الغالبية الســاحقة من أســلافه الذين لعبوا على معاني المفهوم إياه، 
مــا خلا أنّ البلاغة عدّلت الصياغات القديمــة، وأعادت إنتاج أقنعتها 

العقلية والمنطقية المكرورة.  
«هذه الحرب عادلة»، أعلن جورج بوش الأب حين كانت القاذفات 
والصواريــخ الذكيــة لا تُبقي حجراً علــى حجر في بغــداد، وبعد أن 
جرّب البنتاغون «أرقى» أسلحته التدميرية في ملجأ العامرية المدني. 
وثمة حروب عادلة، حســب التعاليم التي أقرّتهــا مجامع كاثوليكية 
فــي الولايــات المتحــدة، كما في الرســالة التــي صدرت ســنة 1983 
بعنوان «تحدّي الســلام: وعد الله واستجابتنا»؛ وثمة لائحة شروط 
مطلوبة لكي تصبح الحرب عادلة، على رأسها أن يكون «الخير» الذي 
تستولده أكبر بكثير من «الشرّ» الذي تستأصله؛ ومعظم تلك الشروط 

تذرّع بها أباطرة وغزاة وفاتحون من شتى العقائد والمشارب.
والحال أنّ نظرية «الحــرب العادلة» يمكن أن تصبح مادّة للنقاش 
المشــروع، فــي أيّ محفل فلســفي أو ديني أو أكاديمي أو سياســي 
أو عســكري؛ وأن تتصــارع الحجج والحجج المضادة التي يســوقها 
فلاســفة أو ساسة أو مبشّــرون أو محاربون، وأن يبدأ السجال من 
الخطيب الروماني شيشــرو، ويمرّ بالقديس أوغسطين، ويعرّج على 
الفيلسوف جون ســتوارت ميل، دون أن ينتهي عند معاصرنا المعلّق 
الأمريكي أنتونــي لويس... ولكن، هل تَصْلُح النظرية، وســجالاتها، 
ورقة توت تغطّي هذه العورة تحديداً: جائزة سلام كبرى، تذهب إلى 
قائد أمّة تخوض حربَيْن، يجيء لاستلام الجائزة وقد أرسل لتوّه 30 

ألف مقاتل جديد إلى أتون القتال؟
لعلّهــا لا تصلــح في بلــد، أو ثقافة، كمــا تصلح في أمريــكا، الأمّة 
القــادرة على أن تكون ديمقراطيــة عصرية مصنّعــة متقدّمة علمانية 
(بمعنــى فصل الدين عن الدولة، على الأقــلّ)، وأن تظلّ في الآن ذاته 
محافظة قَدَرية ســلفية متديّنة. وأقرّ بأنني لم أعد مؤمناً بكفاية علوم 
النفس أو الاجتماع أو السياسة أو الاقتصاد أو التاريخ للوقوف على 
أسباب هذا الإنشطار بين أقصيَيْ الحداثة والسلفية، وأجدني أذهب 
إلــى أنثروبولوجي أمريكي مجرّب ومكين وغير تقليدي هو فنســنت 
كرابانزانــو، وإلى كتابه الممتــاز «خدمة الكلمــة: النزعة الحرفية في 

أمريكا، من منبر الوعظ إلى منصّة القضاء»، بحثاً عن بعض إجابة.
مقولة الكتاب الأساســية تســير هكذا: هذه أمّة تحمل التوراة بيد، 
والدستور بيد أخرى؛ وحين تطبّق حرفياً موادّ القانون الذي وضعه 
البشــر (الدســتور)، فإنها إنمــا تفعل ذلك ضمن حــال من الخضوع 
المذهــل للنصّ الذي وضعه الربّ (التوراة) مــن جهة أولى، وللتأويل 
الميتافيزيقــي لمعظم الظواهر الدنيوية من جهة ثانية. وهكذا فإنّ منبر 
الوعظ يمكن أن يغادر الكنيســة لكي يســتقرّ على منصّة القاضي في 
المحكمة، وليــس غريباً أن يقــول أحد قضاة المحكمــة العليا (أي تلك 
التي لا يعلو على رأيها رأي قانوني أو تشــريعي) إنّ موادّ الدســتور 

الأمريكي هي «إلهام من الربّ»!
لكــنّ الأنثروبولوجيــا الميدانيــة ليســت وحدهــا محــطّ اهتمــام 
كرابانزانــو في تنقيبه عن الجذور الدينية الأصولية لظواهر ومظاهر 
نزعــة التأويل الحرفي، لأنه أيضاً يلجأ إلى التحليل اللغوي والنصّي 
الثاقــب لعدد مــن الأعمال التي تفسّــر الدنيــا بالديــن، وتحيل موادّ 
الدستور الأمريكي إلى إصحاحات وأعداد خارجة مباشرة من أسفار 
الكتاب المقدّس. وإذْ يُخضع المرء خطاب أوباما في أوسلو إلى تفكيك 
جذري، يشــمل المفردة والمجاز والمغزى، فإنّ الصوت الذي يطغى في 
نهاية المطاف هو ذاك الناطق بضمير محارب واعظ متديّن، متعصّب 
لحــروب أمّته، لا يرى في عنفها المتكرر ضــدّ الأمم أيّ ضرر أخلاقي، 

بل يعتبره عادلاً، ولا يُصنع سلام دون اللجوء إليه.
وبــدل القــول إنّ أوباما ليس رجل ســلام بل رئيــس حرب، يصحّ 

القول إنه... محض رئيس أمريكي نموذجي، وكفى!

الحكومة البريطانية تسهل حصول 
المراهقات على حبوب منع الحمل 

لنـدن - يـو بـي آي: سـتتمكن المراهقـات البريطانيـات 
للمـرة الأولى من الحصول علـى حبوب منع الحمل من دون 

الحصول على وصفة طبية.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» أن هذه الخطـوة لاقت 
الترويـج  حملـة  لأن  البريطانيـين،  بعـض  عنـد  انتقـاداً 
للحصـول على حبوب منع الحمل صارت برأيهم أمراً سـهلاً 
وأشبه ما يكون بإعلانات الحصول على مسحوق للغسيل.
وأشـارت إلـى أن فتيـات في السادسـة عشـرة وما فوق 
تُقمـن فـي مناطق فيها نسـبة عاليـة من حـالات الحمل بين 
المراهقـات بإمكانهـن الحصـول على حبوب منـع الحمل من 
الصيدليـات العامة في إطار مشـروع قد ينفذ على مسـتوى 

المملكة المتحدة بكاملها.
ويعتقـد خبراء أن ذلك قد يسـاعد الحكومـة على خفض 
عدد المراهقـات الحوامل إلـى النصف ولكـن منتقدين لهذه 
الخطوة يقولون إن هذه الخطوة قد تشـجع المراهقات على 
ممارسة الجنس، فيما شبّه أحدهم الأمر مثل «سكب الوقود 

على حريق».

وتشـير تقديرات إلى أن عدد حالات الحمل بين المراهقات 
فـي بريطانيا هو الأعلـى في أوروبا، وبأن ذلـك يكلف دافع 
الضرائـب البريطانـي أكثر مـن 4.8 مليـون دولار سـنوياً، 
وهـذا ما دفـع الحكومة لوضع اسـتراتيجية من أجل خفض 
عدد المراهقات الحوامل بنسبة النصف بحلول العام المقبل.

وأشـارت الصحيفـة إلـى أنـه قـد أعطـي الأذن لثـلاث 
صيدليـات لبيع هذه الحبوب من دون الحصول على وصفة 
طبيـة من ضمنهـا صيدلية فـي منطقة «ريدجـواي» روجت 

لذلك عن طريق ملصقات ملونة.
وقـال مارك هوتـون، مـن الرابطة الطبية المسـيحية، «لا 
أعتقـد أن هنـاك أي أدلة تشـير إلى أن هذه الخطوة سـوف 
تكـون فعالـة، وبرأيـي أنهـا سـوف تسـكب البتـرول على 

النار».
مـن جانبه، قـال النائب في البرلمـان البريطاني جوليان 
برايـزر «يبدو لي الأمـر كأنه إعلان ترويجي عن مسـحوق 
للغسـيل... وهـذا مثـل آخـر عـن تخلي حـزب العمـال عن 

المجتمع المدني».

أب أردني رفض إدخال
ابنه المستشفى.. فمات

■ عمان (الأردن) - يو بي آي: تسبب أب بوفاة طفله البالغ من العمر 
سنتين لرفضه إدخاله للعلاج في المستشفى من حروق كان يعاني منها.

ونقلت صحيفة «الدستور» الأحد عن مدير مستشفى المفرق الحكومي 
الدكتور ضيف الله الحسـبان قوله ان الأب رفض إدخال طفله البالغ من 
العمر سـنتين للعلاج بالمستشفى من حروق أصيب بها في منطقة الصدر 

بسبب انسكاب القهوة الساخنة عليه.
وبالرغم من الإلحاح الشـديد علـى والد الطفل بضـرورة إدخال ابنه 
للعـلاج، إلا أنه أصـر على العـودة به للمنـزل بعد التوقيـع على نموذج 

إخراجه على مسؤوليته الشخصية. 
وقال الحسبان إن الطفل عند إحضاره إلى المستشفى للمرة الأولى لم 
تتجاوز نسـبة الحروق عنده أكثر من 15٪، وكان يمكن السيطرة عليها 

وإنقاذ حياته لو تم إدخاله للمستشفى .
وأضاف ان اسـتخدام العلاج الشـعبي لمعالجة حروق الطفل أدى الى 

تعفن الجروح ووفاته بعد 3 أيام. 

التقت والدها بعد 9 سنوات 
من البحث عنه على الانترنت

■ لنـدن - يـو بي آي: تحتفل الفتاة البريطانية جسـي برودلي بأول 
عيـد ميلاد لها هذا العام مع والدها بعد انقطاع أخباره عنها منذ انفصاله 

عن والدتها في العام 1995.
وذكرت صحيفة «صن» أن جسـي تمكنت من الوصول إلى والدها عبر 

موقع
«فايسـبوك» للاتصالات الاجتماعية وأرسلت إليه رسـالة الكترونية 
جـاء فيها: «مرحبـا! أعتقد أنك والـدي، لقد بحثت عنك لسـنوات عديدة 
وأرى أنـه قد حان الوقـت كي نتصل ببعضنا خصوصـاً وأني بلغت الآن 

14 سنة».
وختمت جسي رسالتها بالقول» آمل أن تتصل بي».

وعنـد تلقي كيفـن (43 سـنة) الرسـالة الالكترونية ردّ عليهـا والتقى 
بابنته.

وقالت جسـي، وهي من كولين بشـمال ويلز «شـعرت بالخوف عندما 
أرسـلت تلك الرسـالة لوالدي»، مضيفة «عندما رأيته بـدا لي على عكس 

الصورة التي تخيلتها عنه.. انه يبدو أكبر عمراً من والد صديقتي!».
أما الأب الذي انفصل عن زوجته هيلين في عام 1995 ويعيش منذ ذلك 
الوقت فـي فندق صغير فقال «إنه أمر مثير للدهشـة، لقد كنت أحن دائما 

إلى أن يكون لي ابنة».

دروس لغة انكليزية
 عبر الهاتف المحمول

■ دكا (بنغلادش) - أ ف ب: يعكف احمد شـاريار سـروار يوميا على 
الاتصـال بالرقـم 3000 عبر هاتفه المحمول للحصـول على دروس باللغة 

الانكليزية تشكل جوازه الى حياة افضل في بنغلادش الفقيرة.
ويسـتغرق درس اللغـة عبر الهاتـف المحمول ثلاث دقائـق فقط الا ان 
رحمـن (21 عامـا) الـذي يدرس التجـارة يؤكـد ان هذه الـدروس بدأت 
تسـاعده على تعلم اللغـة الانكليزية الضرورية للحصـول على عمل في 

الشركات الاجنبية في دكا.
وهو من بين مئات الآلاف من الرجال الشباب الذين يلجأون الى خدمة 
تعلـم اللغة الانكليزيـة الجديدة هذه منذ اطلاقها الشـهر الماضي من قبل 

جمعية خيرية تابعة لـ»بي بي سي».
والهـدف من هـذه الخدمـة هو تعليـم اللغـة الانكليزية لسـتة ملايين 

شخص بحلول العام 2011.
ويقـول رحمـن «الطريقـة بسـيطة وجيـدة. ويكلـف الـدرس 3 تـاكا 
(اربعـة سـنتات من الـدولار) وهي الطريقـة الارخص لتعلـم الانكليزية 
فـي بنغـلادش»، مضيفـا «تتوافر هنـا الكثير من الـدروس لتعلـم اللغة 
الانكليزية الا انها في غالبية الاحيان تكلف كثيرا والنوعية غير جيدة».

ويسـهل الوصول الى هذه الخدمة من خلال الشـركات الست المشغلة 
لخدمـة الهاتـف المحمول في بنغلادش التي تغطي شـبكاتها كل السـكان 

تقريبا.

ملكة جمال العالم 
فتاة من جبل طارق

■ جوهانسـبرغ - د ب أ: توجـت كايـان الدورينـو مـن منطقـة جبل 
طـارق البريطانيـة المتمعة بالحكـم الذاتي بلقب ملكة جمـال العالم لعام 

2009 في المسابقة المبهرة التي أقيمت في جوهانسبرغ. 
واختـار القضـاة الدورينـو (23 عامـا) التـي تنتمي الـى منطقة جبل 
طـارق الواقعة على الطرف الجنوبي لاســـبانيا من بين متنافسـات من 

111 دولة. 
وفـازت بيـرلا بلتران من المكسـيك بلقب الوصيفة الاولـى فيما جاءت 

تاتوم كيشوار من الدولة المضيفة جنوب افريقيا في المركز الثالث. 
وقـال منظمـو المسـابقة البريطانيـون إن ملايـين مـن المشـاهدين في 

مختلف أنحاء العالم تابعوا المسابقة عبر شاشات التلفزيون. 

استخدام الكومبيوتر 
يرفع مستوى الذكاء

■ لنـدن - يو بـي آي: على الرغم من المزاعم القائلـة بأن الكومبيوتر 
يؤثر على نمو الدماغ توصلت دراسـة حديثة إلى أن الشبكة العنكبوتية 

تشحذ أدمغة البالغين وتزيد نسبة ذكائهم.
وقـارن باحثون في جامعـة كاليفورنيا في لـوس أنجليس بين أدمغة 
أشـخاص في منتصف العمر لا يسـتخدمون الكومبيوتـر إلاّ نادراً، وبين 

نظراء لهم يستخدمونه حوالي ساعة يومياً.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أنه بعد مضي خمسـة أيام على ذلك تبين 
للباحثـين أن قشـرة مقدم الفصّ الجبهي المسـؤولة عن اتخـاذ القرارات 

ودمج المعلومات المعقدة ببعضها ازدادت نشاطاً بشكل لافت.
ولاحظ غاري سـمول الـذي أعدّ الدراسـة «أن تلك المنطقة، أي قشـرة 

مقدم الفص الجبهي، كانت ناشطة نسبياً عند البدء في الدراسة».
وأضـاف سـمول، وهو أسـتاذ في علم النفـس والسـلوك البيولوجي 
فـي الجامعة، أنه بعد مضي خمسـة أيـام على ذلك أصبحت قشـرة مقدم 
الفصّ الجبهي ناشطة عند الذين استخدموا الانترنت لخمسة أيام تماماً 

كنظرائهم الذين يستخدمون الانترنت بانتظام.
وتابع أن اسـتعمال الكومبيوتر يزيد نسـبة الذكاء ويعزز القدرة على 
فهم المعلومات وتحليلها والاستفادة منها بسرعة من دون أخطاء، مشيراً 
إلـى أن أعمـالاً روتينية مثل الاطـلاع على الرسـائل الالكترونية اليومية 
والبـت فيها يسـاعد علـى اتخـاذ القرارات بسـرعة حول مـا الذي يجب 

شطبه أو الابقاء عليه.
وخلـص إلى «أن ذلـك يجعلنا قادريـن على التعامل الذهنـي مع كمية 
كبيرة من المعلومات التي تظهر أمامنا على شاشـة الكومبيوتر ثم تختفي 
بين لحظة وأخرى»، لكنه اعترف بأن كل تقدم علمي له فوائده وأضراره 
وفي مثل هـذه الحالة فإن الكومبيوتر يخلق حاجزاً بين المسـتخدم ومن 

حوله ويضعف العلاقات الاجتماعية.

كايت وينسلت أفضل ممثلة في أوروبا

احوواااللل االلنناااسسس

■ برلـين (ألمانيا) - يو بي آي: فـازت الممثلة البريطانية 
كايـت وينسـلت بجائـزة أفضـل ممثلـة أوروبية فـي حفل 
توزيـع جوائـز أكاديميـة الأفـلام الأوروبية الـذي أقيم في 

مدينة بوشوم بألمانيا.
وقـد فازت وينسـلت بالجائـزة عن دورها فـي فيلم «ذو 
ريـدر» الذي أدت فيه شـخصية حارسـة في أحـد مخيمات 
التعذيـب النازية، وكانت قـد فازت بجائزة أوسـكار العام 

الماضي عن هذا الدور أيضاً.
وفـاز الممثـل الفرنسـي مـن اصـل جزائري طاهـر رحيم 
بجائـزة أفضـل ممثل أوروبـي عـن دوره في فيلـم «نبي»، 
فـي حـين حصـل المخـرج النمسـاوي مايـكل هانيكـي على 
جائزة أفضل مخرج وأفضل سـيــناريو عن فيلمه «الرباط 
الأبيض».  وكرّم المخرج البريطاني كين لوش بجائزة إنجاز 

العمر.

 موسوعة الكترونية 
لوصفات الأطعمة 

■ واشنطن - د ب أ: إذا كنت تبحث 
عـن وصفـات لبعـض الأطعمـة التـي 
تتناسـب مع موسـم العطـلات، فعليك 
بزيارة الموقع الإليكتروني «فوديسـتا 
دوت كـوم» الـذي يعتبـر مـن أضخـم 
موسـوعات الأطعمـة والمأكـولات على 

شبكة الانترنت. 
ويحتوي هـذا الموقع علـى وصفات 
العالـم  أنحـاء  جميـع  مـن  لمأكـولات 
ويحفـل بالنصائح والأفـكار الجديدة 
المبتكـرة في عالم المطبخ والمشـروبات 

وغير ذلك. 
وإذا كان زائـر الموقـع يبحـث عـن 
طريقـة إعداد صنف معـين من أصناف 
محـرك  اسـتخدام  فيمكنـه  الطعـام، 
البحـث الخاص بالموقـع للوصول إلى 

الوجبة التي يبحث عنها. 

أوقفته الشرطة.. 
فابتلع الماريجوانا 

ومات 
■ بنانا سـيتي بيتش - يو بي آي: 
ألقت الشـرطة الأمريكيـة القبض على 
رجل تعارك مع صديقته ودفعها بيديه 
فـي طريق عام من أجـل التحقيق معه، 
فما كان منه، الا ان ابتلع كيساً يحتوي 

على مادة الماريجوانا ومات اختناقاً .
وذكر موقع «نيوز هيرلاد» الأحد أن 
شرطة مقاطعة «باي» في باناما سيتي 
 23  ) غرانـدي  أنـدرو  تعقبـت  بيتـش 
سـنة) من منطقة 219 بلاسيدو بلايس 
صديقتـه  مـع  عراكـه  بعـد  وأوقفتـه 
كريسـتال أمبـر كرونـون ( 22 سـنة) 
معـروف  غيـر  لسـبب  سـيارة  داخـل 

وأوقفته.
وعلـى الرغم من تمكن الشـرطة من 
وضـع الأصفاد في يـدي أنـدرو إلاّ أنه 
تمكـن مـن ابتـلاع كيـس الماريجوانـا 
ومـات اختناقـاً أمـام أفرادهـا الذيـن 
حاولوا إنقاذه من دون جدوى، مشيرا 
إلى أن لحظات وفاة المتهم تمّ تسجيلها 

على كاميرا فيديو.
وتظهر صـور الفيديو رجل شـرطة 
وهم يصيح فـي وجه أندرو وهو يقول 
«إبصق الكيس!»، فيما يقول له شرطي 

آخر «دعنا نساعدك يا رجل!». 
وقال رئيس شـرطة مقاطعة» باي» 

«لقد ابتلع شيئاً ما». 
كيـس  نـزع  مـن  أطبـاء  وتمكـن 
الماريجوانا من حلق أندرو ولكن بعدما 
فات الأوان وأعلنت وفاته اثر نقله إلى 

مركز «باي» الطبي.
مسـؤول  قـال  أنـدرو  وفـاة  وبعـد 
فـي الشـرطة « لقد فعـل رجالنـا كل ما 
بوسـعهم لإنقـاذه ولكنـه مـات، وبدا 

الأمر وكأنه كان يريد الانتحار».


